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الاهداء

إلى رسول كربلاء، الذي قد اهتزت اركان  قصر يزيد بخطبه الغراء...
الى البطل المقاوم...

الى الشاهد والراوي لحادثة العاشورا الدامية...
إلى محيي الإسلام في أسلوب الدعاء...

إلى سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين )عليهما السلام(
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التقدير والشكر
أنــا ممتــن جدًا لكل من ســاعدني في كتابــة هذا الكتاب. أتقدم بالشــكر والتقدير 
إلى كافة المســؤولين في العتبة الحســينة المقدســة الذين عملوا و یعملون جاهدين 
في تنظيــم مهرجــان تراتیل الســجادية ونشر تعاليم أهل البيت)علیهم الســلام(؛ 
أخص بالتقدير والشــكر لســماحة الشــيخ عبد المهدي الكربلائي الذي يجتهد في 
تنظيــم المؤتمــرات ونــشر الكتب والمجلات لنــشر معارف أهل البيــت. في النهاية 
أتوجه بالشــكر الجزيل لأخي الفاضل الأســتاذ الســيد جمال الدين الشهرستاني 
الــذي اجتهد في تنظيم مهرجان تراتیل الســجادية ولقد أرشــدوني في كتابة هذا 

الكتاب. أســأل الله الصحة والتوفيــق لكل هؤلاء الشرفاء.





الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

9

المقدمة
اكِرِينَ، وَ  َّهِ الَّذِي هَدَانَا لحَِمْدِهِ، وَ جَعَلنَاَ مِنْ أهَْلهِِ لنِكَُونَ لِإحِْسَانِهِ مِنَ الشَّ الحَْمْدُ للِ
ناَ بِمِلَّتهِِ،  َّهِ الَّذِي حَباَنَا بِدِينهِ‏ِ، وَاخْتصََّ يَن وَالحَْمْدُ للِ ليِجَْزِيَناَ عَلََى ذَلكَِ جَزَاءَ الْمحُْسِــنِ
وَسَــبَّلنَاَ فِي سُبُلِ إحِْسَــانِهِ لنِسَْــلكَُهَا بِمَنِّهِ إلَِى رِضْوَانِهِ، حَمْداً يَتقََبَّلهُُ مِنَّا، وَ يَرْضََى 

بِهِ عَنَّا.]1]
الحمــد للــه الــذي أعطانا نعمــة القــرآن و خاتم الأنبيــاء وآله وأتــاح لنا فرصة 
معرفتهــم والإيمــان بهم، وهــذه نعمة الهداية،س نعمة عظيمــة وثمينة من الله: 
َّهِ الَّذي هَدانا لهِذا وَ ما كُنَّا لنِهَْتدَِي‏َ لوَْ لا أنَْ هَدانَا اللَّهُ«]2] حقاً إن شكر  »الحَْمْدُ للِ
هذه النعم صعب بل مســتحيل، ولكننا نسأل الله صادقين أن يوفقنا لمعرفة هذه 
النعــم وشــكرها. ولكن بعد الثناء عليه تعالى، ينبغــي أن يقال أن أهل بيت النبي 
هم خلفاؤه من الله، هم کثقل القرآن ومبین ومفسر لآیات القرآن، إنهم يعبرون 
عــن المعارف الإلهية؛ كما قال الرســول الكريم في هذا الشــأن: »إنِِّــی تَارِکٌ فِیکُمُ 
ــکْتُمْ بِهِمَا لنَْ تَضِلُّوا، کِتاَبَ اللَّهِ وَ عِتْْرتَِــی؛ أهَْلَ بَیتْیِ وَ إنَِّهُمَا  الثَّقَلیَـْـنِ مَــا إنِْ تَمَسَّ
لـَـنْ یَفْتَْرقَِــا حَتَّى یَــرِدَا عَلیََّ الحَْوْضَ«]]] بعد الرســول الكريم وحســب الأحداث 
التــي جــرت بعد وفاته وما حدث من بــدع وانحرافات لدى بعض الناس، حاول 
كل من الأئمة حســب مقتضيات عصره شرح تعاليم الإســلام الصحيحة وإرشاد 
النــاس، فبذلــوا كل جهدهم في مواجهــة الانحرافات والبدع التــي جاءت مخالفة 
للســنة الصحيحــة للنبي والقــرآن؛ وقد ضحوا بحياتهم بهذه الطريقة. قد ســار 
الإمام السجاد )عليه السلام(، باعتباره الإمام الرابع، علَى نهج أبيه وأجداده آخذاً 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء44.
2. الاعراف/]4.

]. محمد بن مســلم، صحیح مســلم ، المجلد 2، ص]187؛ التْرمذي، ســنن التْرمذي، المجلد5، 
ص]66.
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في الاعتبــار مقتضيات عصره وأحواله، وإرشــاد النــاس وشرح المعارف الإلهية. 
وبالفعل فإن زمن الإمام الســجاد )عليه الســلام( من أصعب أوقات الأئمة، وقد 
جاء بعد استشــهاد الإمام الحســين)علیه الســلام(. في هذا الوضع الصعب اختار 
الإمام الســجاد)علیه الســلام( منهــج الدعائیة لشرح التعاليــم الإلهية. الصحيفة 
الســجادية هي نتيجة جهود ومحاولة كثيرة للإمام السجاد في التفسير و التبيين 
عــن المعــارف الإلهيــة. إن الصحيفة الســجادية ليســت مجرد تعبير عــن الدعاء 
والتضرع إلى الله، ولكنها طريقة وطقوس خدمة الله والأنســنة في طريق عبادة 
اللــه تعالى. الصحيفة الســجادية بحر من المعارف والاحــکام والأخلاق والمبادئ 
الإيمانية التي عبر عنها الإمام الســجاد )عليه الســلام( في شــكل لغــة الدعاء. إن 
مجرد إلقاء نظرة الدعائیة علَى الصحیفة السجادية هو أمر غير عادل وقصير في 
هذا الكتاب المقدس. هذا الكتاب مليء بالتعاليم التي يعبر عنها في تفســير القرآن 
وشرح تعاليمه بصيغة الدعائیة. لم تكن ادعیة هذا الكتاب القيم ذات بعد واحد، 
بــل اهتمــت بجميع جوانب الحياة البشرية. في هــذه الادعیة يتم التعبير عن أبعاد 
مختلفــة للمعارف الإلهيــة وفي مجال العقائد فقد ثبتت المعرفــة الصحيحة بالله 
وصفاته. إن معرفة الله هي السمة الأساسية والهامة في ادعیة الإمام السجاد)عليه 
الســلام(؛ إن تعظيم الله عز وجل في هذه الأدعية والتعرف الصحيح علَى صفات 
الله من مميزات أدعية الإمام الســجاد)علیه الســلام(. معرفة الآخرة والإيمان به 
وإعداد الإنســان للآخرة من الموضوعات الأخرى التي يعبر عنها في ادعیة الإمام 
الســجاد؛ ومعرفــة اهل البيت)عليهم الســلام( والإيمان و الاعتقــاد بهم هي من 
الأمور الأخرى التي عبر عنها الإمام الســجاد بلغة الدعاء في عصر الاختناق ذلك. 
في مختلــف مجــالات الحياة منها الدينيــة والأخلاقية والاقتصاديــة والاجتماعية 
والســلوكية، تــم التعبير عن خصائص مهمة في ادعیة الإمام الســجاد، وكل منها 
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يعــبر عــن الطريقــة الصحيحــة للعبودیة وعاداتهــا؛ وباختصار فــإن الصحيفة 
الســجادية كتاب يتضمن أنســنة وخدمــة الله، ويجــب شرح تعاليمها وتعزيزها 
واســتخدامها في تفســير القرآن وشرح التعاليم الإلهية. ما تمت مناقشــته في هذا 
البحــث موضــوع الحياة الطیبــة. إن الحياة الطیبة هي حيــاة كاملة مرضية عند 
الله، وعد بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات: »مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثى‏ وَ 
هُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييِنََّهُ حَياةً طَيِّبةًَ وَ لنَجَْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلوُن‏«]1] 
فمــن أجــل تحقيق هذه الحياة الثمينــة لا بد من الإيمان بما أمَــر الله به والقیام 
بالعمــل الصالح. للإيمان والعمــل الصالح أمثلة كثيرة موضحة في تعاليم القرآن 
وأهل البيت)علیهم الســلام(. في الصحیفة الســجادية يطلب الإمام الســجاد)عليه 
السلام( أولاً من الله الحياة الطيبة؛ ثانياً: أنه يعبر عن أمثلة الحياة الطيبة في ظل 
الإيمان والعمل الصالح في صورة الدعاء بأبعاد مختلفة. قد تم في هذا الكتاب ذكر 

هــذه الأبعاد والفئات مع ذكر خصائصها.
قــد نظم هــذا الكتاب واســتكمل في ثمانية فصول، ذكرت فيهــا نماذج مهمة من 
الحياة الطيبة. في الفصل الأول تم ذكر مفاهيم البحث وعمومياته وشرح مختصر 
لســيرة الإمام السجاد)علیه السلام( وتاكيد لصحة و اعتبار الصحيفة السجادية 
و اســنادها الي الامام السجاد)عليه الســلام(. في الفصل الثاني تم شرح الجوانب 
الدينية في الحياة الطيبة، وتم ذكر أهمية معرفة الله. النقطة المهمة في هذا الفصل 
هي بيان آثار الإيمان بالله في الحياة، وذلك بحسب ادعیة الإمام السجاد وغيرها. 
في الفصل الثالث ذكرت أهمية ولاية الأئمة؛ في هذا الفصل تم بيان الأسس القرآنية 
والروائیــة للولاية وخلافة الأئمة بعد النبي.نقــرأ في هذا الفصل شرح ولاية أهل 
البيت وإمامتهم في ادعیة الإمام الســجاد وأهمية الإيمان والاعتقاد بولاية الأئمة. 

1. النحل/97.



12

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

في الفصل الرابع تم بيان الإيمان بالآخرة، وتناول الآخرة المركزية باعتبارها أحد 
مؤشرات الإيمان. في هذا الفصل بيان أمثلة عن الآخرة وارتباطها بالدنيا وكيفية 
الإيمان بالآخرة والاستفادة منها في الحياة. في الفصل الخامس تناولت التوجهات 
الســلوكية والتعبديــة في الحياة الطيبة؛ قد تناول في هــذا الفصل أهمية العبادات 
كالصلاة والصيام والحج، والمناهج السلوكية كالتوكل والصبر والدعاء في الحياة 
الطيبــة، وتــم تحليــل خصائص وأهمیــة كل منهــا. في الفصل الســادس تناولت 
المناهــج الأخلاقيــة في حياة الطيبة؛ في هذا الفصــل تم بيان الخصائص الأخلاقية 
في مجــال الفضائــل الأخلاقية واجتنــاب الرذائل الأخلاقية، وقد تــم تحليل هذه 
المؤشرات وتحقيقها بالرجوع إلى الآيات والأحاديث. في الفصل السابع تم تناول 
المــؤشرات الاقتصاديــة للحياة الطیبة، وفي هذا الصدد تــم بيان ما يتطلبه الحياة 
الدينية الســليمة والصحيحة في المجال الاقتصــادي. في الفصل الثامن والأخير تم 
ذكــر الخصائــص الاجتماعية للحياة الطیبة، وفي هــذا الصدد تم شرح خصائص 
ومناهــج المجتمــع الســليم الذي يرضي اللــه. منهج البحث في هــذا الكتاب هو أن 
ادعیة الإمام الســجاد)علیه السلام( قد وردت تحت كل محور وعنوان، كما ورد 
في اســتكمال هذه الادعیة وشرحها، الآيــات القرآنية وأحاديث المعصومین وكلما 
دعت الحاجة إلى تفسير بعض الآيات فيما يتعلق بالمحور المطلوب، تمت الإشارة 
إلى التفاسير الصحيحة وبيان آراء المفسرين بإيجاز. كلما دعت الحاجة إلى المعجم 
في أي جــزء مــن العبارات تمت الإشــارة إلى كتب المعاجم. في نهاية كل فصل ذکر 
دعــاء من الصحيفة الســجادية يتعلــق بالفصل المعني.هــذا الكتاب مقدمة لشرح 
أهميــة الصحیفة الســجادية وتعاليمه الثمينة في الحيــاة، حتى يلاحظ المفكرون 
والمؤمنون أهميتها من حيث المضمون وتطبيقه في الحياة، فيستفيدون من تعاليم 
هــذا الكتــاب القيم في مختلــف المجالات. في هــذا الكتاب تم بــذل كل جهد لشرح 
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خصائص الحياة الطیبة بشكل شامل وجامع بناءً علَى ادعیة الإمام السجاد)علیه 
الســلام( وتــم المحاولة علَى شرح هذه المؤشرات بشــكل عملي فيمــا يتعلق بحياة 
الإنســان، ليتمكــن قارئ الكتــاب من خلال قراءتــه لهذا الكتــاب وتطبيقه لهذه 
المؤشرات من رؤية النتائج في حياته. مؤلف هذا الكتاب يقســم الله بحق الســيد 
الساجدين أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله في ميزان حسانته ويجعله كتاباً نافعاً 

في حيــاة الناس حتى يتمكنــوا من قراءته الوصول إلى درجات العلم والهداية. 

الحمدلله رب العالمين

‏ ا.م.د. اصغر طهماسبي البلداجي ‏ ‏ ‏ ‏
رمضان المبارك 1445 هـ. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
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الفصل الأول: مفاهيم البحث وعمومياته
يتنــاول هــذا الفصل ســيرة الإمام الســجاد)علیه الســلام(، و اعتبــار الصحيفة 
السجادية وصحتها، ومعنى الحياة الطيبة بشكل مختصر. لا بد من معرفة هذه 
الأمور باختصار قبل تناول المواضيع المتعلقة بالصحيفة السجادية؛ لهذا السبب 
تــم في هــذا الفصــل شرح هذه الحالات بشــكل مختصر للقارئ حتــى يتمكن من 

التعــرف علَى المواضیع الرئيســية قبل الانتقــال إلى الموضوعات الاصلیة للكتاب.
اولاً: نبــذة مختــرة عن حياة الامام علي بن الحســن )عليهما 

السلام(
وفيما يلي ذكر سيرة الإمام السجاد وألقابه وفضائله بإيجاز.

الميلاد إلى الاستشهاد
الإمام الســجاد هو الإمام الرابع وابن الإمام الحســين )علیه الســلام( الذي ولد 
في الخامس من شــعبان في الســنة القمرية الثامنة والثلاثين في المدينة المنورة. قد 
ذكر معظم علماء الشــيعة تاريخ ميلاده بالســنة القمرية الثامنة والثلاثين. يورد 
ِ ع فِي  الكليني تاريخ ميلاده واستشــهاده علَى النحو التالي: »وُلدَِ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَــينْ
سَــنةَِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِيَن وَ قُبضَِ فِي سَــنةَِ خَمْسٍ وَ تِسْعِيَن وَ لهَُ سَبعٌْ وَ خَمْسُونَ سَنةًَ 
ى أبََرْوِيزَ وَ كَانَ  مَةُ بِنتْ‏ُ يَزْدَجَرْدَ بْنِ شَــهْرِيَارَ بْنِ شِــيروََيْهِ بْنِ كِــسْرَ هُ سَــلاَ وَ أمُُّ
يَزْدَجَــرْدُ آخِرَ مُلوُكِ الفُْرْس‏«.]1] أثنــاء ذكر تاريخ ميلاده، يقدم الطبري الإمامي 
نبذة مختصرة عن حياته حتى استشــهاده: »ولد علي في المدينة في المســجد في بيت 
فاطمة ســنة ثمان و ثلاثين من الهجرة قبل وفاة جدّه أمير المؤمنين عليه السلام 
فأقام مع جده ســنتين و مع عمّه الحســن عشر ســنين و مع أبيه بعد وفاة عمّه 
عشر ســنين و بعد ما استشــهد أبوه خمسا و ثلاثين سنة فكانت أيام إمامته ملك 

1. الكليني، الكافي، ج1، ص466.
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يزيــد بــن معاوية و ملك معاويــة بن يزيد، و ملك مروان بــن الحكم و ملك عبد 
الملك بن مروان و ملك الوليد بن عبد الملك«.]1] ومحل ولادته علَى قول جميع أهل 
الســيرة هو المدينــة المنورة، كما كتب عنه محدث الاربــلي: »فأما ولادته فبالمدينة 
في الخميس الخامس من شــعبان ســنة ثمان وثلاثين«]2] هناك اختلاف في تاريخ 
استشهاده، لكن أغلب علماء الشيعة يذكرون تاريخ استشهاده بـ 25 محرم 95 
أو 94 هجرية. الشيخ الطوسي يكتب عن هذا: »وفي اليوم الخامس والعشرين منه 
ســنة أربع وتسعين كانت وفاة زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام«.]]] 
يكتب المحدث الاربلي عن تاريخ استشــهاده ومكان دفنه علَى النحو التالي: »فإنه 
مات في ثامن عشر المحرم من ســنة أربع و تســعين و قيل خمس و تســعين و قد 
تقدم ذكر ولادته في ســنة ثمان و ثلاثين فيكون عمره ســبعا و خمســين ســنة و 
كان منها مع جده سنتين و مع عمه الحسن عشر سنين و أقام مع أبيه بعد عمه 
الحســن عشر ســنين و بقي بعد قتل أبيه تتمة ذلك و قبره بالبقيع بمدينة رسول 
الله ص في القبر الذي فيه عمه الحسن في القبة التي فيها العباس بن عبد المطلب 
َ بِالْمدَِينةَِ سَــنةََ خَمْسٍ وَ  عليهما الســلام‏«.]4] الشــيخ المفيد يكتب عن هذا: »وَ تُوُفيِّ
تِسْــعِيَن للِهِْجْرَةِ وَ لهَُ يَوْمَئذٍِ سَــبعٌْ وَ خَمْسُونَ سَنةًَ.وَ كَانَتْ إمَِامَتُهُ أرَْبَعاً وَ ثَلَاثِيَن 
هِ الحَْسَــنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما الســلام‏«.]5] يروي الکلیني  سَــنةًَ وَ دُفِنَ بِالبْقَِيعِ مَعَ عَمِّ
اللحظات الأخيرة من حياة الإمام الســجاد ولحظة وفاته بهذه الطريقة: »إنَِّ عَلِيَّ 
تْهُ الوَْفَــاةُ أغُْمِي‏َ عَليَهْ‏ِ ثُم‏َ فَتـَـحَ عَينْيَهِْ وَ قَرَأَ  َّا حَضَرَ بْــنَ الحُْسَــيْنِ عليهما الســلام لَم

1. الطبري، دلائل الامامة، ص80.
2. الاربلي، كشف الغمّة، ج21، ص]7.

]. الطوسي، مصباح المتهجد، ج1، 787.
4. الاربلي، كشف الغمة، ج2، ص82.

5. المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله علَى العباد، ج‏2، ص8]1.
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َّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أوَْرَثَناَ  إذِا وَقَعَــتِ الوْاقِعَــةُ وَ إنَِّا فَتحَْنا لـَـك‏َ وَ قَال‏َ الحَْمْدُ للِ
أُ مِــنَ الجَْنَّةِ حَيثُْ نَشــاءُ فَنعِْمَ أجَْرُ العْامِليِن‏َ ثُمَّ قُبضَِ مِنْ سَــاعَتهِِ وَ  الْأرَْضَ نَتبَـَـوَّ
لمَْ يَقُلْ شَــيئْا«.]1] وجاء في كتاب رجــال الكشي، حضور الناس في موكب الجنازة 
ا  للإمام الســجاد)علیه الســلام( علَى النحو التالي علَى قول سعيد بن المسيب: »فَلمََّ
الحُِ- وَ انْهَالَ  الـِـحُ وَ الطَّ أنَْ مَــاتَ شَــهِدَ جَناَزَتَه‏ُ الـْـبَرُّ وَ الفَْاجِرُ- وَ أثَْنىَ عَليَهِْ الصَّ
كْعَتيَْنِ يَوْماً مِنَ  ]النَّــاسُ‏] يَتبْعَُونَــهُ حَتَّى وُضِعَتِ الجِْنـَـازَةُ- فَقُلتُْ إنِْ أدَْرَكْــتُ الرَّ
الدَّهْــرِ فَاليْـَـوْمُ هُــوَ- وَ لمَْ يَبـْـقَ إلِاَّ رَجُلٌ وَ امْــرَأةٌَ- ثُمَّ خَرَجَا إلَِى الجِْنـَـازَةِ وَ ثَبتَُّ 
اءِ فَأجََابَــهُ تَكْبيٌِر مِــنَ الْأرَْضِ- وَ أجََابَهُ تَكْبيٌِر مِنَ  ــمَ - فَجَاءَ تَكْبيٌِر مِنَ السَّ َ لِأصَُــليِّ
َ مَنْ فِي  ــمَاءِ فَأجََابَــهُ تَكْبيٌِر مِنَ الْأرَْضِ- فَفَزِعْتُ وَ سَــقَطْتُ عَــلََى وَجْهِي- فَكَبرَّ السَّ
ِ صَلوََاتُ اللَّهِ  ــمَاءِ سَــبعْاً وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ سَــبعْاً وَ صَلَىَّ عَلََى عَلِيِّ بْنِ الحُْسَــينْ السَّ
ــلَاةَ- عَلََى عَلِيِّ بْنِ  كْعَتيَْنِ وَ لَا الصَّ عَليَهِْمَــا- وَ دَخَــلَ النَّاسُ الْمسَْــجِدَ فَلـَـمْ أدُْرِكِ الرَّ
لَاةَ عَلََى  الحُْسَيْنِ صَلوََاتُ اللَّهِ عَليَهِْمَا- فَقُلتُْ يَا سَعِيدُ لوَْ كُنتُْ أنََا- لمَْ أخَْتَْرْ إلِاَّ الصَّ
يدٌ- ثُمَّ قَالَ مَا أرََدْتُ إلِاَّ  انُ الْمبُيُِن فَبكََى سَــعِ - إنَِّ هَذَا لهَُوَ الخُْسْرَ ِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَــينْ

الخَْــيْرَ ليَتْنَيِ كُنتُْ صَلَّيتُْ عَليَهِْ- فَإنَِّهُ مَا رُئِيَ مِثلْهُ«.]2]

نسبه الشريف
وكان أبوه الجليل الســيد الشــهيد الإمام الحســين وقال النبــي عن منزلته: 
»حُسَــنٌْ مِنِّــي وَ أنََا مِنْ حُسَــنٍْ أحََبَّ اللَّهُ مَنْ أحََبَّ حُسَــيْناً حُسَــنٌْ 
سِــبْطٌ مِنَ الْأسَْــبَاط«.]]] هذه الرواية نقلت أيضاً في المصادر السنية، منها 

1. الكليني، الكافي، ج1، ص468.
2. الكشي، رجال الكشي- اختيار معرفة الرجال، ش، ج1، ص4]].
]. ابي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، كامل الزيارات، ص52.
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قد نقلت في سنن التْرمذي.]1] ينقل هذا الحديث العلاقة الروحية و المعنوية 
للإمام الحسين)عليهِ السّلام( إلى النبي- كما هو موضح في رواية أخرى أن 
طاعة الإمام الحسين)عليهِ السّلام( هي إطاعة للنبي-: »وَ هُوَ سَيِّدُ شَبَابِ 
تَبِعَهُ  ةِ أمَْرُهُ أمَْرِي وَ طَاعَتُهُ طَاعَتِي مَنْ  أهَْلِ الجَْنَّةِ وَ بَابُ نَجَاةِ الْأُمَّ

فَإنَِّــهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصَاهُ فَليَْسَ مِنِّي‏«.]2]

والدة الإمام علي بن الحســين )عليهما الســلام( حسب القصة الشهيرة، فتاة 
من بلاط إيران وابنة يزدجرد الثالث، هي آخر ملوك الساســانيين الذين تم 
أسرهــم في الحرب بين العجــم والعرب، ثم تزوجت بالإمام الحســين )عليه 
الســلام(. أسلمت هذه الســيدة النبيلة في حلم صادق، ومثل نرجس خاتون 
والــدة الإمام المهدي )عجــل الله فرجه الشریف( تقدمــت الصديقة الكبري 
)سلام الله علیها( لخطبة ابنها العزيز الإمام الحسين )عليه السلام(؛ وبعد 
أن عانــت من شــدائد كثــيرة جاءت إلى المدينــة المنورة، وبحســب الأحاديث 
ذكــرت لهــا أســماء كثيرة، لكــن المشــهور بينها وبين شــيوخ الشــيعة هو 
شــهربانو. الشــيخ مفيد يكتب عن هذا: »وكانَ للحسيِن  ستةُّ أوَلادٍ: عليُّ بنُ 
الحسيِن الأكبُر ، كنيتهُ أبَو محمدٍ ، وأمه شاه زنان بنت كسرى يَزدجرد.«]]] 
يكتب البلاذري في أنساب الأشراف هكذا: »قَالُوا: وكانت أم عَلِيّ بْن الحُْسَيْن 
سجســتانية تدعى ســلافة  فزوجها، فــكان عَبدْ الملك بْن مــروان يقول: أن 
عــلي بن الحســين ليرتفع من حيــث تتضع الناس. والمعــروف في أخبار أهل 
البيت عليهم الســلام انها بنت يزدجرد آخر ملوك الساســانية، وان اســمها 

1. التْرمذي، سنن التْرمذي، ج5، ص 658.
2. الصدوق، الأمالي‏، ص115.

]. المفيد، الارشاد، ج2، ص25.



الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

19

شهربانو، أو شاه زنان.«]1] يروي قطب الدين الراوندي محادثة الإمام علي 
مع والدة الإمام السجاد ونصيحة الإمام علي للإمام الحسين بشأن شهربانو 
َّــا قَدِمُوا بِبنِتِْ  عــلَى النحــو التالي: »رُوِيَ عَــنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِــي جَعْفَرٍ ع قَال‏َ لَم
يَزْدَجَرْدَ بِنتِْ شَهْرِيَارَ آخِرِ مُلوُكِ الفُْرْسِ وَ خَاتِمِهِمْ عَلََى عُمَرَ وَ أدُْخِلتَِ الْمدَِينةََ 
قَ الْمجَْلسُِ بِضَــوْءِ وَجْهِهَا وَ رَأتَْ عُمَرَ  فَتْ لهََا عَــذَارَى الْمدَِينةَِ وَ أشَْرَ اسْــتشَْرَ
فَقَالتَْ افيروزان فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ شَتمََتنْيِ هَذِهِ العِْلجَْةُ وَ هَمَّ بِهَا فَقَالَ لهَُ 
عَــلِيٌّ ع ليَـْـسَ لكََ إنِْكَارُ مَا لَا تَعْلمَُهُ فَأمََــرَ أنَْ يُناَدَى عَليَهَْا فَقَالَ أمَِيُر الْمؤُْمِنيَِن 
عليــه الســلام لَا يَجُوزُ بَيعُْ بَنـَـاتِ الْملُوُكِ وَ إنِْ كَانُوا كَافِرِيــنَ وَ لكَِنِ اعْرِضْ 
جَ مِنهُْ وَ يُحْسَبُ صَدَاقُهَا عَليَهِْ  مِيَن حَتَّى تَزَوَّ عَليَهَْا أنَْ تَخْتاَرَ رَجُلًا مِنَ الْمسُْــلِ
مِــنْ عَطَائِهِ مِنْ بَيتِْ الْماَلِ يَقُومُ مَقَــامَ الثَّمَنِ فَقَالَ عُمَرُ أفَْعَلُ وَ عَرَضَ عَليَهَْا 
أنَْ تَخْتاَرَ فَجَاءَتْ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلََى مَنكِْبِ الحُْسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ عليه 
الســلام لهََا: أيَْ أيَْشٍ اسْــمُكِ يَا صَبيَِّةُ قَالتَْ جَهَانْشَــاهُ بارخذاه؛ فَقَالَ عليه 
السلام شَهْرَبَانَوَيْهِ قَالتَْ خواهرم شَهْرَبَانَوَيْهِ أيَْ تِلكَْ أخُْتيِ قَالَ عليه السلام 
راســت گفتــى أيَْ صَدَقْت‏ِ ثُــمَّ التْفََتَ إلَِى الحُْسَــيْنِ ع فَقَالَ لـَـهُ احْتفَِظْ بِهَا وَ 
أحَْسِــنْ إلِيَهَْا فَسَــتلَدُِ لكََ خَيْرَ أهَْلِ الْأرَْضِ فِي زَمَانِهِ بَعْدَكَ وَ هِيَ أمُُّ الْأوَْصِياَءِ 
ِ زَيْنَ العَْابِدِينَ عليه الســلام وَ يُرْوَى  يِّبةَِ فَوَلدََتْ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَــينْ يَّةِ الطَّ رِّ الذُّ
َ ع لِأنََّهَا رَأتَْ فَاطِمَةَ بِنتَْ  ا بِهِ وَ إنَِّمَا اخْتاَرَتِ الحُْسَــينْ أنََّهَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِــهَ
ةٌ عَجِيبةٌَ  دٍ فِي النَّوْمِ وَ أسَْلمََتْ قَبلَْ أنَْ يَأخُْذَهَا عَسْكَرُ الْمسُْلمِِيَن وَ لهََا قِصَّ مُحَمَّ
داً  وَ هِيَ أنََّهَا قَالتَْ رَأيَْتُ فِي النَّوْمِ قَبلَْ وُرُودِ عَسْكَرِ الْمسُْلمِِيَن عَليَنْاَ كَأنََّ مُحَمَّ
رَسُــولَ اللَّهِ صلوات الله عليه و آله دَخَلَ دَارَنَا وَ قَعَدَ وَ مَعَهُ الحُْسَــيْنُ عليه 
ا أصَْبحَْتُ كَانَ ذَلكَِ يُؤَثِّرُ فِي قَلبْيِ  جَنيِ أبَِي مِنهُْ فَلمََّ السلام وَ خَطَبنَيِ لهَُ وَ زَوَّ

1. البلاذري، انساب الاشراف، ج]، ص102.
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ــا كَانَ فِي اللَّيلْةَِ الثَّانِيةَِ رَأيَْــتُ فَاطِمَةَ بِنتَْ  وَ مَــا كَانَ لِي خَاطِــبٌ غَــيْرُ هَذَا فَلمََّ
مْتُ ثُمَّ  مَ وَ أسَْــلَ دٍ صلوات الله عليهما وَ قَدْ أتََتنْيِ وَ عَرَضَتْ عَلَيَّ الْإسِْــلاَ مُحَمَّ
 ِ قَالتَْ إنَِّ الغَْلبَةََ تَكُونُ للِمُْسْــلمِِيَن وَ إنَِّكِ تَصِليَِن عَنْ قَرِيبٍ إلَِى ابْنيَِ الحُْسَــينْ
عليه الســلام سَــالِمةًَ لَا يُصِيبُكِ بِسُوءٍ أحََدٌ قَالتَْ وَ كَانَ مِنَ الحَْالِ أنَْ أخُْرِجْتُ 
إلَِى الْمدَِينةَ«.]1] لذلك كانت مكانة والدة الإمام السجاد أيضاً عالية جداً وكانت 
لها مكانة اختيارها زوجة للإمام الحسين الذي استمرت ذریة الإمامة منها.

القابه
للإمام السجاد )عليه السلام( ألقاب كثيرة وردت في كتب التاريخ، أشهرها 
زيــن العابديــن و ســيد العابديــن و الزكي و الأمين و قيل كان ســبب لقبه 
بزيــن العابدين أنه كان ليلة في محرابه قائما في تهجده فتمثل له الشــيطان 
في صــورة ثعبان ليشــغله عــن عبادته فلم يلتفت إليه فجــاء إلى إبهام رجله 
فالتقمها فلم يلتفت إليه فألمه فلم يقطع صلاته فلما فرغ منها و قد كشــف 
اللــه له فعلم أنه شــيطان فســبه و لطمه و قال له اخســأ يــا ملعون فذهب 
و قــام إلى إتمــام ورده فســمع صــوت لا يــرى قائله و هو يقــول أنت زين 
العابدين حقا ثلاثا فظهرت هذه الكلمة و اشــتهرت لقبا له عليه السلام.]2] 
یكتب ابن شــهر الآشــوب عن هذا: »لقبه: زين العابدين، وســيد العابدين، 
وزيــن الصالحــين، ووارث علــم النبيين، ووصي الوصيــين، وخازن وصايا 
المرســلين، وإمام المؤمنين، ومنار القانتين والخاشــعين، والمتهجد، والزاهد، 
والعابــد، والعدل، والبكاء، والســجاد، وذو الثفنات، إمام الأمة، وأبو الأمة، 
ومنه تناســل ولد الحســين. وكنيته : أبو الحســن، والخــاص، وأبو محمد. 

1. الراوندي، قطب الدين، الخرائج و الجرائح، ج‏2، ص: 751.
2. الاربلي، كشف الغمة  في معرفة الائمة، ج2، ص74.
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ويقال : أبو القاســم . وروي انــه كني بأبي بكر«.]1]
يــورد الشــيخ الصــدوق في كتــاب علــل الشرائع رواية عن ســبب تســميته 
دِ بْــنِ عِصَامٍ الكُْليَنْيُِّ  دُ بْنُ مُحَمَّ ب"الســجاد" علَى النحــو التالي: »حدَّثَناَ مُحَمَّ
دُ بْنُ يَعْقُــوبَ الكُْليَنْيُِّ رَضِيَ اللَّــهُ عَنهُْ قَالَ  رَضِيَ اللَّــهُ عَنـْـهُ قَــالَ حَدَّثَناَ مُحَمَّ
دِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ  ُ بْنُ الحَْسَنِ الحَْسَنيُِّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ حَدَّثَناَ الحُْسَــينْ
حْمَنِ بْــن‏ِ عَبدِْ اللَّــه‏ِ الخُْزَاعِي‏ِ عَنْ  إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ إسِْــحَاقَ الْأحَْمَرِ عَنْ عَبـْـدِ الرَّ
رٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الجُْعْفِي‏ِقَالَ  نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ الْمنِقَْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِــمْ
 ِ دُ بْنُ عَلِيٍّ البْاَقِرُ عليه الســلام إنَِّ أبَِي عَلِيَّ بْنَ الحُْسَــينْ قَــالَ أبَُــو جَعْفَرٍ مُحَمَّ
آيَةً مِنْ كِتاَبِ اللَّهِ  دَ وَ لَا قَرَأَ  عليهما الســلام مَا ذَكَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَليَهِْ إلِاَّ سَــجَ
عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا سُجُودٌ إلِاَّ سَجَدَ وَ لَا دَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُْ سُوءً يَخْشَاهُ أوَْ كَيدَْ 
قَ لِإصِْلَاحٍ بَيْنَ  كَائِدٍ إلِاَّ سَجَدَ وَ لَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إلِاَّ سَجَدَ وَ لَا وُفِّ
ادَ  جَّ يَ السَّ جُودِ فِي جَمِيعِ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ فَسُمِّ اثْنيَْنِ إلِاَّ سَجَدَ وَ كَانَ أثََرُ السُّ
لذَِلـِـك‏«.]2] كل هــذه الألقــاب تدل علَى المكانــة الرفيعة للإمام الســجاد)علیه 

السلام(.
الدالة على إمامة الإمام السجاد )عليه السلام( النصوص 

هناك العديد من الآيات والروايات حول النصوص الموجودة المتعلقة بإمامة 
الإمام الســجاد؛ الشــيخ المفيد يكتب عن نصوص امامة الامام الســجاد: »وَ 
ثَبتَـَـتْ لـَـهُ الْإمَِامَةُ مِنْ وُجُوهٍ أحََدُهَا أنََّهُ كَانَ أفَْضَلَ خَلقِْ اللَّهِ بَعْدَ أبَِيهِ عِلمْاً وَ 
عَمَلًا وَ الْإمَِامَةُ للِْْأفَْضَلِ دُونَ الْمفَْضُولِ بِدَلَائِلِ العُْقُولِ. وَ مِنهَْا أنََّهُ كَانَ أوَْلَى 
هُمْ بِمَقَامِهِ مِنْ بَعْدِهِ بِالفَْضْلِ وَ النَّسَــبِ  بِأبَِيهِ الحُْسَــيْنِ عليه الســلام وَ أحََقَّ

1. ابن شهر آشوب، المناقب، ج2، ص10].
2. الصدوق، علل الشرايع، ج1، ص2]2.
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وَ الْأوَْلَى بِالْإمَِــامِ الْمـَـاضِي أحََــقُّ بِمَقَامِهِ مِنْ غَيْرهِِ بِدَلَالةَِ آيَــةِ ذَوِي الْأرَْحَامِ وَ 
ةِ زَكَرِيَّا عليه الســلام. وَ مِنهَْا وُجُوبُ الْإمَِامَةِ عَقْلًا فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ فَسَادُ  قِصَّ
ِ عليهما الســلام أوَْ مُدَّعًى  دَعْــوَى كُلِّ مُــدَّعٍ للِْإمَِامَةِ فِي أيََّامِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَــينْ
مَانِ مِنْ إمَِامٍ. وَ مِنهَْا ثُبُوتُ الْإمَِامَةِ  لهَُ سِــوَاهُ فَثبَتَتَْ فِيهِ لِاسْــتحَِالةَِ خُلوُِّ الزَّ
ــةً بِالنَّظَرِ وَ الخَْبَرِ عَنِ النَّبيِِّ صلوات الله عليه و آله وَ  أيَْضــاً فِي العِْتْْرةَِ خَاصَّ
يهِ مِنَ النَّصِّ  دِ بْنِ الحَْنفَِيَّةِ رَضِيَ اللَّــهُ عَنهُْ بِتعََرِّ عَاهَا لِمحَُمَّ فَسَــادُ قَــوْلِ مَنِ ادَّ
عَليَهِْ بِهَا فَثبَتََ أنََّهَا فِي عَلِيِّ بْنِ الحُْسَيْنِ عليهما السلام إذِْ لَا مُدَّعَى لهَُ الْإمَِامَةُ 
دٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ وَ خُرُوجُهُ عَنهَْا بِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَ مِنهَْا  مِنَ العِْتْْرةَِ سِــوَى مُحَمَّ
نَصُّ رَسُولِ اللَّهِ صلوات الله عليه و آله بِالْإمَِامَةِ عَليَهِْ فِيمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ 
دُ بْنُ  اللَّــوْحِ الَّــذِي رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبيِِّ صلوات الله عليه و آله وَ رَوَاهُ مُحَمَّ
عَلِيٍّ البْاَقِرُ عليه السلام عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنتِْ رَسُولِ اللَّهِ صلوات 
 ِ الله عليه و آله وَ نَصُّ جَدِّهِ أمَِيرِ الْمؤُْمِنيَِن عليه الســلام‏فِي حَياَةِ أبَِيهِ الحُْسَــينْ
نَ ذَلكَِ مِنَ الْأخَْباَرِ وَ وَصِيَّةُ أبَِيهِ الحُْسَيْنِ عليه السلام  عليه السلام بِمَا تَضَمَّ
إلِيَـْـهِ وَ إيِدَاعُــهُ أمَُّ سَــلمََةَ رَضِيَ اللَّــهُ عَنهَْا مَا قَبضََهُ عَلِيٌّ مِــنْ بَعْدِهِ وَ قَدْ كَانَ 
البِِ لهَُ مِنَ الْأنََامِ وَ هَذَا بَابٌ  جَعَلَ التْمَِاسَهُ مِنْ أمُِّ سَلمََةَ عَلَامَةً عَلََى إمَِامَةِ الطَّ
حَ الْأخَْباَرَ وَ لـَـمْ نَقْصِدْ فِي هَذَا الكِْتـَـابِ إلَِى القَْوْلِ فِي مَعْناَهُ  يَعْرِفُــهُ مَــنْ تَصَفَّ

فَنسَْــتقَْصِيهَُ عَلََى التَّمَام‏«.]1] 

المحــدث الاربلي يكتب عن مكانة الامام الســجاد العالية في مقام الامامة من 
خلال ذكر اقوال الآخرین: »حدثنا عبد الله بن موسى عن أبيه عن جده قال‏ 
كانت أي فاطمة بنت الحســين تأمرني أن أجلس إلى خالي علي بن الحســين 

1. المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله علَى العباد، ج‏2، ص 9]1.
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عليه الســلام فما جلســت إليه قط إلا قمت بخير قد اســتفدته إما خشية الله 
تعــالى تحــدث في قلبي لما أرى من خشــيته اللــه أو علم قد اســتفدته منه‏ و 
عن ابن شــهاب الزهري قال‏ حدثنا علي بن الحســين و كان أفضل هاشــمي 
أدركناه قال أحبونا حب الإسلام فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا.و 
عــن ســعيد بن كلثوم قــال‏ كنت عند الصــادق جعفر بن محمــد فذكر أمير 
المؤمنــين عــلي بن أبي طالب فأطراه و مدحه بما هــو أهله ثم قال و الله ما 
أكل علي بن أبي طالب من الدنيا حراما قط حتى مضى لســبيله و ما عرض 
له أمران قط هما لله رضَى إلا أخذ بأشدهما عليه في دينه و ما نزلت برسول 
الله نازلة قط إلا دعاه ثقة به و ما أطاق أحد عمل رسول الله من هذه الأمة 
غيره و إن كان ليعمل عمل رجل كأن وجهه بين الجنة و النار يرجو ثواب 
هذه و يخاف عقاب هذه و لقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله 
عــز و جــل و النجاة من النار مما كد بيديه و رشــح منــه جبينه و أنه كان 
ليقــوت أهلــه بالزيت و الخل و العجــوة و ما كان لباســه إلا الكرابيس إذا 
فضــل شي‏ء عــن يده من كمــه دعا بالجلم فقصه و لا أشــبهه من ولده و لا 
من أهل بيته أحد أقرب شــبها به في لباســه و فقهه من علي بن الحسن و 
لقــد دخــل ابنه أبو جعفر عليه فــإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد 
فرآه قد اصفر لونه من الســهر و رمضت عيناه من البكاء و دبرت جبهته 
و انخرم أنفه من الســجود و ورمت ســاقاه و قدماه من القيام في الصلاة 
قال أبو جعفر فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء فبكيت رحمة له و إذا 
هو يفكر فالتفت إلي بعد هنيهة من دخولي و قال يا بني أعطني بعض تلك 
الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب فأعطيته فقرا فيها شيئا يسيرا 
ثم تركها من يده تضجرا و قال من يقوى علَى عبادة علي بن أبي طالب ‏ و 
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عــن عبد الله بــن محمد القرشي قال‏ كان علي بن الحســين إذا توضأ يصفر 
لونه فيقول له أهله ما هذا الذي يغشــاك فيقول أ تدرون من أتأهب للقيام 
بين يديه. و عن أبي جعفر قال‏ كان علي بن الحسين يصلي في اليوم و الليلة 
ألف ركعة و كانت الريح تميله بمنزلة السنبلة. و روى سفيان الثوري عن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال‏ ذكر لعلي بن الحســين فضله فقال 
حســبنا أن نكــون من صالحــي قومنا. و عن طاوس قــال‏ دخلت الحجر في 
الليل فإذا علي بن الحســين قد دخل فقام يصلي فصلَى ما شــاء الله ثم سجد 
فقلــت رجل صالح من أهل بيت النبوة و ســاق الحديث المقدم ذكره و قال 
عبيــدك بفنائــك إلى آخرهن.و عن إبراهيم بن علي عــن أبيه قال‏ حججت مع 
علي بن الحســين فالتاثت الناقة عليه في مســيرها فأشــار إليها بالقضيب ثم 
قال أوه أوه لو لا القصاص و رد يده عنها.و بهذا الإسناد قال‏ حج علي بن 
الحســين ماشــيا فســار عشرين يوما و ليلة من المدينة إلى مكة.و عن زرارة 
بن أعين قال‏ ســمع قائل في جوف الليل و هو يقول أين الزاهدون في الدنيا 
الراغبون في الآخرة فهتف به هاتف من ناحية البقيع يسمع صوته و لا يرى 
شــخصه ذاك علي بن الحســين. و عــن الزهري قال‏ لــم أدرك أحدا من أهل 
هذا البيت يعني بيت النبي ص أفضل من علي بن الحسين«.]1] في هذا الصدد 
هنــاك آيــات قرآنية عدیدة وأحاديث عن النبي الكريم )صلی الله علیه و آله 
و ســلم( في ولاية الأئمة ومنهم الإمام الســجاد )علیه السلام(، والذي امتنع 

عن ذكره لطول الموضوع.

1. المحدث الاربلي، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج‏2، ص87-84.
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الفضائل والكمالات الأخلاقية
يتمتع الإمام المعصوم )عليه السلام( بشخصية شاملة لدرجة أنه من حيث 
الكمال هو في قمة العلو والتميز، ولذلك فهو علَى مستوى المجتمع الإنساني 
لديــه القــدرة عــلَى أن یكون قائــدا وأســوة في كل امر. كان الامــام علي بن 
الحسين )عليه السلام( المعصوم السادس والإمام الرابع كذلك، وبما يتمتع 
بــه مــن شــخصية متعالية في جميــع الأبعاد، فهــو يزين الصــورة المشرقة 

للإمامة.
عند النظر في كمال شــخصية الامام الســجاد )عليه السلام(، تجدر الإشارة 
إلى أنه من المستحيل التحقيق في الكمالات اللامتناهية للإمام المعصوم )عليه 
الســلام(، لأن الإمام هو تجســيد جمیع كمــالات الإلهیــة اللامتناهية، وهو 
خليفــة اللــه في الأرض وفي جميع العوالم. في هذا الجزء نذكر بإيجاز بعض 
فضائلــه الأخلاقية والروحية. مما جاء في صومه وحجه، عن الصادق)عليه 
الســلام( قال : »كان علي بن الحسن شديد الاجتهاد في العبادة نهاره 
صائــم وليلــه قائــم فــأضر ذلك بجســمه فقلت لــه : يا أبــه كم هذا 
الدؤب؟ فقال له: أتحبب إلى ربي لعله يزلفني ، وحج  ماشــيا فســار 

في عشريــن يوما من المدينة إلى مكة.« ]]]
دِ  هكــذا يروي الشــيخ الصدوق عن جودة الإمام: »حَدَّثَناَ الحُْسَــيْنُ بْنُ مُحَمَّ
بْنِ يَحْيىَ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُبيَدِْ اللَّهِ بْنِ الحُْسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَيْنِ 
ِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنيِ  بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالبٍِ قَالَ حَدَّثَنيِ يَحْيىَ بْنُ الحُْسَــينْ
اقِ  زَّ دٍ قَالَ سَــمِعْتُ عَبدَْ الرَّ شَــيخٌْ مِــنْ أهَْلِ اليْمََــنِ يُقَالُ لهَُ عَبدُْ اللَّــهِ بْنُ مُحَمَّ
لَاةِ  أُ للِصَّ يَقُول‏ُ جَعَلتَْ جَارِيَةٌ لعَِلِيِّ بْنِ الحُْسَيْنِ تَسْكُبُ الْماَءَ عَليَهِْ وَ هُوَ يَتوََضَّ

1. المجلسي، بحارالانوار، ج46، ص91.
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هُ فَرَفَعَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَــيْنِ  فَسَــقَطَ الْإبِْرِيــقُ مِنْ يَــدِ الجَْارِيَةِ عَلََى وَجْهِهِ فَشَــجَّ
رَأسَْــهُ إلِيَهَْــا فَقَالـَـتِ الجَْارِيَةُ إنَِّ اللَّهَ عَــزَّ وَ جَلَّ يَقُــولُ- وَ الكْاظِمِيَن الغَْيظَْ 
فَقَــالَ لهََــا قَدْ كَظَمْــتُ غَيظِْي قَالتَ‏ْ وَ العْافِــيَن عَنِ النَّاسِ‏ قَالَ قَــدْ عَفَى اللَّهُ 

عَنـْـكِ قَالـَـت‏ْ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمحُْسِــنيِن‏َ قَالَ اذْهَبـِـي فَأنَْتِ حُرَّة«.]1]
يروي المحدث الاربلي عن زهد وعبادة الإمام الســجاد )علیه السلام( هكذا: 
»أنه كان إذا توضأ للصلاة يصفر لونه فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك 
عنــد الوضــوء فيقول أ تدرون بــين يدي من أريد أن أقــوم‏ و منها أنه كان 
إذا مشى لا يجاوز يده فخذه و لا يخطر بيده و عليه الســكينة و الخشــوع 
و إذا قام إلى الصلاة أخذته الرعدة فيقول لمن يسأله أريد أن أقوم بين يدي 
ربــي و أناجيه فلهذا تأخذنــي الرعدة.و وقع الحريق و النار في البيت الذي 
هــو فيــه و كان ســاجدا في صلاته فجعلوا يقولون له يا ابن رســول الله يا 
ابن رســول الله النار النار فما رفع رأســه من ســجود حتى‏أطفئت فقيل له 

مــا الذي ألهاك عنها فقال نار الآخرة«.]2]

يقول الشيخ المفيد بعد أن روى عدة روايات عن فضائل الإمام السجاد)علیه 
الســلام(: »فهذا طرف مما ورد من الحديث في فضائل زين العابدين. و قد 
روى عنــه فقهــاء العامــة مــن العلوم ما لا يحــى كثرة و حفــظ عنه من 
المواعــظ و الأدعيــة و فضائل القرآن و الحلال و الحرام و المغازي و الأيام 
مــا هو مشــهور بــين العلماء و لو قصدنــا إلى شرح ذلك لطــال به الخطاب 
و تقــضىَّ بــه الزمــان.و قــد روت‏ الشــيعة له‏ آيــات‏ و معجــزات و براهين 
واضحــات لم‏يتســع لذكرهــا المــكان و وجودهــا في كتبهم المصنفــة ينوب 

1. الصدوق، الامالي، ص201.
2. المحدث الاربلي، كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج‏2، ص75.
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منــاب إيرادها في هذا الكتــاب و الله الموفق للصواب«.]1]

ثانيا: دراسة عن صحة السند والمتن للصحيفة السجادية
إن صحة كتاب الصحيفة الســجادية، صحيحــة وكاملة من جميع النواحي 
ولا مجال للشــك فيها؛ ورغم أن محتوى هذا الكتاب نفســه يدل علَى صحته 
وإتقانــه واســناده إلى المعصــوم، لكــن البعــض شــكك في اســناده بالإمام 
الســجاد)علیه الســلام(، وفیما یلي يتم اســتخدام منهجیــن في نقد الحديث 

وفقــه الحديــث لفحص صحة هذا الكتاب القيم بشــكل موجز.
دراسة الوثیقة

وفيما يتعلق بوثائق الصحيفة الســجادية ينبغي القول أن أدعية الصحيفة 
السجادية قد رُويت بعدة وثائق، بحيث وباعتْراف بعض أهل الحديث یصل 
موضوع اســناد الصحیفــة إلى حد التواتر. بمعنى آخر فإن سلســلة وثائق 
الصحيفــة العديدة دفعــت بعض العلماء إلى التعبير عــن وثيقة هذا الكتاب 
بشــكل التواتر تقريباً؛ علَى ســبيل المثال يكتب العلامة المجلسي في المصداقية 
العالية لوثائق الصحيفة: »ويرتقي الأسانيد المذكورة هنا إلى ستة وخمسين 
ألف اسنادا ومائة إسناد«.]2] بعد هذا الخطاب یذکر العلامة سند الصحيفة 
الســجادية كما يلي: »وأروي الصحيفة عن العلامة الشــهيد محمد بن مكي، 
عن السيد شمس الدين محمد ابن أبي المعالي، عن الشيخ كمال الدين علي بن 
حماد الواسطي، عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والشيخ نجم الدين 
جعفر بن نما، عن والده الشيخ نجيب الدين محمد بن نما والسيد فخار، عن 

1. المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله علَى العباد، ج‏2، ص 154.
2. المجلسي، بحارالانوار، ج107، ص61.
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الشــيخ محمد بن جعفر المشهدي، عن الشيخ الأجل سماعة بقراءة الشريف 
الاجــل نظام الشرف. وقال محمــد بن جعفر قرءته أيضا علَى والدي جعفر 
بن علي المشهدي وعلَى الشيخ الفقيه هبة الله بن نما والشيخ المقري جعفر 
بن أبي الفضل بن شــقرة والشريف أبي الفتح بن الجعفرية والشريف أبي 
القاســم بن الزكي العلوي والشيخ سالم بن قبارويه جميعا عن السيد بهاء 
الشرف. وبالاســناد عن المحقق، عن ابن نما محمد، عن الشــيخ أبي الحسن 
علي بن الخياط، عن الشــيخ عربي بن مسافر، عن السيد بهاء الشرف. وعن 
الســيد فخار، عن الشــيخ علي بن يحيى الخياط، عن حمزة بن شهريار عن 
الســيد بهاء الشرف.وروى الشــيخ والنجاشي بأسانيدهما المتكثرة إلى أحمد 
بــن محمــد بن عيسى، عن ابن همــام، عن علي بن مالــك بالصحيفة الكاملة، 
وجلالة قدر ابن عيسى وإســماعيل ابن همام تدل علَى جلالة علَى أيضا وابن 
همام راوي الرضا ثقة جليل القدر عظيم الشــأن ومن رواة الصحيفة علي 
بــن النعمان.«]1] نقل النجاشي أحد كبار علمــاء الحديث وعلماء الرجال عن 
وثیقة الصحيفة ما يلي: »أخبرنا الحســين بن عبيدالله، عن ابن أخي طاهر، 
عــن محمــد بن مطهر، عن أبيه، عن عمير بن المتــوكل، عن أبيه متوكل، عن 
يحيى بن زيد بالدعاء«.]2] عن صحة هذا الكتاب يرى الشــيخ حرالعاملي أن 
اســناد هذا الكتاب مشــهور، فيكتب عن ذلك: »الصحيفة الكاملة عن مولانا 
عليّ بن الحســين )عليهما الســلام( فقد كتبها الباقر )عليه السلام( و أخوه 

زيد بخطّهما، و قوبلت، و أســانيدها مشهورة.«]]] 
ينقــل حيــدر محمود شــاكر في كتابه »التلقی لصحیفة الســجادية« اســناد 

1. نفس المصدر: ص62.
2. النجاشي، رجال النجاشي، ج1، ص462.

]. الحرالعاملي، محمد بن حسن،هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج8، ص549.
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ورواة الصحيفــة مــن القــرن الثاني إلى القرن الحــادي عشر كما يلي:
السّجّاديّة: المتلقّون الرواة لسند الصّحيفة 

إنّ الصّحيفــة السّــجّاديّة مــن الكتب والنصــوص التي تواترت أســانيدها، 
وثبتــت صحّــة نســبتها إلى الإمام السّــجاد زيــن العابدين )عليه الســلام(، 
بنحــو بلــغ حدّ القطع )ترتقي الأســانيد المذكورة إلى ســتة وخمســين ألف 
إســناد ومائة إســناد؛ ولا يزال العلماء يتلقونها موصولة الإسناد بالإسناد( 
سَبوحٌ لهََا مِنهَْا عَليَهَْا شَوَاهِد ( ومن أبرز الرواة لها في تداوليتهِم التزامنية 

الآتي: هم  والتعاقبية، 
الثاني الهجري )95-94]هـ(  في القرن 

ــلامُ( )ت95هـ( روايته  الإمــام زين العابدين علي بن الحســين )عَليَهِْمَا السَّ
إلى: وإملاؤه 

الإمام محمّد الباقر )عليه السلام( )ت114هـ(، ومنه إلى ابنه: أ. 
لامُ( )ت148هـ(.  الإمام جعفر بن محمّد الصادق )عَليَهِْمَا السَّ

ــلامُ( )ت121هـ(، منه إلى ابنه: يحيى ب.  زيد بن علي الشــهيد )عَليَهِْمَا السَّ
لامُ( )ت126هـ(. بن زيد الشــهيد )عَليَهِْمَا السَّ

 وعــن طريــق الإمام جعفــر الصادق )عليه الســلام(، ويحيــى بن زيد ج. 
الشهيد إلى: المتوكل بن هارون البلخي )194هـ( من هذه السنة إلى:القرن 

الثالــث )265هـ(-)08]هـ(عمير بن المتوكل البلخي(، بروايته إلى:
 )أحمد المطهر(، بروايته إلى ابنه )محمّد بن أحمد المطهّر(، ومنه إلى)محمّد 

بن الحَسن(
 )علي بن النعمان الأعلم(، وبروايته إلى )عبد الله بن عمر الخطاب الزيات( 
)ت265هـ( ومنه إلى )جعفر بن محمّد بن جعفر الحَســني )ت08]هـ( في 

القرن الراب. 
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الرابع )308هـ -380هـ(: وفي القرن 
عــن طريــق )محمّــد بن الحَســن(، و)جعفر بــن محمّد بــن جعفر( ت أ. 

)08]  هـــ( إلى )هــارون بــن موسى التلعكبري( في ســنة )5]]هـ(
)الحَسن بن محمّد المعروف بابن أخي طاهر التلعكبري. )ت58]هـ(ب. 
أبي علي محمّد بن همام الإسكافي( )ت2]]هـ(ج. 
)أبي الفضل محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني( )ت80]هـ(، د. 

أو )ت 87]هـ(
وفي القرن الخامس )]]4هـ -472هـ( عن طريق أبي الفضل، إلى: 

)1(‏)أبي الحســين بن عبد الله الغضائري( )في ســنة 411هـ( ومنه إلى 
)الشــيخ محمّد بن الحَســن الطوسّي( )سنة 450هـ( ومنه إلى )أبي 

علي الحَســن ابن الشيخ الطوسّي )في سنة 511هـ(
بداية القرن السادس 

إلى )أبي منصور محمّد بن محمّد العكبري )ت 472هـ(، ومنه إلى:أبي عبد 
الله محمّد بن أحمد بن شــهريار(، )ســنة 516هـ(، ومنه إلى: )تاج الشرف 

يحيى بن إسماعيل بن علي الحُسين( في سنة )589هـ(
وفي القرن السابع )600هـ -697هـ(

عــن طريق )أبــي عبد الله شــهريار(، و)ابن الشــيخ الطــوسّي(، إلى: )نجم 
الدين بهاء الشرف عمر بن أحمد بن علي بن محمّد العلوي )ت604هـ) . إلى 
كل من:)علي بن محمّد بن الســكون( سنة )606هـ(. و)عميد الرؤساء هبة 
اللــه بن حامد )ت609هـ(و)عربي بن مســافر العبــاديّ( و)جعفر بن أبي 
الفضــل بن شــهاب(وعن طريق )هبــة الله بن حامد( و)علي بن الســكون( 
وصلت روايتها إلى )فخار بن معد الموسويّ )ت 0]6هـ(( ومنه إلى: )سديد 



الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

[1

الدين يوســف بن علي بن المطهــر الحليّ وعن طريقه إلى:
القرن الثامن)725-826هـ(

الحَســن بن يُوســف الحليّ )ت726هـ(؛ ومنه إلى كل من: )عميد الدين عبد 
المطلــب الأعرج الحُســيني )ت754هـ(، و)فخر الديــن محمّد بن الحليّ أبي 
طالب( )ت771هـ(، ومنهما إلى محمّد بن مكي الشهيد الأوّل )ت786هـ(( 

ومنه إلى:
القرن التاسع )826 -900هـ(

ضيــاء الديــن علي بــن محمّد )ابن الشــهيد الأوّل(، ومنه إلى )شــمس الدين 
محمّــد بــن محمّد بن داود المؤذن العامليّ( ومنه إلى: )علي بن علي بن محمّد 
بن طيّ( )ت855 هـ( في سنة )851 هـ(؛ ومنه إلى: )نور الدين علي بن عبد 

العالي( )ت8]9هـ(. ومنه إلى: 
القرن العاشر: )996-900(

زين الدين بن علي- الشــهيد الثاني- )ت966هـ( ومنه إلى: )حُسين بن عبد 
الصّمد العامليّ( )ت984هـ(ومنه إلى:

القرن الحادي عشر: )]00]- 099](
السيد حُسين بن الحسن الكركيّ )ت1001هـ(، ومنه إلى: )محمّد بن أحمد 
بــن نعمة الله الخاتون العامــليّ )ت1008هـ(، ومنه إلى: )بهاء الدين محمّد 
بــن الحُســين العامــليّ )ت1]10هـ(( ومنــه إلى: )أحمد الكربلائــيّ بتأريخ 

)1042هـــ((، و)محمّد تقــي المجلسي )ت1070هـ(
زة عن بعض المتلقّين الذين تداول ســند الصّحيفة السّجّاديّة  هذه لمحة مُوجَّ
بــين أيديهــم، وحاولتِ الدراســة تدوينهــم في تأريخ تلقّيهــا: أي، الصّحيفة 
السّــجّاديّة. وكل مجموعة تداولية في بُعْدها التزامني في قرنها الخاصّ بها.
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السّجّاديّة المتداولة مخطوطات الصّحيفة 
تداولت نُسخ مخطوطات الصّحيفة السّجّاديّة في معظم خزائن المخطوطات 
في العالم، وســتحاول الدراســة تدوين ما وقع بين يديها من مواضع تواجد 
هذه المخطوطات في بطون الكتب عرضت لها. من ذلك؛ )مخطوطة نفيســة 
مــن الصحيفة الكاملة برواية بهاء الشّرف ( نســخها محمّد أمين بن محمّد 
علي سنة )1079هـ( في خزانة مخطوطات المكتبة المركزية لجامعة طهران.
وهنــاك في مكتبــة مخطوطات لــوس أنجلس؛ )مخطوطة بخــط محمّد علي 
الشــيرازيّ( ســنة 1008هـ(؛ وفي مكتبــة رامبو )مخطوطة مــن دون راوٍ 
ولا ناســخ( تعود إلى ســنة )1050هـ(، وفي مخطوطــات مُتحف الفاتيكان 
)مخطوطــة( تعود إلى ســنة )1068هـــ(، وفي مكتبة مخطوطــات صنعاء 
)مخطوطة بخط عبد الوهاب بن صلاح المديخي الشرفيّ )ت 1059هـ((. وفي 
مخطوطات مكتبة امبروزيانا )مخطوطة( مؤرخة إلى سنة )1081هـ(، وفي 
مخطوطات المتُحف البريطاني )مخطوطة( مؤرخة إلى سنة )1082هـ(، وفي 
مكتبــة براون في مُتحف كمبريج )مخطوطة بخط الشّــهيد الثاني( مؤرخة 
إلى ســنة )1087هـ(، وفي مكتبة دانشكاه في إيران )مخطوطة( بخط حيدر 
محمّــد بن جامي الحمصّي مؤرخة إلى ســنة )1109هـــ( وفي مكتبة مُتحف 
أوبربــرداش )مخطوطة( بخط إســحاق بن محمّد جعفر مؤرخة إلى ســنة 
)2]11هـ(. وفي مخطوطات مكتبة مانشستْر )مخطوطة( مؤرخة إلى سنة 

)]]11هـ(
وهنــاك مخطوطــات أخُْــرى في مكتبــات العالــم أيضــاً، مثل مكتبــة برلين 
الملكية، والمكتبة الأهلية في باريس، والمخطوطات الخاصة بالمستشرق أدوار 

براون.]1]
1. الشاكر، حيدرمحمود، التلقي لصحيفة السجادية، ص1]-7].
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النقطة الثانية حول صحة كتاب الصحيفة الســجادية والرد علَى من يشكك 
في صحــة الصحيفــة؛ هــو أن بعــض أدعية الصحيفــة الســجادية قد نقلت 
باســانيد أخرى في كتب الدعاء الصحيحة وهذا يدل علَى أن الأدعية الأخرى 
كانت لها مســتندات صحيحة أيضًا. أدعیة كتاب الصحیفة متشــابهة تماما 
من حيث أســلوب التعبير وطريقة الاســتقراء، وهي تقول من قبل متحدث؛ 
وهــذا يــدل علَى أن جميــع الأدعية قد رويت عن نفس متحــدث ولذلک فلها 
وثيقــة صحيحة. فمثــلاً ینقل الشــيخ الطوسي عن بعض أدعيــة الصحیفة 
الســجادية في كتابه مصبــاح المتهجد؛]1] وهذا يدل عــلَى أن أدعية الصحیفة 
كانت متاحة للشــيخ الطوسي، الذي يأتي ببعضها علَى حســب كلامه، أو في 
كتابــه الأمالي يذكــر بعض الأدعية بوثيقة غير وثیقة الصحيفة الســجادية، 
دٍ، قَالَ: أخَْبَرنَِي أبَُو الحَْسَــنِ أحَْمَدُ  دُ بْنُ مُحَمَّ علَى ســبيل المثال: »حَدَّثَناَ مُحَمَّ
دُ بْنُ  دِ بْنِ الحَْسَــنِ بْنِ الوَْليِــدِ، قَالَ: حَدَّثَنيِ أبَِي، قَــالَ: حَدَّثَناَ مُحَمَّ بْــنُ مُحَمَّ
مٍ، عَنْ  دِ بْنِ عِيسَى، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْــلِ ارُ، عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ فَّ الحَْسَــنِ الصَّ
لَامُ(  دٍ )عَليَهِْمَا السَّ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، قَالَ: سَألَتُْ أبََا عَبدِْ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ
اتِ، فَأخَْرَجَ إلَِيَّ أوَْرَاقاً مِنْ صَحِيفَةٍ عَتيِقَةٍ،  أنَْ يُعَلِّمَنـِـي دُعَــاءً أدَْعُو بِهِ فِي الْمهُِمَّ
ِ زَيْنِ العَْابِدِينَ )عَليَهِْ  فَقَالَ: انْتسَِــخْ مَا فِيهَا فَهُوَ دُعَاءُ جَدِّي عَلِيِّ بْنِ الحُْسَــينْ
نيِ  اتِ، فَكَتبَـْـتُ ذَلكَِ عَلََى وَجْهِهِ، فَمَا كَرَبَنـِـي شَي‏ْءٌ قَطُّ وَ أهََمَّ مُ( للِمُْهِمَّ ــلاَ السَّ

جَ اللَّهُ هَمِّي وَ كَشَــفَ كَرْبِي وَ أعَْطَانِي سُــؤْلِي، وَ هُوَ: تُ بِــهِ فَفَرَّ إلِاَّ دَعَــوْ
»اللَّهُــمَّ هَدَيْتنَـِـي فَلهََوْتُ، وَ وَعَظْتَ فَقَسَــوْتُ، وَ أبَْليَتَْ الجَْمِيــلَ فَعَصَيتُْ، وَ 
فْتَ، فَاسْتغَْفَرْتُ فَأقََلتَْ، فَعُدْتُ فَسَتَْرتَْ.....«]2] عبارة  رْتُ ثُمَّ عَرَّ فْتَ فَأصَْْرَ عَرَّ

1. الطوسي، مصباح المتهجد، ج1، ص582.
2. الطوسي، الامالي، ص15.
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»فَأخَْرَجَ إلََِيَّ أوَْرَاقاً مِنْ صَحِيفَةٍ عَتِيقَةٍ« تدل علَى أن الصحيفة السجادية 
كانــت تحتــوي علَى عــدة أدعية، یقرأ الإمــام الباقر إحدى تلــك الأدعية علَى 
السائل بمناسبة سؤاله. کلمة مِن في عبارة »مِنْ صَحِيفَةٍ عَتِيقَةٍ« من نوع 
التبعیضیــة أي أنه قرأ جزءاً أو قســما مــن الصحیفة العتیقة الذي كان عند 
الإمام محمد الباقر للســائل. ولذلك وبســبب اسناد الوثیقة فإن هذا الكتاب 

مشــهور وصحيح، مما يدل علَى صحته العالية.

دراسة حول اعتبار متن الكتاب
في طريقــة فقــه الحديثــي يتــم فحص نــص الحديث وفحــص صحته بدلا 
من فحص الوثيقة. في دراســة المحتوى لمفهــوم الحديث لا ينبغي أن يكون 
مخالفاً للقرآن والســنة القطعية والتاريخ القطعي والعقل القطعي والعلم 
القطعــي. لا يقتــصر الأمر علَى أن أدعيــة الصحيفة الســجادية لا تتعارض 
مــع الحــالات المذكورة، بل إن أدعيتها يعبر عنهــا في قمة البلاغة والمضمون 
العميق والأنيق. محتوى أدعية الصحیفة هو ترجمة وتفسیر لآيات القرآن. 
في الصحیفة السجادية أهم موضوعات القرآن والسنة، من أصول العقائدية 
والاحــكام الدينية والتْربية الخلقية وموضوعــات الاجتماعية والاقتصادية، 
والتــي يــدرك قــارئ هذا الكتــاب صحتهــا وإتقانها. قــد ورد في الصحیفة 
الســجادية أكثر من مئات الاقتباســات القرآنيــة، ولا يمكن أن يصدر تعبير 
هذه الاقتباســات بهذا الأســلوب في مكانه إلا من قبل المعصوم. وبسبب هذا 
المحتــوى العميق وصلاحيتــه المعرفية العالية، أدرك كثير من العلماء صحة 

هذا الكتــاب القيم دون فحص الوثيقة.
المجلــسي الاول يكتــب عــن هــذا: »والحاصــل أنــه لا شــك في أن الصحيفــة 
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الكاملة، عن مولانا ســيد الساجدين بذاتها وفصاحتها وبلاغتها، واشتمالها 
عــلَى العلوم الإلهية التــي لا يمكن لغير المعصوم الاتيان بها والحمد لله رب 
العالمــين علَى هذه النعمة الجليلة العظيمة التي اختصت بنا معشر الشــيعة، 
والصلاة علَى مدينة العلوم الربانية، ســيد المرســلين وعتْرتــه أبواب العلوم 
والحكم القدوســية، والســلام عليهم ورحمة الله وبركاتــه.«]1]  وكذا كتب 
محقــق الدامــاد أحــد شراح الصحیفة الســجادية في التأكيد عــلَى صحة هذا 
الكتاب: »الصحيفة الكريمة السجّاديّة، المسمّاة »انجيل أهل البيت« و »زبور 
آل الرســول« متواتــرة، كما ســائر الكتــب في نســبتها إلى مصنفّيها، وذكر 
الأســناد لبيــان طريــق حمــل الرواية ، وإجــازة تحمّل النقل ، وذلك ســنن 
المشــايخ في الاجازات. فنقول: أســانيد طرق المشــيخة ـ رضوان الله تعالى 
عليهــم ـ في روايتهــم للصحيفة الكاملة المكرّمة متواتــرة ، وتحمّلهم لنقلها 
مختلفة. ولفظة »حدّثنا« في هذا الطريق ، لعميد الدين وعمود المذهب عميد 
الرؤساء، من أئمّة علماء الأدب، ومن أفاخم أصحابنا ـ رضي الله تعالى عنهم 

ـ فهــو الذي روى الصحيفة الكريمة، عن الســيدّ الأجــلّ بهاء الشرف«.]2]
یکتب مؤلف كتاب رياض السالكين في تأكيده علَى صحة الصحیفة وإسنادها 
للإمام الســجاد هكذا: »واعلم أن هذه الصحيفة الشريفة عليها مســحة من 
العلــم الإلهــى، وفيها عبقة من الكلام النبوي، كيــف لا وهي قبس من نور 
مشكاة الرسالة ونفحة من شميم رياض الإمامة، حتى قال بعض العارفين: 
إنهــا تجري مجرى التنزيلات الســماوية، وتســير مســير الصحف اللوحية 
والعرشية، لما اشتملت عليه من أنوار حقائق المعرفة وثمار حدائق الحكمة. 

1. المجلسي، بحارالانوار، ج107، ص66.
2. محقّق الداماد، السيد محمد باقر، شرح الصحيفة الكاملة السجّاديّة، ص56.
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وكان أحبار العلماء وجهابذة القدماء من السلف الصالح يلقبونها بزبور آل 
محمد )صلَى الله عليه وآله(، وإنجيل أهل البيت )عليهم السلام«.]1] العلامة 
النجفــي صاحــب كتــاب جواهر الــكلام الــذي يحرص علَى فحــص وثائق 
اد  الروایات، يكتب عن هذا الكتاب: »و في الصحيفة- المعلوم أنّها من الســجّ
عليه السلام في دعاء يوم الجمعة و ثاني العيدين: »اللهّمّ إنّ هذا المقام مقام 
لخلفائك و أصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم 
بهــا قــد ابتزّوهــا  و أنــت المقدّر لذلــك- إلى أن قال:- حتى عــاد صفوتك و 
خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزّين يرون حكمك مبدّلًا- إلى أن قال:- اللهّمّ 
العن أعداءهم من الأوّلين و الآخرين و من رضي بفعالهم و أشــياعهم لعناً 
وبيلًا«.]2] ولذلك فمن ناحية متن ايضاً فإن كتاب الصحیفة الســجادیة هو 

في قمة الصحة والإتقان، ومعارفه ترجمة القرآن وتفســير آياته.

ثالثاً: مفهوم "الحياة الطيبة"
ومن وجهة نظر القرآن الكريم، فإن الحياة الإســلامية لها مجالات عديدة، 
بعضها يشــكل أســاس الحياة الإســلامية ویتکــون المبادئ العامــة للحياة 
الإســلامية وبعــض المكونــات والمناهج الأخــرى عملية وســلوكية وفردية 
واجتماعية، ولها دور عملي في الحياة الإسلامية؛ ولذلك وعد القرآن الكريم 
بالحياة الطيبة للْأشــخاص الذين يتمتعون بهذه الخصائص والمناهج التي 
هي فرع من الإيمان والعمل الصالح. إن الحياة الطيبة هي مثال للمستوى 
الرفيع من الحياة، الذي ســيعطى آثارها في الدنيا والآخرة لمن كان أســلوب 

1. الحسيني المدني الشيرازي، السيد علي خان، رياض السالكين، ج1، ص51.
2. النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام في ثوبه الجديد، ج6، ص125.
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حياته في الدنيا إســلاميا. ولذلك يمكن دراسة العلاقة بين الحياة الإسلامية 
والحيــاة الطيبــة من وجهة نظر أن الحياة الإســلامية هي مقدمة للوصول 
إلــی الحيــاة الطيبة والحيــاة الطیبة هي المظهر الكامل لحياة الله الســامية 
التي يسعى المؤمن إلى تحقيقها. أهم آية ذكرت في القرآن الكريم عن الحياة 
ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَى  الطيبة هي الآية 97 من سورة النحل: »مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ
وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلنَُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَــةً وَلنََجْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُم بِأحَْسَــنِ مَا 

)97 )النحل/  يَعْمَلُونَ«  كَانُواْ 
 وكلمــة "طیــب" تعني الطهارة، و"الحياة الطيبــة" تعني الحياة النقية. قد 
يبُ، عَلََى بِناَءِ  كتــب ابــن منظور في تعريف كلمة "طیب" ما يلي: »طيــب: الطِّ
 : فُ الخَبيث؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ يِّبُ خِــلاَ حَاحِ: الطَّ يِّــب، نَعْتٌ. وَفِي الصِّ فِعْــل، والطَّ
َّتيِ تَصْلحُ  الأمَــر كَمَــا ذُكِــرَ، إلِا أنَه قَدْ تَتَّسِــعُ مَعَانِيهِ، فَيُقَالُ: أرَضٌ طَيِّبــة للِ
للِنَّباَتِ؛ ورِيحٌ طَيِّبةٌَ إذِا كَانَتْ ليَِّنةً ليَسَْــتْ بِشَــدِيدَةٍ؛ وطُعْمة طَيِّبة إذِا كَانَتْ 
يِّباتُ  حَــلَالًا؛ وامــرأةٌَ طَيِّبة إذِا كَانَتْ حَصانــاً عَفِيفَةً، وَمِنهُْ قَوْلُــهُ تَعَالَى: الطَّ
يِّبـِـيَن؛ وكلمةٌ طَيِّبة إذِا لمَْ يَكُنْ فِيهَــا مَكْرُوهٌ؛ وبَلدَْة طَيِّبة أيَ آمنةٌ كثيرةُ  للِطَّ

، وَمِنهُْ قَوْلُــهُ تَعَالَى: بَلدَْةٌ طَيِّبـَـةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ«.]1] الخَْــيْرِ
يقــول الطريحي في مجمــع البحرين بخصوص هذه الكلمــة: »الطيب يقال 
لمعان: الاول المســتلذ، الثاني ما حلله الشــارع، الثالث ما كان طاهرا، الرابع 
مــا خــلي عــن الاذى في النفــس والبــدن. وهو حقيقــة في الاول لتبــادره إلى 
الذهن عند الاطلاق، والخبيث يقابل الطيب بمعانيه. قوله: * )ويســئلونك 
مــاذا أحــل لهم قل أحل لكم الطيبــات( * } 5 / 4 { قال المفسر: يحتمل 
أن يكــون )ما( وحدها اســما، ويكــون )ما( و )ذا( اســما مرفوعا بالابتداء 

1. ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص]56.
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)وأحــل( خبر. والطيب: المســتلذ. قوله: * )من طيبات ما كســبتم(* ] 
267/2] أي ممــا كســبتم. قوله: * )فلنحيينــه حياة طيبة( * ]16 / 
97 ] قــال المفــسر: يعني في الدنيــا، وهو الظاهر لقولــه* ولنجزينهم * 
الآيــة وعــن ابن عباس هي الرزق الحلال، وعن الحســن هي القناعة، وقيل 

يعنــي في الجنة إذ لا تطيب للمؤمــن حياة إلا في الجنة.«]1]
هنــاك اختلاف بــين المفسرين في اصطلاح المفهومي لهــذه العبارة ومعناها 
ومثالها؛ يصف مؤلف تفسير الفرقان أمثلة الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة 
ويكتب عن ذلك بالإشــارة إلى عدة آيات من القرآن: »قاعدة مطردة في كافة 
الصالحــات للصالحين و الصالحات، و إذ »ليَْسَ للِْْإنِْســانِ إلِاَّ ما سَــعى‏« 
فالحياة الطيبة الموعودة هي علَى قدر الصالحات دون اية فوارق من جنس 
ام جنســيات، فالذكر و الأنثى متســاويان في قاعدة العمل و فائدته العائدة. 
و »صالحــا« هنــا هــو الصالح لحيــاة طيبة حيــث يخلفّها فتخلفــه برحمة 
اللَّــه و بركاتــه شريطة الايمــان، و تلك هي من مظاهــر الصالحات في هذه 
النشــأة الاولى، و امــا الأخــرى: »وَ لنََجْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَــنِ ما كانُوا 
أنَْ ليَْسَ  يَعْمَلُونَ« حياة طيبة اخرى تلو الاولى و ظهورا تاما لملكوتها »وَ 
للِْْإنِْســانِ إلِاَّ مــا سَــعى‏. وَ أنََّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُرى‏، ثُمَّ يُجْــزاهُ الجَْزاءَ 
نا  الْأوَْفى‏«. فمــن هذه الحياة الطيبة حياة النصرة الإلهية »إنَِّا لنََنْرُُ رُسُــلَ
نْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأشَْهادُ« )40: 51( و منها  وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَْياةِ الدُّ
نْيا وَ فِي الْْآخِرَةِ« )41:  ولايــة الملائكة لهم‏ »نَحْــنُ أوَْليِاؤُكُمْ فِي الحَْياةِ الدُّ
1]( و بــشرى اللَّــه فيهــا: »ألَا إنَِّ أوَْليِــاءَ اللَّهِ لا خَــوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ 
نْيا  يَحْزَنُــونَ. الَّذِيــنَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ. لهَُــمُ البُْشْرى‏ فِي الحَْياةِ الدُّ

1. الطريحي، مجمع البحرين، ج]، ص80.
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ةِ لا تَبْدِيــلَ لكَِلمِاتِ اللَّهِ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ« )10: 64(  وَ فِي الْْآخِــرَ
و»القنوع بما رزقه الله« مما يســلب عنه الخوف و الحزن في الحياة الدنيا 
و الآخــرة أحرى‏«.]1] كتب العلامة الطباطبائي في تفســيره لهذه العبارة ما 
يــلي: »الإحياء إلقــاء الحياة في الشي‏ء و إفاضتها عليــه فالجملة بلفظها دالة 
عــلَى أن الله ســبحانه يكرم المؤمن الذي يعمــل صالحا بحياة جديدة غير ما 
يشاركه سائر الناس من الحياة العامة، و ليس المراد به تغيير صفة الحياة 
فيه و تبديل الخبيثة من الطيبة مع بقاء أصل الحياة علَى ما كانت عليه، و لو 
كان كذلــك‏ لقيــل: فلنطيبــن حياته‏ فالآية نظيرة قولــه: »أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً 
فَأحَْيَيْنــاهُ وَ جَعَلنْــا لهَُ نُوراً يَمْشِِي بِهِ فِي النَّاسِ« :الأنعام: 122، و تفيد 
ما يفيده من تكوين حياة ابتدائية جديدة.و ليس من التســمية المجازية لأن 
الآيات المتعرضة لهذا الشــأن ترتب عليه آثار الحياة الحقيقية كقوله تعالى: 
»أوُلئِــكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإيِمــانَ وَ أيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ«: المجادلة:22، و 
كقوله في آية الأنعام المنقولة آنفا: »وَ جَعَلنْا لهَُ نُوراً يَمْشِِي بِهِ فِي النَّاسِ« 
فإن المراد بهذا النور العلم الذي يهتدي به الإنســان إلى الحق في الاعتقاد و 
العمــل قطعــا.و كما أن لــه من العلم و الإدراك ما ليــس لغيره كذلك له من 
موهبــة القــدرة علَى إحيــاء الحق و إماطة الباطل ما ليــس لغيره، و قد قال 
ــا عَليَْنا نَرُْ الْمؤُْمِنِــنَ«: الروم: 47، و قال: »مَنْ  ســبحانه: »وَ كانَ حَقًّ
آمَــنَ بِاللَّــهِ وَ اليَْــوْمِ الْْآخِرِ وَ عَمِلَ صالحِاً فَلا خَــوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لا هُمْ 
:المائدة: 69. و هذا العلم و القدرة الحديثان يمهدان له أن يرى  يَحْزَنُونَ« 
الأشــياء علَى ما هي عليها فيقســمها قسمين حق باق و باطل فان، فيعرض 
بقلبــه عــن الباطل الفاني الذي هــو الحياة الدنيا بزخارفهــا الغارة الفتانة 

1. الصادقي الطهراني، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج‏16، ص: 474.
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و يعتز بعزة الله فلا يســتذله الشــيطان بوساوســه و لا النفس بأهوائها و 
هوساتها و لا الدنيا بزهرتها لما يشاهد من بطلان أمتعتها و فناء نعمتها.و 
يتعلق قلبه بربه الحق الذي هو يحق كل حق بكلماته فلا يريد إلا وجهه و 
لا يحب إلا قربه و لا يخاف إلا ســخطه و بعده، يرى لنفســه حياة طاهرة 
دائمــة مخلــدة لا يدبر أمرها إلا ربه الغفــور الودود، و لا يواجهها في طول 
مســيرها إلا الحســن الجميــل فقــد أحســن كل شي‏ء خلقــه، و لا قبيح إلا ما 
قبحه الله من معصيته. فهذا الإنســان يجد في نفســه من البهاء و الكمال و 
القوة و العزة و اللذة و السرور ما لا يقدر بقدر، و كيف لا؟ و هو مستغرق 
في حياة دائمة لا زوال لها و نعمة باقية لا نفاد لها و لا ألم فيها و لا كدورة 
تكدرها، و خير و ســعادة لا شــقاء معها، هذا ما يؤيده الاعتبار و ينطق به 
آيــات كثــيرة من القرآن لا حاجة إلى إيرادها علَى كثرتها.فهذه آثار حيوية لا 
تتْرتب إلا علَى حياة حقيقية غير مجازية، و قد رتبها الله‏ ســبحانه علَى هذه 
الحيــاة التــي يذكرها و يخصها بالذين آمنوا و عملوا الصالحات فهي حياة 
حقيقية جديدة يفيضها الله ســبحانه عليهم.و ليســت هذه الحياة الجديدة 
المختصــة بمنفصلة عــن الحياة القديمة المشــتْركة و إن كانــت غيرها فإنما 
الاختلاف بالمراتب لا بالعدد فلا يتعدد بها الإنسان، كما أن الروح القدسية 
التــي يذكرها الله ســبحانه للْأنبيــاء لا توجب لهم إلا ارتفــاع الدرجة دون 
تعــدد الشــخصية.]1] و »الحيــاة الطيبة« في هذه الدنيا هــي النتاج الطبيعي 
للعمــل الصالــح النابع من الإيمان، أي أنّ المجتمع البشري ســيعيش حينها 
حيــاة هادئــة مطمئنة ملؤها الرفاه و الســلم و المحبـّـة و التعاون، بل و كل 
ما يرتبط بالمجتمع من المفاهيم الإنســانية، و في أمان من الآلام الناتجة عن 

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏12، ص 41]-]4].
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الاســتكبار و الظلــم و الطغيان و عبادة الأهــواء و الأنانية التي تملْأ الدنيا 
ظلاما و ظلامات.]1] 

وعــلَى مــا تقدم فــإن للحياة الطيبــة أمثلة ومن أهــم الأمثلــة عليها تحقيق 
الحيــاة الروحيــة النقيــة التــي ترضي اللــه في الدنيــا والآخــرة؛ ولهذا فإن 
الوصول إلى الحياة الطيبة في الدنيا يعني الوصول إلى الحياة التي بشر الله 
بهــا والوصول إلى هذه الحياة في الدنيا يؤدي إلى ســعادة الأخرویة. ولذلك 
لتحقيــق الســعادة في الدنيــا والآخرة لا بد من تحقيق الحيــاة الطيبة، ومن 
ناحيــة أخرى فإن شرط تحقيق الحياة الطيبة هو الإيمان والعمل الصالح. 
الإيمان بالقرآن له أمثلة كثيرة وصفات ينبغي للمؤمن أن يؤمن بها جميعها 
والعمل الصالح أيضاً له أمثلة كثيرة، منها القيام بالفرائض وترك المحرمات 
إلى فعل المســتحبات. إن الصحيفة الســجادية وهي ترجمة وتفســير للقرآن 
الكريم وظهور للتعاليم الإلهية، قد قدمت بشكل صحيح أمثلة الحياة الطيبة 
وســبل تحقيقها للمؤمنين؛ ومن أجل ذلك ولأهمية هذا الموضوع تم البحث 

في نماذج الحياة الطيبة وخصائصها في الصحيفة الســجادية.

1. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏8، ص ]1].
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الله و التوحيد الثاني: معرفة  الفصل 
إن من أهم موضوعات جميع الكتب السماوية ودعوة جميع الأنبياء معرفة 
اللــه والتوحيــد. لقد كانت فلســفة نزول جميع الكتب الســماویة وإرســال 
الأنبيــاء هي التأكيــد علَى وحدانية الله ومعرفته وعبودیــة الله تعالى؛ وهذا 
مبدأ أســاسي ومهم في التعاليم الدينية؛ وهذا ما يقوله القرآن الكريم في هذا 
ــةٍ رَسُــولاً أنَِ اعْبُدُوا اللَّــهَ وَ اجْتَنِبُوا  الشــأن: »وَ لقََــدْ بَعَثْنــا في‏ كُلِّ أمَُّ
لالةَُ  تْ عَليَْــهِ الضَّ اغُــوتَ فَمِنْهُــمْ مَنْ هَــدَى اللَّهُ وَ مِنْهُــمْ مَنْ حَقَّ الطَّ
فَسيُروا فِي الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمكَُذِّبنَ«]]] ،فإن من أهم 
مؤشرات الحياة الطیبة هو الإيمان بالله؛ كما يقول القرآن الكريم عن هذا: 
»مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً 
وَ لنََجْزِيَنَّهُمْ أجَْرَهُمْ بِأحَْسَــنِ ما كانُــوا يَعْمَلُون‏« )النحل/97( ولهذا 
الســبب فإن من أهم موضوعات وحوارات الصحيفة الســجادية هو التأكيد 
علَى التوحيد ومعرفة الله وعبادة الله. يبدأ الإمام السجاد )عليه السلام( في 
جميع أدعيته بتوحيد الله والاعتْراف بصفاته من الجمال والجلال، ويشــير 
إلى صفــات الله الكثــيرة في ادعیته. إن معرفة الله وعبادته الصحيحة تجلب 
للإنســان ســعادة الدنيا والآخرة. وفيما يلي دراســة وتحليــل لأهم جوانب 

التوحيد ومعرفة الله في الصحیفة الســجادية.

الاول: الإيمان بالله الواحد و رفض كافة أشكال الشرك
إن أحــد أهــم أبعاد التوحيد والإيمان بالله هــو الإيمان بوحدانية الله ونفي 
أي شرك. يحمد الإمام السجاد )عليه السلام( في دعائه الله الواحد ويتبرأ منه 

1سورة النحل -6]
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دُكَ وَ كَفَى  مــن أي الشرك ويقول في وصف توحيد الله: »اللَّهُمَّ إنِِّي أشُْــهِ
بِكَ شَهِيداً، وَ أشُْهِدُ سَمَاءَكَ وَ أرَْضَكَ وَ مَنْ أسَْكَنْتَهُمَا مِنْ مَلائِكَتِكَ وَ 
سَــائِرِ خَلقِْكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَ سَــاعَتِي هَذِهِ وَ ليَْلتَِي هَذِهِ وَ مُسْتَقَرِّي 
، عَدْلٌ  هَذَا، أنَِّي‏ أشَْــهَدُ أنََّك‏َ أنَْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، قَائِمٌ بِالقِْسْــطِ
فِي الحُْكْمِ، رَءُوفٌ بِالعِْبَادِ، مَالكُِ الْملُكِْ، رَحِيمٌ بِالخَْلقِْ.«]1] بهذه العبارات 
يصف الإمام الســجاد)عليه الســلام( الله، بأنه إله واحد لا نظير له ولا إله 
غــيره؛ وثمــرة هذا التفكير نفي ورفض أي شرك من الحياة، وهذه المســألة 

من أهم المواضيع التوحيدية.
في الدعاء الثامنة والأربعين من الصحيفة الســجادية یســأل الإمام الســجاد 
)عليه السلام( الله أن يجعله من أهل التوحيد: »اللَّهُمَّ وَ اجْعَلنِْي مِن‏ْ أهَْل‏ِ 
ةِ الَّذِينَ حَتَمْتَ  التَّوْحِيــدِ وَ الْإيِمَانِ بِكَ، وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُــولكَِ، وَ الْأئَِمَّ
نْ يَجْرِي ذَلكَِ بِهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ، آمِنَ رَبَّ العَْالَمنِ‏«.]2] ثمرة  طَاعَتَهُــمْ مِمَّ
هذا الدعاء الدخول في صفوف المؤمنين والتحرر من الشرك وظلمات الجهل 
والكفــر، كمــا يفسر الإمام هذا الــکلام ويقول في الدعــاء الأول: »وَ الحَْمْدُ 
فَنَا مِنْ نَفْسِــهِ، وَ ألَهَْمَنَا مِنْ شُــكْرِهِ، وَ فَتَحَ لنََا مِنْ  للَِّــهِ عَــلَى مَا عَرَّ
أبَْــوَابِ العِْلـْـمِ بِرُبُوبِيَّتِــهِ، وَ دَلَّنَا عَليَْــه‏ِ مِن‏َ الْإخِْلَاصِ‏ لـَـهُ فِي تَوْحِيدِهِ، 
ــكِّ فِي أمَْرِهِ.«]3] وفي موضع آخر يعبر الإمام  وَ جَنَّبَنَــا مِــنَ الْإلِحَْادِ وَ الشَّ
بشــكل جميــل عن توحيد الله بهــذه الطريقة: »أنَْــتَ اللَّهُ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْتَ، 
ــدُ الفَْرْدُ الْمتَُفَرِّد«]4] يقول الإمام الســجاد)عليه الســلام( أن  الْأحََــدُ الْمتَُوَحِّ

1. الصحيفة السجادية، الدعاء السادس.
2. الصحيفة السجادية، الدعاء 48.

]. المصدر نفسه، الدعاء الأول.
4. المصدر نفسه، الدعاء 47.
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نتيجة التوحيد هو نفي الشرك ولهذا السبب يصف الحياة التوحيدية بأنها 
خاليــة من أي نوع مــن الشرك. يقدم الإمام الأدلــة والبراهين علَى وحدانية 
اللــه والتوحيد، ويوضح ســبب وحدانية اللــه أنه ليس له شريك أو وزير في 
يكٌ، وَ لمَ‏ْ يُوَازِرْك‏َ فِي  الخلــق ويقــول: »أنَْتَ الَّذِي لمَْ يُعِنْكَ عَلَى خَلقِْكَ شَرِ
أمَْــرِكَ وَزِيــرٌ، وَ لمَْ يَكُنْ لكََ مُشَــاهِدٌ وَ لَا نَظِــير«.]1] يعبر في هذا الدعاء 
عــن خلوص العبودیة لله والإيمان بالتوحيــد ونفي الشرک بهذه الطريقة: 
الحَِاتِ فَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْحِيدَكَ  »وَ إنِِّــي وَ إنِْ لمَْ أقَُدِّمْ مَا قَدَّمُــوهُ مِنَ الصَّ
وَ نَفْــي‏َ الْأضَْــدَادِ وَ الْأنَْــدَادِ وَ الْأشَْــبَاهِ عَنْــكَ، وَ أتََيْتُــكَ مِــنَ الْأبَْــوَابِ 
بْتُ إلِيَْــكَ بِمَا لَا يَقْــرُبُ أحََدٌ مِنْكَ  الَّتِــي أمََــرْتَ أنَْ تُؤْتَــى مِنْهَــا، وَ تَقَرَّ
.«]2] يعلم الإمام الســجاد )عليه الســلام( كيفية الاعتْراف  بِ بِــهِ إلِاَّ بالتَّقَــرُّ
بالتوحيد والتحدث مع الله للباحثين عن الحق وعبودیة الله؛ في الواقع یعلم 
الإمام )عليه الســلام( الانســان المؤمن كيفیة مخاطبة الله وكيفیة الاعتْراف 
بعبودية الله وتوحيده. يقول في الدعاء السادس هکذا: »اللَّهُمَّ إنِِّي أشُْهِدُكَ 
وَ كَفَى بِكَ شَــهِيداً، وَ أشُْــهِدُ سَــمَاءَكَ وَ أرَْضَكَ وَ مَنْ أسَْــكَنْتَهُمَا مِنْ 
مَلائِكَتِكَ وَ سَــائِرِ خَلقِْكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَ سَــاعَتِي هَذِهِ وَ ليَْلتَِي هَذِهِ 
وَ مُسْــتَقَرِّي هَذَا، أنَِّي أشَْــهَدُ أنََّــكَ أنَْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْتَ، قَائِم‏ٌ 
بِالقِْسْــطِ، عَدْلٌ فِي الحُْكْمِ، رَءُوفٌ بِالعِْبَــادِ، مَالكُِ الْملُكِْ، رَحِيمٌ بِالخَْلقِْ. 
لتَْهُ رِسَــالتََكَ  ــداً عَبْدُكَ وَ رَسُــولُكَ و خِيَرَتُكَ مِنْ خَلقِْكَ، حَمَّ وَ أنََّ مُحَمَّ
تِهِ فَنَصَحَ لهََا«]3] ولأهمية التوحيد في حياة  اهَا، وَ أمََرْتَهُ بِالنُّصْحِ لِأُمَّ فَأدََّ
دٍ  الإنسان يسأل الله أن يبعده عن كل إلحاد وشرك: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

1. المصدر نفسه.

2. المصدر نفسه.
]. المصدر نفسه، الدعاء السادس.
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ــكَّ  وَ آلـِـهِ، وَ جَنِّبْنَــا الْإلِحَْادَ فِي تَوْحِيدِكَ، وَ التَّْقْصِيَر فِي تَمْجِيدِكَ، وَ الشَّ
كَ  فِي دِينِكَ، وَ العَْمَى عَنْ سَبِيلكَِ، وَ الْإغِْفَالَ لحُِرْمَتِكَ، وَ الِانْخِدَاعَ لعَِدُوِّ
ــيْطَانِ الرَّجِيــم‏«]1] لذلك فــإن التوحيد والإيمان باللــه الواحد هو أحد  الشَّ
أهم جوانب الحياة الطيبة أو الحياة الإلهية، التي يجد فيها الإنســان معرفة 
خالقه وربه، وســتکون حياته خالية من أي نوع من أنواع الشرك؛ ونتيجة 

هذا الإيمان هي الســعادة في الدنيا والآخرة.

الثاني: المعرفة الصحية بالله تبارك و تعالَي
ومــن المواضيع المهمة الأخرى التي تثار فيمــا يتعلق بالتوحيد والله تبارك 
و تعــالى، هــو المعرفة الصحيحة بالله. مما لا شــك فيه أن الله بريء من أي 
عيب ونقص، وهذا من أهم تأكيدات القرآن وأهل البيت )علیهم السلام( علَى 
معرفــة الله بشــكل صحيح. إن المعرفة الصحيحة بالله هي أســاس معرفة 
الله والتدين الصحيح الذي هو أحد الأسس الأساسية للحياة الطیبة. وفيما 
يتعلق بهذا المحور أولاً يقدم الإمام السجاد )عليه السلام( الله علَى أنه بريء 
من كل نقائص والعباد غير قادرين علَى معرفة الله عز وجل معرفة كاملة، 
ل‏ٍ كَانَ قَبْلـَـهُ، وَ الْْآخِرِ  لِ بِلَا أوََّ فيقــول في هــذا الصــدد: »الحَْمْدُ للَِّــهِ الْأوََّ
تْ عَنْ رُؤْيَتِهِ أبَْصَــارُ النَّاظِرِينَ، وَ  بِــلَا آخِــرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ  الَّذِي قَــرَُ

الوَْاصِفِنَ.«]2] أوَْهَامُ  نَعْتِهِ  عَنْ  عَجَزَتْ 
وفي موضــع آخــر يوصف الله بأنه بري من الفهم بحواس العباد الظاهریة 
و یقــول: »سُــبْحَانَكَ! لَا تُحَــسُ‏ وَ لَا تُجَــسُّ وَ لَا تُمَــسُّ وَ لَا تُكَادُ وَ لَا 

1. المصدر نفسه، الدعاء 44.
2. الصحیفة السجادیة، الدعاء الأول.
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تُمَاطُ وَ لَا تُنَازَعُ وَ لَا تُجَارَى وَ لَا تُمَارَى وَ لَا تُخَادَعُ وَ لَا تُمَاكَر«.]]] 
يقول الإمام الســجاد)عليه الســلام( هذا في التقديم الصحيح لله بأجمل ما 
الْملُكِْ  ذَا  يَا  يمكن من خلال تكييف المحتوى من آيات القرآن الكريم:»اللَّهُمَّ 
ــلطَْانِ الْممُْتَنِعِ بِغَيْرِ جُنُــودٍ وَ لَا أعَْوَانٍ. وَ العِْزِّ  الْمتَُأبَِّــدِ بِالخُْلُــودِ وَ السُّ
امِ وَ مَوَاضِِي الْأزَمَانِ وَ الْأيََّامِ   هُورِ وَ خَوَالَِي الْأعَْــوَ البَْاقِــي عَلَى مَرِّ الدُّ
بِآخِرِيَّةٍ  وَ اسْتَعْلَى  مُنْتَهَى لهَُ  ليَِّةٍ، وَ لَا  بِأوََّ لَا حَدَّ لهَُ  عَزَّ سُلطَْانُكَ عِزّاً 
مُلـْـكُكَ عَلُــوّاً سَــقَطَتِ الْأشَْــيَاءُ دُونَ بُلُوغِ أمََــدِهِ  وَ لَا يَبْلُــغُ أدَْنَى مَا 
فَاتُ، وَ  اسْــتَأثَْرْتَ بِــهِ مِنْ ذَلكَِ أقَْــىَ نَعْتِ النَّاعِتِنَ. ضَلَّتْ فِيــكَ الصِّ
كَذَلكَِ  الْأوَْهَامِ   كِبْْرِيَائِكَ لطََائِفُ  ــخَتْ دُونَكَ النُّعُوتُ، وَ حَارَتْ فِي  تَفَسَّ
دَائِمٌ لَا تَزُول‏«.]2] في كل هذه  أنَْتَ  ذَلكَِ  ليَِّتِكَ، وَ عَلَى  أوََّ لُ فِي  الْأوََّ اللَّهُ  أنَْتَ 
العبارات فإن الإمام الســجاد)عليه الســلام( وهو يمجد الله ويعظمه، يعبر 
بشكل صحيح عن صفات الله وتقدیمه، وهذه العبارات مأخوذة من تعاليم 
القرآن الذي يعرض بشــكل جميــل المعرفة الصحيحة عن الله للمؤمنين. في 
كثــير من الحالات يتناول الإمام الســجاد)عليه الســلام( المعرفة الصحيحة 
للــه مــن خلال صفاته ويعبر عن صفات الله بشــكل صحيح ودقيق، بما في 

ذلك:
الله ].علم 

وفي القــرآن آيــات كثــيرة تتعلــق بعلم الله و تقــدم علم الله تعالى بشــکل مطلق، 
بحيــث لا يخفــى شيء من علمه:»وَ عِنْــدَهُ مَفاتِحُ الغَْيْــبِ لا يَعْلمَُها إلِاَّ هُوَ وَ 
يَعْلـَـمُ مــا فِي الـْـبَْرِّ وَ البَْحْرِ وَ ما تَسْــقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلِاَّ يَعْلمَُهــا وَ لا حَبَّةٍ في‏ 

1. المصدر نفسه، الدعاء 47.
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ظُلُمــاتِ الْأرَْضِ وَ لا رَطْــبٍ وَ لا يابِــسٍ إلِاَّ في‏ كِتــابٍ مُبــنٍ« )الانعام/59( 
»اللَّــهُ لا إلِــهَ إلِاَّ هُــوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ لا تَأخُْذُهُ سِــنَةٌ وَ لا نَــوْمٌ لهَُ ما فِي 
ــماواتِ وَ مــا فِي الْأرَْضِ مَنْ ذَا الَّذي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إلِاَّ بِإذِْنِهِ يَعْلمَُ  السَّ
مــا بَــنَْ أيَْديهِمْ وَ ما خَلفَْهُــمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَِي‏ْءٍ مِــنْ عِلمِْهِ إلِاَّ بِما 
ــماواتِ وَ الْأرَْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ  شــاءَ وَسِــعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

العَْظيم‏«]]]. العَْلِيُّ 
»قُــلْ إنِْ تُخْفُــوا مــا في‏ صُدُورِكُمْ أوَْ تُبْــدُوهُ يَعْلمَْهُ اللَّــهُ وَ يَعْلمَُ ما فِي 
ماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شََي‏ْءٍ قَدير« )آل عمران/29( السَّ

كمــا يعــبر الإمام الســجاد)عليه الســلام( عــن معرفــة الله بهــذه الطريقة 
باســتخدام القــرآن: »يَا اللَّهُ الَّــذِي‏ لا يَخْفى‏ عَليَْــهِ شََي‏ْءٌ فِي الْأرَْضِ وَ لا 
ــماءِ، وَ كَيْــفَ يَخْفَــى عَليَْكَ- يَا إلِهَِي- مَا أنَْــتَ خَلقَْتَهُ، وَ كَيْفَ  فِي السَّ
لَا تُحْصِِي مَا أنَْتَ صَنَعْتَهُ، أوَْ كَيْفَ يَغِيبُ عَنْكَ مَا أنَْتَ تُدَبِّرُهُ، أوَْ كَيْفَ 
يَسْتَطِيعُ أنَْ يَهْرُبَ مِنْكَ مَنْ لَا حَيَاةَ لهَُ إلِاَّ بِرِزْقِكَ، أوَْ كَيْفَ يَنْجُو مِنْكَ 
مَنْ لَا مَذْهَبَ لهَُ فِي غيْرِ مُلكِْكَ. سُبْحَانَكَ! أخَْشََى خَلقِْكَ لكََ أعَْلمَُهُمْ بِكَ، 
وَ أخَْضَعُهُــمْ لكََ أعَْمَلُهُمْ بِطَاعَتِــكَ، وَ أهَْوَنُهُمْ عَليَْكَ مَنْ أنَْتَ تَرْزُقُهُ وَ 

غَيْرَكَ«.]2] يَعْبُدُ  هُوَ 
الله 2.قدرة 

هكذا يقدم الإمام الســجاد)عليه الســلام( صفة القدرة الإلهيــة: »وَ الحَْمْدُ 
دٍ نَبِيِّــهِ- صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلـِـهِ دُونَ الْأُمَمِ  للَِّــهِ الَّــذِي مَــنَّ عَليْنَا بِمُحَمَّ
ــالفَِةِ، بِقُدْرَتِــهِ الَّتِي لَا تَعْجِزُ عَــن‏ْ شََي‏ْءٍ وَ إنِْ  الْماَضِيَــةِ وَ القُْــرُونِ السَّ

1سورة البقرة - 255
2. الصحيفة السجادية، الدعاء 52.
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عَظُــمَ، وَ لَا يَفُوتُهَــا شََي‏ْءٌ وَ إنِْ لطَُفَ. فَخَتَمَ بِنَــا عَلَى جَمِيعِ مَنْ ذَرَأَ، 
وَ جَعَلنََــا شُــهَدَاءَ عَــلَى مَنْ جَحَــدَ، وَ كَثَّرَنَا بِمَنِّهِ عَــلَى مَنْ قَل‏«]]] هذه 
العبارات تظهر بشــكل مناســب قدرة الله تعالى وتبرئة الله من أي ضعف 

أو نقص.
الله 3.غنى 

فاللــه غنــي تمامًا ولا يحتــاج إلى شيء، بل كل الخلق يحتاجــون إليه في كل 
هَا النَّاسُ أنَْتُمُ الفُْقَراءُ إلَِى اللَّهِ  الأحــوال، كما يقول القرآن الكريم: »يــا أيَُّ

وَ اللَّــهُ هُوَ الغَْنِيُّ الحَْميد«]2].
ــماواتِ وَ ما  »قالُــوا اتَّخَــذَ اللَّهُ وَلدَاً سُــبْحانَهُ هُوَ الغَْنِيُّ لهَُ ما فِي السَّ
فِي الْأَرْضِ إنِْ عِنْدَكُــمْ مِــنْ سُــلطْانٍ بِهــذا أَ تَقُولُــونَ عَــلَى اللَّهِ ما لا 

.[3 تَعْلمَُون‏«]
ماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ وَ إنَِّ اللَّهَ لهَُوَ الغَْنِيُّ الحَْميد« ]4]. »لهَُ ما فِي السَّ
 كمــا يصف الإمام الســجاد)عليه الســلام( غنی اللــه في الدعاء الثالث عشر: 
لبَِاتِ  وَ يَا  »اللَّهُــمَّ يَا مُنْتَهَــى مَطْلبَِ الحَْاجَاتِ وَ يَا مَنْ عِنْدَهُ نَيْلُ الطَّ
مَــنْ لَا يَبِيــعُ نِعَمَهُ بِالْأثَْمَانِ  وَ يَا مَنْ لَا يُكَدِّرُ عَطَايَاهُ بِالامْتِنَانِ وَ يَا 
مَــنْ يُسْــتَغْنَى بِهِ وَ لَا يُسْــتَغْنَى عَنْهُ وَ يَا مَنْ يُرْغَــبُ إلِيَْهِ وَ لَا يُرْغَبُ 
عَنْــهُ  وَ يَــا مَــنْ لَا تُفْنِــي خَزَائِنَهُ الْمسََــائِلُ وَ يَــا مَنْ لَا تُبَــدِّلُ حِكْمَتَهُ 
يُعَنِّيهِ  يَا مَنْ لَا  الْمحُْتَاجِنَ وَ  تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ  يَا مَنْ لَا  الوَْسَائِلُ وَ 
دُعَــاءُ الدَّاعِــنَ. تَمَدَّحْت‏َ بِالغَْنَاءِ عَــنْ خَلقِْكَ وَ أنَْتَ أهَْــلُ الغِْنَى عَنْهُم‏ْ 

1. المصدر نفسه، الدعاء الثاني.
2. سورة الفاطر - 15
]. سورة يونس - 68
4. سورة الحج - 64
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وَ نَسَــبْتَهُمْ إلَِى الفَْقْــرِ وَ هُــمْ أهَْــلُ الفَْقْرِ إلِيَْكَ. فَمَنْ حَاوَلَ سَــدَّ خَلَّتِهِ 
فَ الفَْقْرِ عَنْ نَفْسِــهِ بِكَ فَقَــدْ طَلبََ حَاجَتَهُ فِي  مِــنْ عِنْــدِكَ، وَ رَامَ صََرْ

مِــنْ وَجْهِهَا«.]]] أتََى طَلبَِتَهُ  وَ  مَظَانِّهَــا، 
الله 4.عدالة 

هكــذا يعــبر الإمام الســجاد)عليه الســلام( عن عدالــة الله المطلقــة: »وَ قَدْ 
عَلمِْــتُ ‏أنََّــهُ ليَْسَ‏ فِي‏ حُكْمِك‏َ ظُلمٌْ، وَ لَا فِي نَقِمَتِــكَ عَجَلةٌَ، وَ إنَِّمَا يَعْجَلُ 
عِيفُ، وَ قَدْ تَعَاليَْتَ-  لمِْ الضَّ مَــنْ يَخَــافُ الفَْوْتَ، وَ إنَِّمَا يَحْتَــاجُ إلَِى الظُّ
يَــا إلِهَِــي- عَنْ ذَلكَِ عُلُــوّاً كَبِيراً.«]2] يقول في الدعاء الســادس:» اللَّهُمَّ 
إنِِّــي أشُْــهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَــهِيداً، وَ أشُْــهِدُ سَــمَاءَكَ وَ أرَْضَــكَ وَ مَنْ 
أسَْــكَنْتَهُمَا مِنْ مَلائِكَتِكَ وَ سَــائِرِ خَلقِْكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَ سَاعَتِي هَذِهِ 
وَ ليَْلتَِــي هَذِهِ وَ مُسْــتَقَرِّي هَذَا، أنَِّي أشَْــهَدُ أنََّكَ أنَْتَ اللَّــهُ الَّذِي لَا إلِهََ 
، قَائِمٌ بِالقِْسْــطِ، عَــدْل‏ٌ فِي‏ الحُْكْم‏ِ، رَءُوفٌ بِالعِْبَــادِ، مَالكُِ الْملُكِْ،  إلِاَّ أنَْــتَ

بِالخَْلقْ‏«.]]] رَحِيمٌ 
الله 5.رحمة 

بالإضافة إلى تحديد صفة الله للعدالة، يعبر الإمام الســجاد )عليه الســلام( 
أيضًــا عــن رحمة اللــه الواســعة واللامتناهية فيقــول: »فَمَنْ غَفَــرْتَ لهَُ 
وَ  يَسِــيَر مَا شَــكَرْتَهُ،  تَشْــكُرُ  فَبِفَضْلكَِ   عَنْهُ  وَ مَنْ رَضِيتَ  فَبِطَوْلكَِ، 
تُثِيــبُ عَــلَى قَليِلِ مَا تُطَاعُ فِيهِ حَتَّى كَأنََّ شُــكْرَ عِبَــادِكَ الَّذِي أوَْجَبْتَ 
الِامْتِنَاعِ  أمَْرٌ مَلكَُوا اسْــتِطَاعَةَ  أعَْظَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ  ثَوَابَهُمْ وَ  عَليَْهِ 
مِنْــهُ دُونَكَ فَكَافَيْتَهُمْ، أوَْ لمَْ يَكُنْ سَــبَبُهُ بِيَدِكَ فَجَازَيْتَهُمْ! بَلْ مَلكَْتَ- 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء ]1.
2 - المصدر نفسه، 48.

]. المصدر نفسه، الدعاء السادس.
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يَــا إلِهَِــي- أمَْرَهُمْ قَبْلَ أنَْ يَمْلكُِــوا عِبَادَتَكَ، وَ أعَْــدَدْتَ ثَوَابَهُمْ قَبْلَ أنَْ 
تَكَ الْإفِْضَالُ، وَ عَادَتَك‏َ الْإحِْسَــان‏ُ، وَ  يُفِيضُوا فِي طَاعَتِكَ، وَ ذَلكَِ أنََّ سُــنَّ
سَــبِيلكََ العَْفْو«.]]] وفي موضع آخر يقول في تعريف رحمة الله الواســعة: 
ــائِلنَِ، وَ إغَِاثَتُكَ قَرِيبَةٌ  اغِبِــنَ، وَ جُودُكَ مُبَاحٌ للِسَّ »بَابُــكَ مَفْتُــوحٌ للِرَّ
مِــنَ الْمسُْــتَغِيثِنَ. لَا يَخِيــبُ مِنْــكَ الْْآمِلُــونَ، وَ لَا يَيْــأسَُ مِــنْ عَطَائِكَ 
لِمنَْ  رِزْقُكَ مَبْسُــوطٌ  غْفِرُونَ.  الْمسُْــتَ بِنَقِمَتِكَ  ى  الْمتَُعَرِّضُونَ، وَ لا يَشْــقَ
عَصَــاكَ، وَ حِلمُْكَ مُعْتََرِضٌ لِمنَْ نَاوَاكَ، عَادَتُك‏َ الْإحِْسَــان‏ُ إلَِى الْمسُِــيئِنَ، 
جُوعِ،  تْهُــمْ أنََاتُكَ عَنِ الرُّ وَ سُــنَّتُكَ الْإبِْقَــاءُ عَــلَى الْمعُْتَدِينَ حَتَّى لقََدْ غَرَّ
وَ صَدَّهُــمْ إمِْهَالُــكَ عَنِ النُّزُوعِ.«]2] إن الإمام الســجاد)عليه الســلام( في 
شرح رحمــة الله الواســعة يوضح رحمة اللــه ومغفرته أكثر من عذاب الله 
وغضبــه فيقــول: »وَ أنَْــتَ الَّــذِي عَفْوُهُ أعَْلَى مِــنْ عِقَابِــهِ  وَ أنَْتَ الَّذِي 
تَسْــعَى رَحْمَتُه‏ُ أمََــام‏َ غَضَبِه‏ِ.  وَ أنَْتَ الَّذِي عَطَــاؤُهُ أكَْثَرُ مِنْ مَنْعِهِ.« 
]]] يصف الإمام الســجاد رحمة الله اللامتناهية التي لا تنتهي، فيقول: »وَ 

دٍ وَ آلـِـهِ وَ اجْعَلْ لنََا  يَــا مَــنْ لَا تَفْنَى خَزَائِــن‏ُ رَحْمَتِه‏ِ، صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
نَصِيبــاً فِي رَحْمَتِكَ.«]4] وكل ما ســبق يعبر عن صفــات جمال وجلال الله 
تعــالى بأجمــل صورة كما هــي والتعريف بالله بطريقــة صحيحة للتعرف 

والجدیر. الصحيح 
بالإضافة إلى الحالات المذكورة أعلاه، يذكر الإمام الســجاد)عليه السلام( في 
الدعاء الســابع والأربعين من الصحيفة السجادية أبعاداً كثيرة لصفات الله 

1. المصدر نفسه، الدعاء 7].

2. المصدر نفسه، الدعاء 46.
]. الصحیفة السجادیة، الدعاء 16.

4. المصدر نفسه، الدعاء الخامس.
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للَِّهِ  ويعرض صفات الله بطريقة صحيحة ومناســبة، بما في ذلك: »الحَْمْدُ 
اوَاتِ وَ الْأرَْضِ، ذَا الجَْلَالِ وَ  ــمَ رَبِّ العْالَمـِـنَ‏ اللَّهُمَّ لكََ الحَْمْدُ بَدِيعَ السَّ
وَارِثَ  وَ  وَ خَالقَِ كُلِّ مَخْلُوقٍ،  مَألُْوهٍ،  إلِهََ كُلِّ  وَ  الْأرَْبَابِ،  الْإكِْرَامِ، رَبَّ 
كُلِّ شََي‏ْءٍ، ليَْــسَ كَمِثْلـِـهِ شََي‏ْءٌ، وَ لَا يَعْــزُبُ عَنْهُ عِلـْـمُ شََي‏ْءٍ، وَ هُوَ بِكُلِّ 
شََي‏ْءٍ مُحِيــطٌ، وَ هُــوَ عَــلَى كُلِّ شََي‏ْءٍ رَقِيبٌ.أنَْــتَ اللَّــهُ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْــتَ، 
مُ،  دُ  وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، الكَْرِيمُ الْمتَُكَرِّ دُ الفَْرْدُ الْمتَُفَرِّ الْأحََدُ الْمتَُوَحِّ
ُ وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، العَْلِيُّ الْمتَُعَالِ،  مُ، الكَْبِيُر الْمتَُكَبْرِّ العَْظِيمُ الْمتَُعَظِّ
ــدِيدُ الْمحَِــالِ  وَ أنَْــتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْــتَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيــمُ، العَْليِمُ  الشَّ
وَ  الخَْبِيُر   القَْدِيمُ  البَْصِيُر،  يعُ  ــمِ أنَْتَ، السَّ إلِاَّ  إلِهََ  لَا  اللَّهُ  أنَْتَ  الحَْكِيمُ.وَ 
أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، الكَْرِيمُ الْأكَْرَمُ، الدَّائِمُ الْأدَْوَمُ، وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ 
لُ قَبْلَ كُلِّ أحََدٍ، وَ الْْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ  إلِاَّ أنَْتَ، الْأوََّ
هِ وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، ذُو  هِ، وَ العَْــالَِي فِي دُنُوِّ أنَْــتَ، الدَّانِــي فِي عُلُوِّ
البَْهَــاءِ وَ الْمجَْــدِ، وَ الكِْبْْرِيَاءِ وَ الحَْمْدِ  وَ أنَْــتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، الَّذِي 
رْتَ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ،  رْتَ مَا صَوَّ أنَْشَــأتَْ الْأشَْيَاءَ مِنْ غَيْرِ سِــنْخٍ، وَ صَوَّ
وَ ابْتَدَعْــتَ الْمبُْتَدَعَــاتِ بِــلَا احْتِذَاءٍ. أنَْتَ الَّذِي قَــدَّرْتَ كُلَّ شََي‏ْءٍ تَقْدِيراً، 
تَ مَــا دُونَكَ تَدْبِيراً  أنَْــتَ الَّذِي لمَْ  تَ كُلَّ شََي‏ْءٍ تَيْسِــيراً، وَ دَبَّــرْ وَ يَــرَّْ
يــكٌ، وَ لمَْ يُوَازِرْكَ فِي أمَْرِكَ وَزِيــرٌ، وَ لمَْ يَكُنْ لكََ  يُعِنْــكَ عَــلَى خَلقِْكَ شَرِ
مُشَــاهِدٌ وَ لَا نَظِــيٌر. أنَْتَ الَّذِي أرََدْتَ فَــكَانَ حَتْماً مَا أرََدْتَ، وَ قَضَيْتَ 
فَــكَانَ عَــدْلًا مَا قَضَيْتَ، وَ حَكَمْتَ فَــكَانَ نِصْفاً مَا حَكَمْتَ. أنَْتَ الَّذِي 
لَا يَحْوِيكَ مَكَانٌ، وَ لمَْ يَقُمْ لسُِــلطَْانِكَ سُــلطَْانٌ، وَ لمَْ يُعْيِكَ بُرْهَانٌ وَ 
لَا بَيَــانٌ. أنَْــتَ الَّذِي أحَْصَيْت‏َ كُلَّ شََي‏ْءٍ عَــدَداً، وَ جَعَلتَْ لكُِلِّ شََي‏ْءٍ أمََداً، 
تِ الْأوَْهَامُ عَــنْ ذَاتِيَّتِكَ،  وَ قَــدَّرْتَ كُلَّ شََي‏ْءٍ تَقْدِيــراً. أنَْــتَ الَّذِي قَــرَُ
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وَ عَجَــزَتِ الْأفَْهَامُ عَــنْ كَيْفِيَّتِكَ، وَ لمَْ تُدْرِكِ الْأبَْصَــارُ مَوْضِعَ أيَْنِيَّتِكَ. 
أنَْــتَ الَّــذِي لَا تُحَــدُّ فَتَكُونَ مَحْــدُوداً، وَ لمَْ تُمَثَّلْ فَتَكُــونَ مَوْجُوداً، وَ 
لـَـمْ تَلدِْ فَتَكُــونَ مَوْلُوداً. أنَْتَ الَّذِي لَا ضِدَّ مَعَكَ فَيُعَانِدَكَ، وَ لَا عِدْلَ لكََ 
فَيُكَاثِرَكَ، وَ لَا نِدَّ لكََ فَيُعَارِضَكَ.أنَْتَ الَّذِي ابْتَدَأَ، وَ اخْتََرَعَ، وَ اسْتَحْدَثَ، 
وَ ابْتَدَعَ، وَ أحَْسَــنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ. سُــبْحَانَكَ! مَا أجََلَّ شَأنَْكَ، وَ أسَْنَى 
حَانَكَ! مِنْ لطَِيفٍ مَا  فِي الْأمََاكِنِ مَكَانَكَ، وَ أصَْدَعَ بِالحَْقِّ فُرْقَانَكَ! سُــبْ
ألَْطَفَــكَ، وَ رَءُوفٍ مَــا أرَْأفََكَ، وَ حَكِيمٍ مَا أعَْرَفَكَ! سُــبْحَانَكَ! مِنْ مَليِكٍ 
مَا أمَْنَعَكَ، وَ جَوَادٍ مَا أوَْسَعَكَ، وَ رَفِيعٍ مَا أرَْفَعَكَ! ذُو البَْهَاءِ وَ الْمجَْدِ وَ 
الكِْبْْرِيَاءِ وَ الحَْمْدِ. سُبْحَانَكَ! بَسَطْتَ بِالخَْيْرَاتِ يَدَكَ، وَ عُرِفَتِ الهِْدَايَةُ 
مِنْ عِنْدِكَ، فَمَنِ التَْمَسَكَ لدِِينٍ أوَْ دُنْيَا وَجَدَكَ! سُبْحَانَكَ! خَضَعَ لكََ مَنْ 
جَرَى فِي عِلمِْكَ، وَ خَشَــعَ لعَِظَمَتِكَ مَا دُونَ عَرْشِــكَ، وَ انْقَادَ للِتَّسْــليِمِ 
لكََ كُلُّ خَلقِْكَ!سُبْحَانَكَ! لَا تُحَسُّ وَ لَا تُجَسُّ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا تُكَادُ وَ لَا 
تُمَــاطُ وَ لَا تُنَــازَعُ وَ لَا تُجَــارَى وَ لَا تُمَارَى وَ لَا تُخَــادَعُ وَ لَا تُمَاكَرُ! 
سُــبْحَانَكَ! سَــبِيلُكَ جَدَدٌ. وَ أمَْرُكَ رَشَــدٌ، وَ أنَْتَ حَيٌّ صَمَدٌ.سُــبْحَانَكَ! 
قَولُكَ حُكْمٌ، وَ قَضَاؤُكَ حَتْمٌ، وَ إرَِادَتُكَ عَزْمٌ!.سُبْحَانَكَ! لَا رَادَّ لِمشَِيَّتِكَ، 
اوَاتِ، بَارِئَ  ــمَ حَانَكَ! بَاهِرَ الْْآيَاتِ، فَاطِرَ السَّ وَلَا مُبَدِّلَ لكَِلمَِاتِكَ!. سُــبْ

النَّسَمَاتِ!«]]]
بالإضافــة إلى تمجيــد الله، فإن هذه العبارات الجميلــة تعبر أيضًا عن حمد 
اللــه عز وجل ومعرفة الخالق. وهذه العبــارات لها مضمون عميق وجمیل 
يعــرّف الله عــلَى عباده بأبهى حلة حتى يعرفوه معرفة صحيحة ويخدموه 
بالمعرفــة الصحيحــة والكاملــة؛ ولذلك فإن معنى الحيــاة الطيبة يتحقق في 

1. المصدر نفسه، الدعاء 47.
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حياة المؤمن عندما يعرف الله كما هو، لا كما يعرف الله بالشکوک وافکاره 
الناقصة؛ وقد تم شرح هذا الأمر بشــكل شــامل وكامــل في أدعية الصحيفة 

السجادية.
الله وشکره الثالث: حمد 

ومــن أهــم أمثلة التوحيــد والحياة الطیبة عبودیة الله من خلال شــكر نعم 
اللــه، النعم التي لا تحصی علی حســب نص القــرآن: »وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما 
سَــألَتُْمُوهُ وَ إنِْ تَعُــدُّوا نِعْمَــتَ اللَّــهِ لا تُحْصُوها إنَِّ الْإنِْســانَ لظََلُومٌ 

ار«]]]. كَفَّ
.[2[ اللَّهَ لغََفُورٌ رَحيم‏«  إنَِّ  اللَّهِ لا تُحْصُوها  نِعْمَةَ  تَعُدُّوا  إنِْ  »وَ 

يطلــب القرآن الكريم من الإنســان أن يشــكر الله علَى النعــم التي أنعم بها 
عليــه والتــي لا تعد ولا تحــى، بالطبع ليس لأن الله يحتــاج إلى عباده أن 
يشــكره، كمــا يقول في القرآن الكريم: »إنِْ تَكْفُرُوا فَــإنَِّ اللَّهَ غَنِي‏ٌ عَنْكُمْ 
وَ لا يَــرْضى‏ لعِِبــادِهِ الكُْفْرَ وَ إنِْ تَشْــكُرُوا يَرْضَهُ لكَُمْ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ 
وِزْرَ أخُْــرى‏ ثُــمَّ إلِى‏ رَبِّكُــمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُــمْ بِما كُنْتُــمْ تَعْمَلُونَ إنَِّهُ 

دُور«]3]. ــذاتِ الصُّ بِ عَليمٌ 
»فيــهِ آيــاتٌ بَيِّنــاتٌ مَقــامُ إبِْراهيمَ وَ مَــنْ دَخَلهَُ كانَ آمِنــاً وَ للَِّهِ عَلَى 
طاعَ إلِيَْهِ سَــبيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللَّهَ غَنِي‏ٌ  النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ اسْــتَ
عَــنِ العْالَمــن‏«]4]، بل إن هــؤلاء العباد هم الذين يصلــون إلى درجات أعلَى 
نَ  تَأذََّ إذِْ  من المعرفة والنعم بهذا الشــكر، وفي هذا الصدد يقول القرآن: »وَ 

1. سورة ابراهيم - 4]
2. سورة النحل - 18

]. سورة الزمر - 7
4. سورة آل عمران - 97
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كُــمْ لئَِنْ شَــكَرْتُم‏ْ لَأزَيدَنَّكُــمْ وَ لئَِنْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذابي‏ لشََــديد«]]]. رَبُّ
»مــا يَفْعَــلُ اللَّــهُ بِعَذابِكُــمْ إنِْ شَــكَرْتُم‏ْ وَ آمَنْتُــمْ وَ كانَ اللَّــهُ شــاكِراً 
عَليمــاً«]2]، وعــلَى ضوء المواضيع المذكــورة فقد ذكر الإمام الســجاد)عليه 
الســلام( باب الحمد والشــكر في معظم ادعیته وهو عالــم بظاهر القرآن و 
بطنــه؛ وكثير من أدعية كتاب الصحیفة الســجادية تبــدأ بعبارة الحمد لله؛ 

وهــذا يدل علَى أن شــكر الله وحمــده من أهم أمثلة عبودیــة الله تعالى.
 اولاً يعتــبر الإمام الســجاد)عليه الســلام( الحمد والشــكر في ادعیته نعمة 

الله. من  ورحمة 
 ثانیا یعبر عن عدم شــكر الله وحمده بمثابة خروجا عن حدود الإنســانية 
ومســاوياً للــدواب؛ فيقول عن هــذا: »وَ الحَْمْــدُ للَِّهِ الَّذِي لـَـوْ حَبَسَ‏ عَنْ 
عِبَــادِهِ مَعْرِفَــةَ حَمْدِهِ عَــلَى مَا أبَْلَاهُمْ مِــنْ مِنَنِهِ الْمتَُتَابِعَةِ، وَ أسَْــبَغَ 
فُــوا فِي مِنَنِــهِ فَلمَْ يَحْمَــدُوهُ، وَ  عَليَْهِــمْ مِــنْ نِعَمِــهِ الْمتَُظَاهِــرَةِ، لتََرََّ
ــعُوا فِي رِزْقِهِ فَلمَْ يَشْــكُرُوهُ.وَ لوَْ كَانُوا كَذَلكَِ لخََرَجُوا مِنْ حُدُودِ  تَوَسَّ
الْإنِْسَــانِيَّةِ إلَِى حَــدِّ البَْهِيمِيَّةِ فَكَانُوا كَمَا وَصَــفَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: »إنِْ 

هُــمْ إلِاَّ كَالْأنَْعــامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَــبِيلًا.«]]]
 إن هذا الشــكر لنعمة الله مهم جدًا لدرجة أن الإمام الســجاد)عليه السلام( 
يطلب من الله صحة الجســم حتى تتحقق شــکرا لنعمة اللــه بهذه: »اللَّهُمَّ 
دٍ وَ آلـِـهِ، وَ اجْعَلْ سَــلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْــرِ عَظَمَتِكَ، وَ  صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
مِنَّتِكَ.«]4]  ألَسِْــنَتِنَا فِي وَصْفِ  انْطِلَاقَ  وَ  نِعْمَتِكَ،  أبَْدَانِنَا فِي شُــكْرِ  فَرَاغ‏َ 

1. سورة ابراهيم/7
2. سورة النساء/147

]. الصحيفة السجادية، الدعاء الأول.
4. المصدر نفسه، الدعاء الخامس.
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ويســأل الإمام الســجاد)عليه السلام( الله، أن يجعله شاكراً لنعمه في جميع 
الأحوال، فيذكره الله بفعل الشكر حتى في حالة النسيان: »وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ 
ي ذِكْرَكَ،  تَبْعَثُنِي للِقَِائِكَ، وَ لَا تَفْضَحْنِي بَنَْ يَدَيْ أوَْليَِائِكَ، وَ لَا تُنْسِــنِ
ــهْوِ عِنْدَ غَفَلَاتِ  وَ لَا تُذْهِــب‏ْ عَنِّي‏ شُــكْرَكَ، بَــلْ ألَْزِمْنِيهِ فِي أحَْوَالِ السَّ
الجَْاهِلـِـنَ لِْآلْائِــكَ، وَ أوَْزِعْنِــي أنَْ أثُْنِــيَ بِمَــا أوَْليَْتَنِيهِ، وَ أعَْــتََرِفَ بِمَا 
أسَْــدَيْتَهُ إلََِيَّ.«]]] وســبب هذا التأكيد علَى الشكر هو أن تذكر النعم والشكر 
يزيــد تواصل الإنســان مع ربــه، ويقوى حبل عبوديته، ثانياً أن شــكر نعم 

الله يســبب کثرة النعم، وهذا ســنة الله الثابتة والدائمة.
ثالثًا الشــكر هو اســتخدام النعم في مكانها؛ والشكر العملي يعني استغلال 
كل نعمة أنعمها الله علَى الإنســان بما يرضي الله، وليس أن يســتخدم نعمة 
في طريق الإثم والحرام، ثم يشــكر الله علَى نعمته؛ بل إن شــكر النعم يعني 
أن يعلم الإنســان أن جميع النعم والمواهب هي من الله، وعليه أن يســتخدم 
هذه النعم في المكان الذي يرضي الله ويســتخدمها بحيث أنه باستعمال تلك 
النعم بشــكل صحيح يــزداد معرفته وطريق عبودیتــه، وهو من أهم أمثلة 

التوحيد في العبودية.

الله الرابع: غاية التوحيد هي عبودیة 
إن أهــم ثمرات التوحيد ومعرفة الله الصحيحة في حياة المؤمن هي عبودیة 
اللــه في جميع الأحــوال. هناك فرق بين العبودیة والعبــادة؛ إن العبادة هي 
القيام بالأفعال والشــعائر للوصول إلى القــرب من الله، وهي العبودية. قد 
تكــون هذه العبادة مؤقتة؛ فمثلاً يصلي الإنســان في أوقات معينة من الیوم 

1. المصدر نفسه، الدعاء 47.
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أو يــؤدي العبــادات؛ لكــن العبودیــة تعني خدمــة اللــه في كل الأحوال؛ أي 
أن الإنســان المؤمــن يصل إلى مســتوى من المعرفة يكــون فيه كل تصرفاته 
وســلوكياته موجهــة إلى الله، ويعمل لله ويتجنب للــه. يذكر القرآن الكريم 
أن الهــدف مــن خلق الجــن والإنس هو عبادة الله: »وَ مــا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ 
الْإنِْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُون‏«]]] ، و قولــه: »إلِاَّ ليَِعْبُــدُون‏ِ« اســتثناء من النفي لا 
ريــب في ظهــوره في أن للخلقة غرضا و أن الغــرض العبادة بمعنى كونهم 
عابديــن للــه لا كونه معبودا فقــد قال: ليعبدون و لــم يقل:لأعبد أو لأكون 
معبودا لهم.علَى أن الغرض كيفما كان أمر يســتكمل به صاحب الغرض و 
يرتفع به حاجته و الله ســبحانه لا نقص فيه و لا حاجة له حتى يســتكمل 
بــه و يرتفــع به حاجته، و من جهة أخــرى الفعل الذي لا ينتهي إلى غرض 
لفاعله لغو ســفهي و يســتنتج منه أن له ســبحانه في فعله غرضا هو ذاته 
لا غــرض خــارج منه، و أن لفعله غرضا يعــود إلى نفس الفعل‏ و هو كمال 
للفعل لا لفاعله، فالعبادة غرض لخلقة الإنسان و كمال عائد إليه هي و ما 
يتبعهــا مــن الآثار كالرحمة و المغفــرة و غير ذلك، و لو كان للعبادة غرض 
كالمعرفــة الحاصلــة بها و الخلوص لله كان هــو الغرض الأقى و العبادة 
غرضا متوســطا.]2] من جهة اخري ما هو مفهــوم العبادة في القرآن؟ فهل 
هي الشــعائر الخاصة التي اصطلح الناس علَى تســميتها بالعبادة كالصلاة 
و الصــوم و الحــج و الدعــاء و نحوهــا؟ أم هي مفهوم واســع يتســع لكل 
النشاطات التي يرضاها اللهّ و يحبها، و يأتي بها العبد من موقع إحساسه 
بحضــور اللـّـه الدائم في كل مفردات حياته الخاصة و العامة، بحيث يشــعر 

1. سورة الذاريات/56
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج18، ص86]. 
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بالذوبــان في وجود اللهّ و الحاجــة الدائمة إليه و الارتباط به؟

الظاهــر أن المــراد بالعبــادة المعنى الثانــي الذي يتضمن المعنــى الأول، لأن 
العبادة كشــعائر لا تســتغرق وجود الإنسان كله، بل تحتل مساحة صغيرة 
منــه، بينما تطال العبــادة بالمعنى الثاني حركة الحياة العامة و الخاصة، و 
هــذا مــا جاء به الحديث المأثور الذي يؤكد أن العبادة تتجســد في العفاف و 
في العمل طلبا لكسب عيش الإنسان و كل من يعوله، و في طلب العلم، و في 
التفكــير، و في قضــاء حوائج الناس، و في كل عمل يرفع مســتواهم. و بذلك 
كانــت العبادة معنى في النفــس يتفاعل مع العقيدة التوحيدية، لتكون‏ حالة 
تعمَّق في الوعي الشعور بعبودية اللهّ في كل شي‏ء، و حركة في الواقع العملي 
تؤكــد الالتــزام الانقيادي الخاضع لــه في كل أوامره و نواهيــه، و ما يحبه 
و يرضاه، بحيث يعيش الإنســان الحياة كلها خاشــعا أمام اللهّ في الفكر و 
الشــعور و العاطفة، محصّنا من الانفتاح علَى أية فئة أو أي شــخص يدّعي 
لنفسه امتيازا ذاتيا في علاقة الناس به، بعيدا عن اللهّ.و هكذا، عند ما تحمل 
العبــادة كل نشــاط الإنســان و حركتــه في كل مواقــع الأرض في الداخل و 
الخارج، يتحول الكون كله إلى عبد للهّ ســبحانه.]1] ولهذا السبب فإن الإمام 
الســجاد)عليه السلام( يعبر في كثير من الأحيان عن ثمرة التوحيد كعبودیة 

اللــه وفي طريق الوصول إلى القرب من الله. 

یطلب الإمام السجاد)عليه السلام( من الله أن يطهر قلبه لنفسه فلا يعبده 
إلا ويعبــده. هذا المضمون يعني الوصول إلى أعلَى مســتوى من معرفة الله، 
وأن الإنســان ينقــي جميع أفعاله وســلوكه الظاهرة والباطنــة لله: »اللَّهُمَّ 

1. فضل الله، من وحي القرآن، ج25، ص226-225.
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ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ فَــرِّغ‏ْ قَلبِْــي‏ لِمحََبَّتِــكَ، وَ اشْــغَلهُْ بِذِكْرِكَ،  صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
غْبَــةِ إلِيَْــكَ، وَ أمَِلـْـهُ  هِ بِالرَّ وَ انْعَشْــه‏ُبِخَوْفِكَ وَ بِالوَْجَــلِ مِنْــكَ، وَ قَــوِّ
غْبَةِ فِيمَا  ــبُلِ إلِيَْــكَ، وَ ذَلِّلـْـهُ بِالرَّ إلَِى طَاعَتِــكَ، وَ أجَْــرِ بِــهِ فِي أحََــبِّ السُّ
عِنْــدَكَ أيََّامَ حَيَاتِي كُلِّهَا.«]]] في موضع آخر يســأل الله أن يوفقه للعبادة 
والعبودیــة ويقول في هذا الصدد: »واعْمُرْ ليَْــلِي بِإيِقَاظِي‏ فِيهِ لعِِبَادَتِكَ، 
دِي بِسُكُونِي إلِيَْكَ، وَ إنِْزَالِ حَوَائِجِي بِكَ،  دِ لكََ، وَ تَجَرُّ دِي بِالتَّهَجُّ وَ تَفَرُّ
ا فِيهِ أهَْلُهَا  وَ مُنَازَلتَِــي إيَِّــاكَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنْ نَارِكَ، وَ إجَِارَتِي مِمَّ
مِنْ عَذَابِكَ. وَ لَا تَذَرْنِي فِي طُغْيَانِي عَامِهاً، وَ لَا فِي غَمْرَتِي سَاهِياً حَتَّى 
حِــنٍ، وَ لَا تَجْعَلنِْــي عِظَــةً لِمنَِ اتَّعَظَ، وَ لَا نَكَالًا لِمـَـنِ اعْتَبَْرَ، وَ لَا فِتْنَةً 
بِهِ، وَ لَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، وَ لَا  لِمنَْ نَظَرَ، وَ لَا تَمْكُرْ بِي فِيمَنْ تَمْكُرُ 
لخَِلقِْكَ، وَ لَا  تُبَدِّلْ لَِي جِسْــماً، وَ لَا تَتَّخِذْنِي هُزُواً  ْ لَِي اسْــماً، وَ لَا  تُغَيرِّ
سُــخْرِيّاً لـَـكَ، وَ لَا تَبَعــاً إلِاَّ لِمرَْضَاتِكَ، وَ لَا مُمْتَهَنــاً إلِاَّ بِالانْتِقَامِ لكََ. وَ 
أوَْجِدْنِــي بَــرْدَ عَفْوِكَ، وَ حَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ وَ رَوْحِــكَ وَ رَيْحَانِكَ، وَ جَنَّةِ 
ةٍ مِنْ سَعَتِكَ، وَ الِاجْتِهَادِ  نَعِيمِكَ، وَ أذَِقْنِي طَعْمَ الفَْرَاغِ لِماَ تُحِبُّ بِسَــعَ
فِيمَــا يُزْلفُِ لدََيْكَ وَ عِنْــدَكَ، وَ أتَْحِفْنِي بِتُحْفَةٍ مِــنْ تُحَفَاتِكَ.«]2] يذكر 
الإمام الســجاد)عليه الســلام( في موضع آخر أمثلة العبودية، مثل: الإيمان 
واليقــين والنيــة والعمــل الصالح؛ ويطلب أيضًا من اللــه أن يضع حياته في 
الطريــق الــذي خلق الله الإنســان من أجله، كمــا يقول: »اللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَى 
ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ بَلِّغْ بِإيِمَانِي أكَْمَــل‏َ الْإيِمَان‏ِ، وَ اجْعَــلْ يَقِينِي أفَْضَلَ  مُحَمَّ
اليَْقِنِ، وَ انْتَهِ بِنِيَّتِي إلَِى أحَْسَــنِ النِّيَّاتِ، وَ بِعَمَلِي إلَِى أحَْسَــنِ الْأعَْمَالِ. 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 21.
2. المصدر نفسه، الدعاء 47.
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حْ بِمَــا عِنْدَكَ يَقِينِي، وَ اسْــتَصْلحِْ  ــرْ بِلُطْفِــكَ نِيَّتِــي، وَ صَحِّ اللَّهُــمَّ وَفِّ
ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ اكْفِنِي مَا  بِقُدْرَتِــكَ مَــا فَسَــدَ مِنِّي. اللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
عَنْهُ، وَ اسْتَفْرِغْ  تَسْألَُنِي غَداً  بِمَا  بِهِ، وَ اسْتَعْمِلنِْي  الِاهْتِمَامُ  يَشْغَلُنِي 
أيََّامِي فِيمَا خَلقَْتَنِي لهَُ، وَ أغَْنِنِي وَ أوَْسِــعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ، وَ لَا تَفْتِنِّي 
نِي وَ لَا تَبْتَليَِنِّي بِالكِْبْْرِ، وَ عَبِّدْنِي لكََ وَ لَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي  بِالنَّظَرِ، وَ أعَِزَّ
، وَ هَبْ لَِي  بِالعُْجْــبِ، وَ أجَْــرِ للِنَّاسِ عَلَى يَدِيَ الخَْــيْرَ وَ لَا تَمْحَقْهُ بِالْمنَِّ
الْأخَْلَاقِ، وَ اعْصِمْنِي مِنَ الفَْخْرِ.«]]] یطلب الإمام الســجاد)عليه  مَعَــالَِيَ 
الســلام( اللــه التوفيق للعبادة التي ترضاه، ومنها عبادة الخاشــعين الذين 
بلغــوا حقيقــة العبودية: »أسَْــألَُكَ مِنْ خَيْرِ كِتَــابٍ قَدْ خَــلَا، وَ أعَُوذُ بِكَ 
مِنْ شَرِّ كِتَابٍ قَدْ خَلَا، أسَْألَُكَ خَوْفَ العَْابِدِينَ لكََ، وَ عِبَادَةَ الخَْاشِعِن‏َ 
لَ الْمؤُْمِنِنَ عَليَْــكَ.«]2] ويقول في  لـِـنَ عَليَْكَ، وَ تَــوَكُّ لـَـكَ، وَ يَقِــنَ الْمتَُوَكِّ
مــكان آخــر: »وَ خُذْ بِقَلبِْي إلَِى مَا اسْــتَعْمَلتَْ بِهِ القَْانِتِنَ، وَ اسْــتَعْبَدْت‏َ 
ا يُبَاعِدُنِي عَنْكَ،  بِهِ الْمتَُعَبِّدِينَ، وَ اسْتَنْقَذْتَ بِهِ الْمتَُهَاوِنِنَ. وَ أعَِذْنِي مِمَّ
ا أحَُــاوِلُ لدََيْك‏«.]]]  نِي عَمَّ ي مِنْــكَ، وَ يَصُدُّ وَ يَحُــولُ بَيْنِــي وَ بَــنَْ حَظِّ
كل هــذه الحــالات تعبر عــن أمثلة العبودیة التي هي ثمــرة التوحيد، والتي 
تعطي لحياة الإنســان معنى الحيــاة الطيبة، وتضعه علَى طريق القرب من 

الله، ونتيجتها ســعادة الدنيا والآخرة.

الله في الحياة الطيبة الخامس: ثمرات التوحيد وعبادة 
إن التوحيــد الــذي هو البُعد الرئيسي والأســاسي في حياة المؤمن، له تأثيرات 

1. المصدر نفسه، الدعاء 20.

2. المصدر نفسه، الدعاء 54.

]. المصدر نفسه، الدعاء 47.
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عديــدة عــلَى جوانب كثيرة مــن حياة الإنســان، ويجعل حيــاة المؤمن مليئة 
بالروحانيــة والســلام؛ وفيما يلي نذكر بعض أهم ثمــار التوحيد في الحياة، 

والتي تعتــبر مثالاً للحياة الطيبة:
الله والرضا بالقضاء الإلهي ].رضا 

إن ثمــرة التوحيــد المهمــة وخدمــة الله هــي الوصول إلى النفــس المطمئنة؛ 
بمعنى أن حياة الإنسان موضوعة في طريق يرضاه الله عنه ويرضاه أيضًا 
بقضاء الله وقدره، وذلك لأنه أســلم نفســه لله، واكتفى بكل الخير والمشقة 
التي يراها في طريق خدمة الله؛ لأن طريقه في الطريق الذي يريده الله. يقول 
القــرآن الكريــم عن هــذا: »يا أيََّتُهَا النَّفْــسُ الْمطُْمَئِنَّــةُ * ارْجِعي‏ إلِى‏ رَبِّكِ 
راضِيَــةً مَرْضِيَّــة«]]] ، النفس المطمئنــة التي عاشــت الطمأنينة الروحية، 
في انفتاحهــا الفكــري الإيماني علَى آفــاق اللَّه في صفات الكمــال و الجمال، 
فتخلقــت بأخلاقــه، و وثقت بــه، و اطمأنــت إليه و إلى قضائــه، و التزمت 
بطاعته، و أنابت إليه، فهي معه، لا مع الناس، و عند ما تكون معهم، فإنها 
تتحرك بالشــعور الإيماني في محبة اللَّه و رضاه، في ما يريده لها أن تكون 
علاقتها بهم قريبة إلى رضوانه، لأنّها ترضَى برضَى اللَّه و تسخط بسخطه، 
فتوالي من والى اللَّه و تعادي من عاداه.و إذا واجهتها المشــاكل و الضغوط 
و الآلام و الأحزان و التحديات، فإنها تتلقى ذلك كله بصبر جميل، و روح 
رضيةّ، و أمل كبير باللَّه، و ثقة بما عنده، فلا تجزع، و لا تهلع، و لا تسقط 
و لا تهتز، لأن الاطمئنان الروحي الذي يغمر روحها و حياتها، يتحوّل إلى 
اطمئنــان عمليّ بالنتائج الإيجابية من خــلال الموقف القويّ الهادى‏ء الواثق 
باللَّــه. هكذا يمنح الإيمان صاحبه روحية الطمأنينة للحاضر و للمســتقبل، 

1. سورة الفجر/27-28
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لأنــه يثــق بالتدبير الإلهــي، و الرعاية الربوبية للنــاس و للحياة، فكل شي‏ء 
عنــده بمقــدار، و هــو الرحمــن الرحيم العليــم الحكيم الخبــير، فلا يخاف 
الإنســان مــن أيّ اهتزاز أو انحراف في النظام الكونــي المتقن، الذي يضمن 
للإنســان مصلحته علَى الصعيد العام أو الخاص، فلا يريد اللَّه بعباده شّرا، 
بــل قــد يوقع بهم المصائب و البلايا، ليختبرهــم و ليمنحهم الفرصة لينالوا 
أعــلَى الدرجات.  إذا فكر الإنســان بالحياة و بالمــوت، فإنه يفكر بأنهما بيد 
اللَّه، فهو الذي يحيي و يميت و إليه المرجع، الذي يجعل الإنســان هناك في 
أمن و ســلام، إذا كان من المؤمنين الصالحين الذين عاشــوا في محبة اللَّه و 
ساروا في طريقه المستقيم. و ينطلق هذا النداء، ليوحي للإنسان بكل معاني 
التكريم و المحبة و القرب و العطف.]1] إن النفس المطمئنة هي التي تسكن 
إلى ربها و ترضَى بما رضي به فتْرى نفســها عبدا لا يملك لنفســه شــيئا من 
خــير أو شر أو نفــع أو ضر و يــرى الدنيــا دار مجــاز و ما يســتقبله فيها 
مــن غنــى أو فقر أو أي نفع و ضر ابتــلاء و امتحانا إلهيا فلا يدعوه تواتر 
النعــم عليــه إلى الطغيان و إكثار الفســاد و العلو و الاســتكبار، و لا يوقعه 
الفقر و الفقدان في الكفر و ترك الشــكر بل هو في مســتقر من العبودية لا 
ينحــرف عن مســتقيم صْراطه بإفراط أو تفريــط. توصيفها بالراضية لأن 
اطمئنانهــا إلى ربهــا يســتلزم رضاها بما قــدر و قضى تكوينــا أو حكم به 
تشريعا فلا تسخطها سانحة و لا تزيغها معصية، و إذا رضي العبد من ربه 
رضي الرب منه إذ لا يســخطه تعالى إلا خروج العبد من زي العبودية فإذا 
لــزم طريــق العبودية اســتوجب ذلك رضَى ربه و لذا عقــب قوله »راضِيةًَ« 

1. فضل الله، من وحى القرآن، ج‏24، ص: 254.
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بقولــه »مَرْضِيَّةً«.]1] راضِيةًَ مَرْضِيَّةً في هــذه، العلاقة الروحية بين العبد و 
ربّــه التــي تحركت في مواقع الــرضَى، فهي راضية بما قــضى و قدّر، و بما 
حكم و شّرع، لأنها ترى أنها ملك اللَّه، و له أن يتصرف في ملكه بما يشــاء، 
و يحكم بما يريد، و هي مرضيةّ عنده ســبحانه، بما آمنت به، و بما قامت 
بــه مــن فــروض الطاعة لديه، و العمــل علَى الحصول عــلَى محبته، و بذلك 
عاشــت الســعادة و الطمأنينــة في حبهــا للَّه، و حــبّ اللَّه لهــا. و هذا هو ما 
تســتهدفه التْربية القرآنية الإســلامية، في أن يعمل الإنسان علَى تربية نفسه 
عــلَى الــرضَى بقضاء اللَّه من موقع الوعي برحمتــه و علمه و حكمه، و علَى 
السعي للحصول علَى رضاه في موقع الالتزام بطاعته في أوامره و نواهيه.]2]

قد ورد في الصحيفة الســجادية كلا النوعين من رضا الله عن العبد ورضا 
العبد بقضاء الله. الإمام الســجاد)عليه الســلام( يســأل اللــه أن يجعله من 
، وَ اجْعَلهُْ أيَْمَنَ يَوْمٍ  دٍ وَ آلـِـهِ الراضيــين عن اللــه: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
عَهِدْنَاهُ، وَ أفَْضَلَ صَاحِبٍ صَحِبْنَاهُ، وَ خَيْرَ وَقْتٍ ظَللِنَْا فِيهِ  وَ اجْعَلنَْا 
رَهُمْ لِماَ  مِنْ أرَْضَى مَنْ مَرَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ مِنْ جُمْلةَِ خَلقِْكَ، أشَْــكَ
ا  عْتَ مِنْ شَرائِعِكَ، وَ أوَْقَفَهُمْ عَمَّ أوَْليَْتَ مِنْ نِعَمِكَ، وَ أقَْوَمَهُمْ بِمَا شَرَ
حَــذَّرْتَ مِــنْ نَهْيِكَ.«]3] وقوله »وَ اجْعَلنَْا مِــنْ أرَْضَى مَنْ مَرَّ عَليَْهِ اللَّيْلُ 
وَ النَّهَارُ مِنْ جُمْلةَِ خَلقِْكَ« يعني أن الإمام يســأل الله أن يجعله من أكثر 
الناس رضاً بقضاء الله وقدره ولا ينبغي أن يكون لديه أي شكوى من ربه، 
وهذه قمة التسليم والرضا لقضاء الله، وهي من علامات قرب الإنسان من 
دٍ  اللــه. وفي موضــع آخر يطلب من الله حالة الرضا: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج20، ص285.
2. فضل الله، من وحى القرآن، ج‏24، ص: 255.
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نِي‏ بِمَا أخََذْتَ لَِي  قْنِــي لقَِبُــولِ مَا قَضَيْتَ لَِي وَ عَــلَيَّ وَ رَضِّ وَ آلـِـهِ، وَ وَفِّ
عْمِلنِْي بِمَا هُوَ أسَْــلمَُ. اللَّهُمَّ  وَ مِنِّي، وَ اهْدِنِي للَِّتِي هِيَ أقَْوَمُ، وَ اسْــتَ
نْ  وَ إنِْ كَانَــتِ الخِْــيَرَةُ لَِي عِنْــدَكَ فِي تَأخِْيِر الْأخَْذِ لَِي وَ تَــرْكِ الِانْتِقَامِ مِمَّ
دٍ وَ آلهِِ،  ظَلمََنِــي إلَِى يَــوْمِ الفَْصْــلِ وَ مَجْمَــعِ الخَْصْمِ فَصَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
وَ أيَِّدْنِــي مِنْــكَ بِنِيَّــةٍ صَادِقَةٍ وَ صَبْْرٍ دَائِــم‏«.]]] وفي جميع هذه العبارات 

يظهــر الرضا بقضاء الله وقدره ،كأمثلة علَى عبودية الله.
لَ إلَِى رِزْقِي سَــبِيلًا، فَلكََ  ویقــول في دعــاء آخــر: »وَ أسَْــألَُكَ فِي أنَْ تُسَــهِّ
ــكْرَ عَلَى الْإحِْسَــانِ  الحَْمْدُ عَلَى ابْتِدَائِكَ بِالنِّعَمِ الجِْسَــامِ، وَ إلِهَْامِكَ الشُّ
لْ عَلَيَّ رِزْقِي، وَ أنَْ تُقَنِّعَنِي  دٍ وَ آلهِِ، وَ سَــهِّ وَ الْإنِْعَامِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
تِي‏ فِيمَا قَسَــمْتَ لَِي، وَ أنَْ تَجْعَلَ مَا  بِتَقْدِيــرِكَ لَِي، وَ أنَْ تُرْضِيَنِي بِحِصَّ
ازِقِن‏«.]2]  ذَهَبَ مِنْ جِسْــمِي وَ عُمُرِي فِي سَــبِيلِ طَاعَتِكَ، إنَِّكَ خَيْرُ الرَّ
فِيمَــا  تِــي‏  تُرْضِيَنِــي بِحِصَّ أنَْ  وَ  لَِي،  بِتَقْدِيــرِكَ  تُقَنِّعَنِــي  أنَْ  عبــارة »وَ 
قَسَــمْتَ لَِي« تعني استســلام العبــد ورضاه عن اللــه في كل الأحوال، وهذا 
مثال للشكر القلبي والعملي. الرضا بقضاء الله لا يعني أن الإنسان لا يبذل 
أي جهد ويقول فقط مهما حدث لي فأنا راضٍ عن رضا الله؛ وليس هذا معنى 
الرضا بالقضاء الإلهي، وهذا النوع من التفكير تفكير خاطئ. الرضا بقضاء 
الله يعني أن يبذل الإنســان كل جهوده وفي هذا الســياق يحاول بالطريقة 
الصحيحــة ويقوم بجميع الإجــراءات الصحيحة، لكنه يتْرك النتيجة لله ولا 
يطمع في تحقيق ما لا يصلح له وإذا أصابته مصيبة أو مشــکلة لا يشــتكي 
بل يرضَى بقضاء الله وقدره، ويصبر علَى طريق العبودية. لذلك فإن الرضا 

1. المصدر نفسه، الدعاء الرابع عشر.
2. المصدر نفسه، الدعاء 2].
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بقضــاء اللــه وقدره هو جهد المؤمن وتفويض نتائج الأمور إلى الله. 
بالإضافــة إلى حالة الرضــا عن الله، فإن الأثر المهم ومبدأ التوحيد هو رضا 
اللــه عن الإنســان؛ وهذا يعنــي أن المؤمن يصل إلى منزلة يــرضَى الله عنها، 
وهذه هي قمة الســعادة وغایة الحياة الطیبة. الإمام السجاد)عليه السلام( 
يطلــب من الله أن یضعه علی الطريــق الذي يرضي الله فیه: »اللَّهُمَّ اجْعَلْ 
رَغْبَتِــي فِي مَسْــألَتَِي مِثْلَ رَغْبَــةِ أوَْليَِائِكَ فِي مَسَــائِلهِِمْ، وَ رَهْبَتِي مِثْلَ 
رَهْبَــةِ أوَْليَِائِــكَ، وَ اسْــتَعْمِلنِْي فِي مَرْضَاتِــك‏َ عَمَلًا لَا أتَْرُكُ مَعَهُ شَــيْئاً 
دْنِي  مِــنْ دِينِكَ مَخَافَةَ أحََدٍ مِــنْ خَلقِْكَ.«]]] یقول في مکان آخر: »وَ تَوَحَّ
ــدُ بِهِ مَنْ وَفَى بِعَهْدِكَ، وَ أتَْعَبَ نَفْسَــهُ فِي ذَاتِكَ، وَ أجَْهَدَهَا فِي  بِمَــا تَتَوَحَّ
نْيَــا زَادِي، وَ إلَِى  مَرْضَاتِــك‏َ.«]2] یقــول أیضــا: »وَ اجْعَــلْ تَقْوَاكَ مِــنَ الدُّ
رَحْمَتِــكَ رِحْلتَِــي، وَ فِي مَرْضَاتِــك‏َ مَدْخَــلِي، وَ اجْعَلْ فِي جَنَّتِــكَ مَثْوَايَ، 
ةً أحَْتَمِــلُ بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِك‏َ، وَ اجْعَــلْ فِرَارِي إلِيَْكَ، وَ  وَ هَــبْ لَِي قُــوَّ
ارِ خَلقِْكَ، وَ هَبْ  رَغْبَتِــي فِيمَــا عِنْدَكَ، وَ ألَبِْسْ قَلبِْيَ الوَْحْشَــةَ مِنْ شِرَ
لَِيَ الْأُنْــسَ بِــكَ وَ بِأوَْليَِائِــكَ وَ أهَْلِ طَاعَتِكَ.«]3] يقــول في الدعاء الخامس 
كْرِ لكََ، وَ أيَُّ الوَْقْتَنِْ  عشر: »فَمَا أدَْرِي، يَا إلِهَِي، أيَُّ الحَْالنَِْ أحََقُّ بِالشُّ
ــةِ الَّتِــي هَنَّأتَْنِي فِيهَا طَيِّبَــاتِ رِزْقِكَ،  حَّ أوَْلَى بِالحَْمْــدِ لـَـكَ أَ وَقْــتُ الصِّ
يْتَنِــي مَعَهَا عَلَى  ــطْتَنِي بِهَــا لِابْتِغَــاءِ مَرْضَاتِك‏َ وَ فَضْلـِـكَ، وَ قَوَّ وَ نَشَّ
قْتَنِــي لهَُ مِــنْ طَاعَتِك‏«.]4] وفي دعاء آخر يســأل اللــه أن يوفقه لما  مَــا وَفَّ
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ  يحبــه اللــه ويكــون راضيا بإكتمالــه: »اللَّهُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ

1. الصحیفة السجادیة، الدعاء 54.
2. المصدر نفسه، الدعاء 47.
]. المصدر نفسه، الدعاء 21.
4. المصدر نفسه، الدعاء 15.
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اجْعَلنِْــي لهَُمْ قَرِيناً، وَ اجْعَلنِْي لهَُمْ نَصِيراً، وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِشَــوْقٍ إلِيَْكَ، 
وَ بِالعَْمَــلِ لـَـكَ بِمَــا تُحِب‏ُ وَ تَــرْضَى‏، إنَِّكَ عَــلى‏ كُلِّ شََي‏ْءٍ قَدِيــرٌ، وَ ذَلكَِ 
دٍ وَ آلهِِ، وَ ادْرَأْ عَنِّي  عَليَْكَ يَسِيٌر.«]]] یقول أیضا: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
بِلُطْفِــكَ، وَ اغْذُنِــي بِنِعْمَتِــكَ، وَ أصَْلحِْنِــي بِكَرَمِكَ، وَ دَاوِنِــي بِصُنْعِكَ، 
عَــلَيَّ  اشْــتَكَلتَْ  إذَِا  قْنِــي‏  وَ وَفِّ وَ جَلِّلنِْــي رِضَــاك‏َ،  ذَرَاكَ،  فِي  أظَِلَّنِــي  وَ 
الْملِلَُ  تَنَاقَضَتِ  إذَِا  وَ  الْأعَْمَالُ لِأزَْكَاهَا،  إذَِا تَشَابَهَتِ  وَ  الْأُمُورُ لِأهَْدَاهَا، 
لِأرَْضَاهَا«.]2] يســأل الإمام الســجاد)عليه الســلام( الله أن يهديه الطريق 
للوصــول إلى رضــا الله ويقــول عن هذا: »اللَّهُــمَّ اخْتِمْ بِعَفْــوِكَ أجََلِي، وَ 
لْ إلَِى بُلُــوغ‏ِ رِضَــاك‏َ سُــبُلِي، وَ  ــقْ فِي رَجَــاءِ رَحْمَتِــكَ أمََــلِي، وَ سَــهِّ حَقِّ
أحَْوَالَِي عَمَلِي‏«]3] هذه الأدعية والطلبات تشــير انّ رضا  ــنْ فِي جَمِيعِ  حَسِّ
اللــه هو أعلَى درجات الســعادة التي يمكن أن يحصــل عليها المؤمن، والتي 
تصله بســعادة الدنيا والآخرة. ولهذا فإن أعظم سعادة وبركة يوم القيامة 
هــو رضاء اللــه؛ القرآن يقول عن هــذا: »وَعَدَ اللَّهُ الْمؤُْمِنــنَ وَ الْمؤُْمِناتِ 
جَنَّــاتٍ تَجْــري مِــنْ تَحْتِهَا الْأنَْهــارُ خالدِينَ فيها وَ مَســاكِنَ طَيِّبَةً في‏ 
جَنَّــاتِ عَــدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أكَْبَْرُ ذلكَِ هُــوَ الفَْوْزُ العَْظيمُ«]4] ، أي 
أن الرضا الذّي ينالونه من ربّهم سبحانه هو أكبر من ذلك كلهّ لأن الرضوان 
هــو الموجب لكل ثواب و نعيم، و ذلكَِ هُــوَ الفَْوْزُ العَْظِيم‏ُ أعني الجنان و 
الرضــوان و النعيــم الذي وصفه هو النجاح الكبــير الذي ليس أكبر منه.]5] 

1. المصدر نفسه، الدعاء 21.

2. المصدر نفسه، الدعاء 20.
]. نفس الدعاء.

4. سورة التوبة/72
5. السبزواري، الجديد في تفسير القرآن المجيد، ج]، ص60].
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إنّ اللذة المعنوية و الإحســاس الروحي الذي يحس و يلتذ به الإنســان عند 
شــعوره بــرضَى اللهّ ســبحانه و تعالى عنــه لا يمكن أن يصفــه أي بشر، و 
علَى قول بعض المفسّرين فإنّ نســمة و لحظة من هذه اللذة الروحية تفوق 
نعــم الجنةّ كلهــا و مواهبها المختلفة و المتنوعة و اللامتناهية. من الطبيعي 
أنّنا لا نســتطيع أن نجســم و نرسم صورة في أفكارنا عن أي نعمة من نعم 
الحيــاة الأخرى و نحــن في قفص الحياة الدنيا و حياتهــا المحدودة، فكيف 
ســنصل إلى إدراك هــذه النعمة المعنويــة و الروحية الكــبرى؟! نعم، يمكن 
إيجاد تصور ضعيف عن الاختلافات المادية و المعنوية التي نعيشها في هذه 
الدنيــا، فمثــلا يمكن إدراك الاختلاف في اللذة بــين اللقاء بصديق عزيز جدا 
بعــد فراق طويل و لذّة الإحســاس الروحي الخاص الذي يعتْري الإنســان 
عند إدراكه أو حلهّ لمســألة علمية معقدة صْرف في تحصيلها و الوصول إلى 
دقائقها الشــهور، بل الســنين، أو الانشداد الروحي الذي يبعث علَى النشاط 
و الجد في لحظات خلوص العبادة، أو النشــوة عند توجه القلب و حضوره 
في مناجاة تمتزج بهذا الحضور، و بين اللذة التي نحس بها من تناول طعام 
لذيــذ و أمثالهــا من اللذائــذ، و من الطبيعي أن هذه اللذائــذ المادية لا يمكن 
مقارنتهــا باللذائذ المعنويــة، و لا يمكن‏ أن تصل إلى مصافها.من هنا يتضّح 
التصــور الخاطــئ لمن يقول بأن القرآن الكريم عند ما يتحدث عن الجزاء و 
العطاء الإلهي الذي سيناله المؤمنون الصالحون يؤكّد علَى النعم المادية، و لا 
يتطرق إلى النواحي المعنوية، لأن الجملة أعلاه- أي: رضوان من اللهّ أكبر- 
ذكــرت أن رضــوان اللـّـه أكبر مــن كل النعم، خاصّة و أنّهــا وردت بصيغة 
النكــرة، و هــي تــدل علَى أن قســما من رضــوان اللهّ أفضل مــن كل النعم 
المادية الموجودة في الجنةّ، و هذا يبيّن القيمة الســامية لهذا العطاء المعنوي.
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إن الدليــل عــلَى أفضلية الجــزاء المعنوي واضح أيضــا، لأنّ الروح في الواقع 
بمثابــة )الجوهر( و الجســم بمكان )الصدف(، فالــروح كالآمر و القائد، و 
الجســم كالجندي المطيع و المنفذ، فالتكامل الروحي هو الهدف، و الجســم 
وســيلة و لهذا الســبب فإن إشــعاعات الروح و آفاقها أوســع من الجسم و 
اللذائذ الروحية لا يمكن قياسها و مقارنتها باللذائذ المادية و الجسمية، كما 

أن الآلام الروحيــة أشــدّ ألما من الآلام الجســمية.]1]
في آيــة أخــرى يقول عن الرضا المتبادل بــين الله وعبــاده: »جَزاؤُهُمْ عِنْدَ 
رَبِّهِــمْ جَنَّــاتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهــارُ خالدِينَ فيها أبََداً رَضِِيَ 
اللَّــهُ عَنْهُــمْ وَ رَضُــوا عَنْــهُ ذلكَِ لِمنَْ خَــشِِيَ رَبَّــه‏«]2] ، یکتب الطبرسي في 
مجمع البيان فيما يتعلق بالرضا الإلهي والتوحيد والرضا المتبادل بين الله 
وعباده هكذا:»رضي الله عنهم إذ وحدوه و نزهوه عما لا يليق به و أطاعوه 
و رضــوا عنــه إذ فعــل بهم ما رجــوا من رحمته و فضلــه‏«.]]] لأن ذلك هو 
وعد اللَّه لعباده المؤمنين العاملين بالصالحات، الذين عاشوا الجهد كله الذي 
واجهوه بالصبر القاسي الشــديد في نتائجه الســلبية علَى حياتهم و نوازعهم 
الذاتية، طلبا لما عند اللَّه، و هذا هو المظهر الحيّ لرضَى اللَّه الذي يناله الذين 
يعيشون في حياتهم الخضوع المطلق له، و الانفتاح الروحي و العملي عليه، 
رَضِيَ اللَّــهُ عَنهُْــم‏ْ بإيمانهــم بــه و طاعتهــم لــه، وَ رَضُوا عَنـْـه‏ُ في ما أفاض 
عليهم من نعمة الوجود و في ما منحهم من نعمه الظاهرة و الباطنة في كل 

حياتهم.]4] تفاصيل 

1. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏6، ص: 124-]12.
2. سورة البينة/8

]. الطبرسي، مجمع البيان، ج10، ص795.
4. فضل الله، من وحي القرآن، ج24، ص65].
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لا شك أن الطريق إلى رضا الله وهذه السعادة التي لا توصف، هي التوحيد 
و عبوديــة الله كما يســتحق، ومعرفة الله كمــا يرضاه، ولذلك فإن من أهم 

آثار التوحيد وخدمة الله هو تحقيق رضا الله.
الله 2.الوصول إلی قرب 

مــن نتائــج التوحيد في الحياة هو التقرب إلى اللــه؛ والقرب من الله لا يعني 
القــرب المکاني بل القرب الروحي والقلبى، حيث يرفع المؤمن الحجب بينه 
وبين ربه ويتقرب إليه. القرب من الله يجعل الإنســان يصل إلى مســتويات 
عالية من الروحانية. يريد الإمام السجاد)عليه السلام( الوصول إلى القرب 
من الله. في الواقع فإن الإمام يعلم المؤمنين والراغبين في تحقيق هذه السعادة 
كيفية التقرب إلى الله. یدعو الإمام بهذه الطريقة: »وَ إنِِّي وَ إنِْ لمَْ أقَُدِّمْ مَا 
الحَِاتِ فَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْحِيدَكَ وَ نَفْيَ الْأضَْدَادِ وَ الْأنَْدَادِ  قَدَّمُــوه‏ُ مِــنَ الصَّ
وَ الْأشَْــبَاهِ عَنْــكَ، وَ أتََيْتُكَ مِــنَ الْأبَْوَابِ الَّتِي أمََــرْتَ أنَْ تُؤْتَى مِنْهَا، وَ 
بِ بِه‏«.]]] في مكان آخر  بْــتُ إلِيَْــكَ بِمَا لَا يَقْرُبُ أحََدٌ مِنْــكَ إلِاَّ بالتَّقَرُّ تَقَرَّ
يسأل الإمام الله أن يقربه فيقول: »وَ يَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُؤْيَتِهِ الْأبَْصَارُ 
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ أدَْنِنَــا إلَِى قُرْبِك‏«.]2] فالقرب من الله يكســب  صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
الإنسان الروحانية والمعرفة التي يبلغ من خلالها درجات العبودية العالية 

ويتجنب المعاصي وينال رضا الله.
3.هادفة الحياة 

ومــن أهــم آثــار التوحيــد وخدمة اللــه في الحياة هــو جعل الحيــاة هادفة. 
الإيمــان باللــه يعطــي معنى للحيــاة ويحررها مــن الفــراغ واللاهدف. في 

1. الصحيفة السجادية: الدعاء 47.
2. المصدر نفسه، الدعاء الخامس.
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العديــد مــن الآيات يقدم القرآن حياة الإنســان والخلق علَى أســاس الهدف 
ماواتِ  والنهاية، ویحرر خلق الله من أي عبث وسخافة: »وَ ما خَلقَْنَا السَّ
فْحَ  اعَةَ لَْآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّ وَ الْأرَْضَ وَ ما بَيْنَهُما إلِاَّ بِالحَْقِّ وَ إنَِّ السَّ
ماءَ وَ الْأرَْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبنَ«]2].  الجَْميل‏« ]]] ، »وَ ما خَلقَْنَا السَّ

»أَ فَحَسِــبْتُمْ أنََّمــا خَلقَْناكُمْ عَبَثاً وَ أنََّكُــمْ إلِيَْنا لا تُرْجَعُون‏« ]]].
 يكتــب الطــبرسي في مفهــوم غايــة الحياة في تفســير هــذه الآيــة: »المعنى أ 
فظننتــم أنا خلقناكم لتفعلوا ما تريدون ثم إنكم لا تحشرون و لا تســألون 
عما كنتم تعملون هذا عبث فإن من خلق الأشياء لا لينتفع به نفسه أو غيره 
كان عابثــا و اللــه ســبحانه غني لا يلحقه منفعة فلا بــد من أن يكون خلق 
الخلــق لينفعهــم و يعرضهم للثواب بأن يتعبدهــم و إذا تعبدهم فلا بد من 
الفــرق بــين المطيع و العاصي و ذلــك إنما يكون بعد البعــث‏ »وَ أنََّكُمْ إلِيَْنا 
تُرْجَعُونَ« أي و حســبتم أنكم لا ترجعون إلى حكمنا و الموضع الذي لا  لا 
يملــك الحكــم فيه غيرنا«.]4] لهذا أن هــذا الخلق لم يكن لهوا و عبثا، و أنهم 
إنمــا خلقــوا عن علــم، و حكمة و تقديــر، لأن هذا الخلــق ينطق عن حكمة 
بالغــة، و قــدرة قادرة علَى كل شى‏ء، و علــم محيط بكل شى‏ء .. و من كانت 
تلــك صفاتــه لا يكون منه لهو أو عبث .. ثم إن هــذا النظام الدقيق المحكم، 
الممســك بكل ذرة من ذرات الوجود، أ يدخل عليه شى‏ء من اللهو و العبث؟ 
إنّ اللاهــي العابــث، لا يتقيد بنظام، و لا يجرى أعماله علَى توافق و ترابط، 
و انســجام، بل يفعل ما تمليه عليه نزواته، و ما تصوره له أهواؤه! و إذن 

1. سورة الحجر/85
2. سورة الانبياء/16

]. سورة المؤمنون/115
4. الطبرسي، مجمع البيان، ج7، ص]19.
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فالنــاس لــم يخلقوا عبثا، و لم تجى‏ء بهم الصّدفة، كما يقول بذلك الماديّون 
و الملحدون، و إنما هم غراس غارس حكيم، عليم، قادر، مدبر ..هذه قضية 
.. لا بد من التســليم بها، و فى إنكارها مكابرة فى الحق، و مجادلة بالباطل 
.. و من مقتضى التســليم بهذا أن يســلمّ أيضا ببعث الإنســان بعد موته، أو 
بمعنــى آخــر، امتداد حياة الإنســان، و انتقاله مــن دار إلى دار، و من عالم 
إلى‏عالــم، أشــبه فى هذا بانتقاله مــن الطفولة إلى الصبا، أو الشــباب، أو غير 
هــذا من مراحل العمر ..ذلك أن الإنســان هو خليفة اللهّ علَى هذه الأرض .. 
و هــو ســيد هذا الكوكب من غير جدال .. فهــو الكائن الذي ملك من القوى 
مــا اســتطاع بهــا أن يغيّر وجــه الأرض، و أن يســتخرج خبأها، و يســخّر 
موجوداتهــا .. و إذا كان هــذا شــأن الإنســان فــإن مما يجانــب الحكمة، و 
يدخل فى باب اللهو و العبث، أن تنطفئ جذوة هذا الكائن، بعد سنوات قليلة 
يقضيها علَى هذه الأرض .. ثم يصير رمادا، يختلط بتْراب هذه الأرض، مع 
الــدواب، و الحــشرات و الهوام! إن فى هذا لجورا علَى الإنســان، و ظلما له، 
إذ كان الحيوان -علَى هذا الحساب- خيرا منه، لأنه تنفّس أنفاس الحياة، و 
ليــس معه هذا العقل الذي لم يدع للإنســان لحظــة يخلد فيها إلى الراحة و 
الاطمئنــان .. بــل إنه أبدا فى صْراع داخــلَى لا يهدأ أبدا، بين رجاء و يأس، و 
سعادة و شقاء، و طمأنينة و خوف .. فى يقظته و نومه .. علَى السّواء ..إن 
الإنصــاف للإنســان يقضى بــألا تنتهى حياته بالموت، بــل لا بد أن تكون له 

رجعة أخــرى، إلى حياة أكمل، و أفضل ..]1]
فالقرآن يرى أن بطلان في الخلق هو نتيجة اعتقادات وأفكار الذين كفروا: 
ــماءَ وَ الْأرَْضَ وَ مــا بَيْنَهُما باطِلاً ذلـِـكَ ظَنُّ الَّذينَ  »وَ مــا خَلقَْنَــا السَّ

1. خطيب،  التفسير القرآنى للقرآن، ج‏9، ص: ]118.
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كَفَــرُوا فَوَيْلٌ للَِّذينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ«)ص/27(
إن الإيمان بالله يجعل حياة الإنسان هادفة؛ وبهذه الطريقة لا يجد الإنسان 
خلقــه عبثــاً، بل يعلم أن الله عــز وجل الحكيم خلقه و وضــع لخلقه هدفاً 
وخطــة. وهــذه الغایة لا تتحقق في العالم فقط، بل إن العالم مرحلة توصل 
الإنســان إلى تلــك الحيــاة الخالدة؛ وثمرة هذا التفكير هــو نفي أي عبثية في 
الحياة، ويجعل المؤمن لا يخيب في كل المواقف الســعيدة والصعبة ومشاكل 
الدنيــا ومصاعبهــا لا تجعلــه ينسى هدفه الأســاسي وهو الوصــول إلى الله؛ 
ولهذا الســبب يعبر الإمام الســجاد)عليه السلام( عن هدف الحياة ومعناها 
مَاوَاتِ وَ  كثمرة التوحيد وخدمة الله. فیقول: »اللَّهُمَّ لكََ الحَْمْدُ بَدِيعَ السَّ
لِ وَ الْإكِْــرَامِ، رَبَّ الْأرَْبَابِ، وَ إلِهََ كُلِّ مَألُْوهٍ، وَ خَالقِ‏َ  الْأرَْضِ، ذَا الجَْــلاَ
كُل‏ِ مَخْلُــوق‏ٍ، وَ وَارِثَ كُلِّ شََي‏ْءٍ، ليَْــسَ كَمِثْلـِـهِ شََي‏ْءٌ، وَ لَا يَعْــزُبُ عَنْهُ 
عِلـْـمُ شََي‏ْءٍ، وَ هُــوَ بِــكُلِّ شََي‏ْءٍ مُحِيطٌ، وَ هُوَ عَــلَى كُلِّ شََي‏ْءٍ رَقِيبٌ.«]1] 
يصف الإمام الســجاد)عليه الســلام( الاســتهداف والعزیمة  في الخلق هكذا 
في خلــق اللــه: »فَخَلقََ لهَُــم‏ُ اللَّيْلَ ليَِسْــكُنُوا فِيه‏ِ مِنْ حَــرَكَاتِ التَّعَبِ وَ 
نَهَضَات‏ِ النَّصَبِ، وَ جَعَلهَُ لبَِاساً ليَِلبَْسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ مَنَامِهِ، فَيَكُونَ 
ةً، وَ ليَِنَالُوا بِهِ لذََّةً وَ شَهْوَةً  وَ خَلقََ لهَُم‏ُ النَّهارَ  ذَلكَِ لهَُمْ جَمَاماً وَ قُوَّ
حُوا فِي  مُبْــرِاً ليَِبْتَغُــوا فِيهِ مِنْ فَضْلهِِ، وَ ليَِتَسَــبَّبُوا إلَِى رِزْقِهِ، وَ يَرَْ
لِماَ فِيهِ نَيْلُ العَْاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، وَ دَرَكُ الْْآجِلِ فِي أخُْرَاهُمْ   أرَْضِهِ، طَلبَاً 
بِكُلِّ ذَلكَِ يُصْلحُِ شَأنَْهُمْ، وَ يَبْلُو أخَْبَارَهُمْ، وَ يَنْظُرُ كَيْفَ هُمْ فِي أوَْقَاتِ 
طَاعَتِهِ، وَ مَنَازِلِ فُرُوضِهِ، وَ مَوَاقِعِ أحَْكَامِهِ، ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أسَاؤُا بِما 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 47.
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عَمِلُوا، وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أحَْسَــنُوا بِالحُْسْــنَى‏.«]]] وفي هذه الكلمة لا يخلو 
الخلــق من هدف، بل يُعبرَّ عنه للوصــول إلى هدف محدد. يعبر الإمام)عليه 
الســلام( عن غاية خلق الإنســان في خدمة الله بالاشــارة الآیة »وَ للَِّهِ ما فِي 
ــماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ ليَِجْزِيَ الَّذينَ أسَــاؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ  السَّ
الَّذينَ أحَْسَــنُوا بِالحُْسْــنَى« ]2]، في موضع آخر يعبر عن الهدف في الخلق 
ــيْطَانِ الرَّجِيــمِ، فَإنَِّكَ  يَّتِي مِنَ الشَّ وعــدم الخلــق عبثــا: »وَ أعَِذْنِي وَ ذُرِّ
بْتَنَا  بْتَنَــا فِي ثَــوَابِ مَا أمََرْتَنَــا وَ رَهَّ خَلقَْتَنَــا وَ أمََرْتَنَــا وَ نَهَيْتَنَــا وَ رَغَّ
عِقَابَهُ، وَ جَعَلتَْ لنََا عَدُوّاً يَكِيدُنَا، سَلَّطْتَهُ مِنَّا عَلَى مَا لمَْ تُسَلِّطْنَا عَليَْهِ 
مِنْهُ، أسَْــكَنْتَهُ صُدُورَنَا، وَ أجَْرَيْتَهُ مَجَارِيَ دِمَائِنَا، لَا يَغْفُلُ إنِْ غَفَلنَْا، 
بِغَيْرِكَ.«]3] في موضع  فُنَا  يُؤْمِنُنَا عِقَابَكَ، وَ يُخَوِّ نَسِــينَا،  إنِْ  يَنْسََى  وَ لَا 
آخر يعبر بشــكل جميل عن الهــدف في خلق جميع البشر مؤمنين وكافرين: 
ــدَكَ وَ مَنْ كَفَرَ  »سُــبْحَانَكَ! قَضَيْــت‏َ عَــلى‏َ جَمِيعِ خَلقِْكَ الْموَْتَ: مَنْ وَحَّ
بِكَ، وَ كُلٌّ ذَائِقُ الْموَْتِ، وَ كُلٌّ صَائِرٌ إلِيَْكَ، فَتَبَارَكْتَ وَ تَعَاليَْتَ لَا إلِهََ إلِاَّ 
يكَ لكَ‏«.]4] يعبر الإمام الســجاد)عليه السلام( عن هدف  أنَْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِ
الخلــق في عبودیــة الله ويســأل اللــه أن يضعه علَى الطريق الــذي خلق من 
دٍ  أجلــه، وهذا هو المعنى الهادف للحياة؛ كما يقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
وَ آلهِِ، وَ اكْفِنِي مَا يَشْــغَلُنِي الِاهْتِمَامُ بِهِ، وَ اسْــتَعْمِلنِْي بِمَا تَسْــألَُنِي 
غَداً عَنْهُ، وَ اسْــتَفْرِغ‏ْ أيََّامِي فِيمَا خَلقَْتَنِي لهَُ، وَ أغَْنِنِي وَ أوَْسِــعْ عَلَيَّ 
نِي وَ لَا تَبْتَليَِنِّي بِالكِْبْْرِ، وَ عَبِّدْنِي  فِي رِزْقِكَ، وَ لَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ، وَ أعَِزَّ

1. المصدر نفسه، الدعاء السادس.
2. سورة النجم/1]

]. المصدر نفسه، الدعاء 25.

4. المصدر نفسه، الدعاء 52.
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لـَـكَ وَ لَا تُفْسِــدْ عِبَادَتِــي بِالعُْجْبِ، وَ أجَْرِ للِنَّاسِ عَــلَى يَدِيَ الخَْيْرَ وَ لَا 
قِ، وَ اعْصِمْنِي مِنَ الفَْخْرِ.«]]] ، وَ هَبْ لَِي مَعَالَِيَ الْأخَْــلاَ تَمْحَقْــهُ بِالْمـَـنِّ

ولذلــك بمعرفــة اللــه والإيمان بــه يدرك الإنســان الغاية مــن خلقه ويبذل 
كل جهــده ليتمكن من تحقيق هذه الغاية مــن خلقه وهذا التفكير والموقف 
يجعل حياة الإنســان في الدنيا تتغير ونمط حياته بحيث تكون كل شــؤونه 
في طريــق التقرب إلى اللــه وخدمته، وهذا من أهم الأمثلة علَى الحياة الطيبة 

الدنيا. الحياة  في 
4.الوصول إلی الهدوء وثقة القلب

من أهم نتائج الإيمان بالله وخدمة الله تحقيق الطمأنينة والثقة في القلب، مما 
يجعل الإنسان مقاومًا لمشاكل الحياة ومصاعبها في الدنيا ويجعل الإنسان لا 
يخيــب في أصعب ظروف الحياة، ويتغلب علَى الصعوبات والمصاعب بالثقة 
والاطمئنان بالله. إن ســبب كثير من المشاكل العصبية والروحیة والاكتئاب 
هــي خيبة الأمل وعدم الثقة بالله؛ ولهذا الســبب فإن الإيمان بالله عامل في 
الوصــول إلى النفس الواثقة التي تصل بالإنســان إلى الســكينة والطمأنينة. 
كمــا يقــول القرآن الكريم عن هذا: »الَّذينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ 
اللَّــهِ ألَا بِذِكْــرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُْلُــوب‏«]2] ، انّ الاضطراب و القلق من اكبر 
المصاعب في حياة الناس، و النتائج الحاصلة منهما في حياة الفرد و المجتمع 
واضحــة للعيــان، والاطمئنان واحد من اهــمّ اهتمامات البشر، و إذا حاولنا 
ان نجمــع ســعي و جهاد الانســانية علَى طول التاريــخ في بحثهم للحصول 
علَى الاطمئنان بالطرق الصحيحة غير الصحيحة، فسوف تتكوّن لدينا كتب 

1. الصحیفة السجادیة، الدعاء 20.
2. سورة الرعد /28
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كثــيرة و مختلفــة تعــرض تلــك الجهود.يقول بعــض العلمــاء: عند ظهور 
بعــض الأمــراض المعدية- كالطاعــون- فإنّ من بين العــشرة الافراد الذين 
يموتون بســبب المرض- ظاهرا- أكثرهم يموت بســبب القلق و الخوف، و 
عدّة قليلة منهم تموت بســبب المرض حقيقة. و بشــكل‏عام »الاطمئنان« و 
»الاضطراب« لهما دور مهمّ في ســلامة ومرض الفرد و المجتمع و ســعادة 
و شقاء الانسانية، و هذه مسألة لا يمكن التغافل عنها، و لهذا السبب الفّت 
كتــب كثــيرة في موضوع القلق و طرق التخلصّ منه، و كيفيةّ الحصول علَى 
الراحــة، و التاريــخ الانســاني ملي‏ء بالمواقف مؤســفة لتحصيــل الراحة، و 
كيف انّ الإنسان يتشبثّ بكلّ وسيلة غير مشروعة كأنواع الاعتياد علَى المواد 
المخــدّرة لنيل الاطمئنــان النفسي. لكن القرآن الكريم يبيّن اقصر الطرق من 
خلال جملة قصيرة و لكنهّا كبيرة المعنى حيث يقول: ألَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ 
القُْلُــوب‏ُ! و لتوضيــح هذا المعنــى و معرفة عوامل القلــق و الاضطراب لا 
بــدّ مــن ملاحظة مــا يلي: اوّلا: يحــدث الاضطراب مرّة بســبب ما يجول في 
فكر الإنســان عن المســتقبل المظلم، فيحتمل زوال النعمــة، او الأسر علَى يد 
الأعــداء، او الضعف و المرض، فكلّ هذه تؤلم الإنســان، لكــن الايمان باللهّ 
القادر المتعال الرحمن الرحيم، اللهّ الذي تكفّل برحمة عباده .. هذا الايمان 
يســتطيع ان يمحو آثــار القلق و الاضطراب و يمنحــه الاطمئنان في مقابل 
هــذه الاحــداث و يؤكّد له انّك لســت وحيدا، بل لك ربّ قــادر رحيم. ثانيا: 
و مرّة يشــغل فكر الإنســان ماضيه الأسود فيمسي قلقا بسبب الذنوب التي 
ارتكبها و بسبب التقصير و الزلّات، و لكن بالنظر الى انّ اللهّ غفّار الذنوب 
و قابــل التوبــة و غفــور رحيم، فإنّ هــذه الصفات تمنح الإنســان الثقة و 
تجعله اكثر اطمئنانا و تقول له: اعتذر الى اللهّ من سوالف أعمالك السيئّة و 
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اتّجه اليه بالنيةّ الصادقة.ثالثا: ضعف الإنسان في مقابل العوامل الطبيعيةّ، 
او مقابل كثرة الأعداء يؤكّد في نفسه حالة القلق و انّه كيف يمكن مواجهة 
هــؤلاء القــوم في ســاحة الجهــاد او في‏المياديــن الاخــرى؟ و لكنـّـه إذا تذكّر 
اللـّـه، و اســتند الى قدرتــه و رحمته .. هذه القــدرة المطلقة التي لا يمكن ان 
تقــف امامهــا ايّة قدرة اخرى، ســوف يطمئنّ قلبه، و يقول في نفســه: نعم 
انّني لســت وحيــدا، بل في ظلّ القــدرة الالهيةّ المطلقــة! فالمواقف البطولية 
للمجاهدين في ســاحات القتال، في الماضي او الحاضر، و شــجاعتهم النادرة 
حتـّـى في المنازلــة الفردية لهم، كلهّا تبيّن حالة الاطمئنان التي تنشــأ في ظلّ 
الايمان.نحــن نشــاهد او نســمع انّ احــد الضباّط المؤمنــين فقد بصره مثلا 
او اصابتــه جراحــات كثيرة بعد قتال شــديد مع اعداء الإســلام و لكن عند 
مــا يتحــدّث كأنّه لم يكــن به شي‏ء، و هذه نتيجة الاســتقرار و الطمأنينة في 
ظلّ الايمان باللهّ. رابعا: و من جانب آخر يمكن ان يكون اصل المشقّة هي 
التي تؤذي الإنســان، كالاحســاس بتفاهة الحياة او اللاهدفية في الحياة، و 
لكن المؤمن باللهّ الذي يعتقد انّ الهدف من الحياة هو الســير نحو التكامل 
المعنــوي و المــادّي، و يــرى انّ كلّ الحوادث تصبّ في هذا الإطار، ســوف لا 
يحسّ باللاهدفيةّ و لا يضطرب في المسيرة.خامســا: و من العوامل الاخرى 
انّ الإنسان مرّة يتحمّل كثيرا من المتاعب للوصول الى الهدف، و لكن لا يرى 
من يقيمّ اعماله و يشــكر له هذا الســعي، و هذه العملية تؤلمه كثيرا فيعيش 
حالة من الاضطراب و القلق، و امّا إذا علم انّ هناك من يعلم بهذا الســعي 
و يشــكره عليه و يثيبه، فليس للاضطــراب و القلق هنا محل من الاعراب.
سادســا: ســوء الظنّ عامل آخر من عوامل الاضطراب و الذي يصبّ كثيرا 
مــن النــاس في حياتهــم و يبعث فيهم الألــم و الهمّ، و لكنّ الايمــان باللهّ و 
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لطفــه المطلق و حســن الظــنّ به التي هي من وظائف الفرد المؤمن ســوف 
تزيل عنه حالة العذاب‏و القلق و تحلّ محلهّا حالة الاطمئنان و الاســتقرار.

ســابعا: الهــوى و حــبّ الدنيا مــن اهمّ عوامــل القلق و الاضطــراب، و قد 
تصــل الحالــة في عدم الحصول علَى لون خاص في الملبــس، او اي شي‏ء آخر 
مــن مظاهــر الحياة البراّقــة ان يعيش الإنســان حالة من القلق قد تســتمر 
ايّامــا و شــهورا.و لكــن الايمان باللـّـه و التزام المؤمن بالزهــد و الاقتصاد 
و عــدم الاستئســار في مخالب الحياة الماديــة و مظاهرها البراّقة ينهي حالة 
الاضطراب هذه، و كما قال الامام علي عليه السّــلام: »دنياكم هذه أهون 
عنــدي من ورقة في فمّ جرادة تقضمها« فمن كانت له مثل هذه الرؤية 
كيــف يمكــن ان تحدث عنده حالــة الخوف و القلق نتيجــة لعدم الحصول 
عــلَى شي‏ء من وســائل الحياة الماديّة او فقدانهــا؟! ثامنا: من العوامل المهمّة 
الاخرى الخوف من الموت، و بما انّ الموت لا يحصل فقط في السنّ المتأخّرة، 
بل في كافّة السنين و خصوصا أثناء المرض و الحروب، و العوامل الاخرى 
فالقلــق يســتوعب كافّة الافراد. و لكن إذا اعتقدنــا انّ الموت يعني الفناء و 
نهايــة كلّ شي‏ء )كمــا يعتقده المادّيون( فإنّ الاضطراب و القلق في محلهّ، و 
لا بدّ ان يخاف الإنسان من هذا الموت الذي ينهي عنده كلّ الآمال و الاماني 
و الطموحــات. و لكــن الايمان باللهّ يمنحنا الثقــة بأنّ الموت هو باب لحياة 
أوســع و أفضل من هذه الحياة، و برزخ يمرّ منه الإنســان الى دار فضاؤها 
رحــب، فــلا معنى للقلق حينئذ، بل انّ مثل هذا الموت- إذا ما كان في ســبيل 

اللـّـه يكون محبوبا و مطلوبا.]1]

يصبح الإيمان بالله وذكره مصدر الهدوء والســکینة للشخص الذي يواجه 

1. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏7، ص: 409-407.
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الشــدائد ولا يرى الإنســان نفســه وحيداً في مواجهة الصعوبات والمشاكل؛ 
ويهمــس الإمام الســجاد)عليه الســلام( إلى اللــه في هذا الأمــر: »اللَّهُمَّ أنَْتَ 
عُدَّتِــي‏ إنِْ حَزِنْــتُ، وَ أنَْــتَ مُنْتَجَعِــي إنِْ حُرِمْتُ، وَ بِكَ اسْــتِغَاثَتِي إنِْ 
ــا فَاتَ خَلفٌَ، وَ لِماَ فَسَــدَ صَــلَاحٌ، وَ فِيمَا أنَْكَرْتَ  كَرِثْــتُ، وَ عِنْــدَكَ مِمَّ
لبَِ بِالجِْدَةِ، وَ قَبْلَ  تَغْيِــيٌر، فَامْنُــنْ عَلَيَّ قَبْلَ البَْلَاءِ بِالعَْافِيَةِ، وَ قَبْلَ الْطَّ
ةِ العِْبَــادِ، وَ هَبْ لَِي أمَْنَ يَوْمِ  شَــادِ، وَ اكْفِنِــي مَئُونَةَ مَعَرَّ لِ بِالرَّ ــلاَ الضَّ
الْمعََادِ، وَ امْنَحْنِي حُسْنَ الْإرِْشَادِ.«]]] يطلب الإمام السجاد)عليه السلام( 
مــن اللــه الســلام الداخلي، وهــذا لا يتحقق إلا بذكــر الله. فیقــول عن هذا: 
ي  الحِِنَ، وَ ألَبِْسْــنِ دٍ وَ آلهِِ، وَ حَلِّنِي بِحِليَْةِ الصَّ »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
زِينَــةَ الْمتَُّقِــنَ، فِي بَسْــطِ العَْدْلِ، وَ كَظْــمِ الغَيْظِ، وَ إطِْفَــاءِ النَّائِرَةِ، وَ 
، وَ إفِْشَــاءِ العَْارِفَةِ، وَ سَــتَْرِ  ضَــمِّ أهَْــلِ الفُْرْقَــةِ، وَ إصِْــلَاحِ ذَاتِ البَْنِْ
يَرةِ، وَ سُكُون‏ِ  العَْائِبَةِ، وَ لنِِ العَْرِيكَةِ، وَ خَفْضِ الجَْنَاحِ، وَ حُسْنِ السِّ
لِ،  ــبْقِ إلَِى الفَْضِيلةَِ، وَ إيِثَــارِ التَّفَضُّ الرِّيــح‏ِ، وَ طِيــبِ الْمخَُالقََــةِ، وَ السَّ
، وَ القَْوْلِ بِالحَْقِّ وَ إنِْ  حِقِّ وَ تَــرْكِ التَّعْيِــيِر، وَ الْإفِْضَالِ عَلَى غَيْرِ الْمسُْــتَ
 ِّ كْثَارِ الشرَّ إنِْ كَثُرَ مِنْ قَوْلَِي وَ فِعْلِي، وَ اسْــتِ ، وَ اسْــتِقْلَالِ الخَْيْرِ وَ  عَزَّ
اعَةِ، وَ لُزُومِ  وَ إنِْ قَــلَّ مِــنْ قَــوْلَِي وَ فِعْلِي، وَ أكَْمِــلْ ذَلكَِ لَِي بِــدَوَامِ الطَّ
أيِْ الْمخُْتََرَعِ.«]2] إن عبارة  الجَْمَاعَةِ، وَ رَفْضِ أهَْلِ البِْدَعِ، وَ مُسْتَعْمِلِ الرَّ
يــحِ« هي هدوء القلــب واطمئنانه التي تتكــون في ضوء ذكر  »سُــكُون‏ِ الرِّ
الله وعبوديته. يقدم الإمام الســجاد)عليه السلام( ذكر الله كمصدر لصحة 
القلــب، وهو مــن أمثلة صحة القلب تحقيق الســلام الداخــلي: »اللَّهُمَّ صَلِّ 

1. الصحیفة السجادیة، الدعاء 20.
2. المصدر نفسه.
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ــدٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلْ سَــلَامَةَ قُلُوبِنَا فِي ذِكْــرِ عَظَمَتِكَ، وَ فَرَاغَ  عَــلَى مُحَمَّ
أبَْدَانِنَا فِي شُــكْرِ نِعْمَتِكَ، وَ انْطِلَاقَ ألَسِْــنَتِنَا فِي وَصْفِ مِنَّتِك‏«]]]  ولذلك 
فإن ثمرة التوحيد المهمة في الحياة هي الوصول إلى الســلام؛ فيجد الإنسان 
الموحد الهدوء دائماً في الصعوبات والمشاكل مع إيمانه بالله ويبتعد عن أي 

قلق وخوف.
5.تجنب الذنوب والتغلب على الشيطان

إن الإيمــان باللــه والاعتقاد به عامــل من عوامل هزيمة الشــيطان وتجنب 
الذنوب. فالمؤمن يرى الله دائمًا رقيباً وشــاهدًا علَى أفعاله وسلوكه؛ ولذلك 
فهــو لا يــرى اللــه رقيباً علَى أفعاله فحســب، بل يرى اللــه أيضًا ناظرا علَى 
معتقدات قلبه، ويؤمن أنه لا يخفى علی علم الله شيء. وهذا الاعتقاد عامل 
مهم في ترك الذنوب والابتعاد عن إغراءات الشــيطان. یقول القرآن الكريم 
للإنســان في هــذا الصــدد: »أَ لمَْ يَعْلمَْ بِــأنََّ اللَّهَ يَــرى‏« )العلق/14( ثمرة 
هذا الاعتقاد الابتعاد عن إغراءات الشــيطان، وهذا عامل من عوامل ســعادة 
المؤمــن وصحته في الدنيا والآخرة. يصف القرآن الكريم أهل التقوى الذين 
حققــوا إيماناً عالياً بالتوحيــد، وبعدهم عن غوايات الشــيطان: »إنَِّ الَّذينَ 
ون‏«]2]  رُوا فَإذِا هُمْ مُبْرُِ ــيْطانِ تَذَكَّ مْ طائِفٌ مِنَ الشَّ ــهُ اتَّقَوْا إذِا مَسَّ
)الاعراف/201( طريق المتقين فهم إذا مســهم طائف من الشيطان تذكروا 
أن اللــه هو ربهم الــذي يملكهم و يربيهم يرجع إليــه أمرهم فارجعوا إليه 
الأمــر فكفاهم مئونته، و دفع عنهــم كيده، و رفع عنهم حجاب الغفلة فإذا 
هــم مبــصرون غير مضروب علَى أبصارهم بحجاب الغفلة.]]] و هذه حقيقة 

1. المصدر نفسه، الدعاء 46.
2. سورة الاعراف/201

]. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏8، ص: 82].
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إنسانية إيمانية في حركة النفس في الموقف الداخلي و الخارجي، فإن التقوى 
لا تمنــع الأفكار الســلبية الانفعالية مــن الطواف حول المشــاعر و المواقف 
لتفســدها و لتوجههــا إلى الاتجاهــات الخاطئة، لأن ذلك هو شــأن الطبيعة 
الإنسانية التي تتأثر بكل الأوضاع المحيطة بها، في ما تتحرك به غرائزها في 
حركة ذاتية عفوية، و لكن دور التقوى هو أن يمنع استقرار تلك الأفكار في 
داخل النفس، أو تحويلها إلى موقف عمليّ منحرف، و لهذا فإنها تقف أمام 
كل تلك الأفكار و التهاويل و المشــاعر الشــيطانية التي تطوف بالإنســان، 
لتجــد زاويــة تختبئ فيها، من أجل إتمام عمليــة الإغواء و الإضلال، فتعمل 
عــلَى طردهــا بإعــادة الوعي الإنســاني إلى اللَّه، في ما يمثله ذلــك من انفتاح 
عــلَى كل آفــاق الخــير و الصلاح، و ذلك عند ما يتذكر الإنســان ربّه، فتزول 
الغشــاوة الشــيطانية عن بصره و بصيرته، فيبصر درب الحق من جديد.]1]

كما يذكر الإمام الســجاد)عليه السلام( ذكر الله في كثير من الأحيان كعامل 
طَانُ فِي  ــيْ في تجنب إغراءات الشــيطان فيقول: »اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا يُلقِْي الشَّ
راً فِي  رُوعِــي‏ مِــن‏َ التَّمَنِّــي وَ التَّظَنِّي وَ الحَْسَــدِ ذِكْراً لعَِظَمَتِــكَ، وَ تَفَكُّ
كَ، وَ مَا أجَْرَى عَلَى لسَِانِي مِنْ لفَْظَةِ فُحْشٍ  قُدْرَتِكَ، وَ تَدْبِيراً عَلَى عَدُوِّ
أوَْ هُجْرٍ أوَْ شَــتْمِ عِرْضٍ أوَْ شَــهَادَةِ بَاطِلٍ أوَِ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أوَْ 
وَ مَا أشَْــبَهَ ذَلكَِ نُطْقــاً بِالحَْمْدِ لـَـكَ، وَ إغِْرَاقــاً فِي الثَّنَاءِ  سَــبِّ حَــاضِرٍ
عَليَْكَ، وَ ذَهَاباً فِي تَمْجِيدِكَ، وَ شُــكْراً لنِِعْمَتِكَ، وَ اعْتَِرَافاً بِإحِْسَــانِكَ، وَ 
يرَةِ،  ِ بِكَ مِنْ سُــوءِ الرَّ نَعُوذُ  یقول في مکان آخر: »وَ  لِمنَِنِك‏«]2]  إحِْصَاءً 
مَانُ،  يْطَانُ، أوَْ يَنْكُبَنَا الزَّ غِيَرةِ، وَ أنَْ يَسْتَحْوِذَ عَليَْنَا الشَّ وَ احْتِقَارِ الصَّ

1. فضل الله، من وحى القرآن، ج‏10، ص: 14].
2. الصحيفة السجادية، الدعاء 20.
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طَان‏«.]]] ويقول في الدعاء الســابع عشر من الصحيفة:  ــلْ مَنَا السُّ أوَْ يَتَهَضَّ
مَكَايِدِهِ،  وَ  كَيْدِهِ  وَ  الرَّجِيمِ  يْطَانِ  نَزَغَاتِ الشَّ مِنْ  بِكَ  نَعُوذُ  إنَِّا  »اللَّهُمَّ 
وَ مِــنَ الثِّقَــةِ بِأمََانِيِّهِ وَ مَوَاعِيدِهِ وَ غُــرُورِهِ وَ مَصَايِدِهِ.وَ أنَْ يُطْمِعَ 
نَفْسَــهُ فِي إضِْلَالنَِا عَــنْ طَاعَتِكَ، وَ امْتِهَانِنَا بِمَعْصِيَتِكَ، أوَْ أنَْ يَحْسُــنَ 
هَ إلِيَْنَا. اللَّهُمَّ اخْسَأهُْ عَنَّا  نَ لنََا، أوَْ أنَْ يَثْقُلَ عَليَْنَا مَا كَرَّ عِنْدَنَا مَا حَسَّ
بِعِبَادَتِــكَ، وَ اكْبِتْــهُ بِدُءوبِنَا فِي مَحَبَّتِكَ، وَ اجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سِــتَْراً لَا 
يَهْتِكُــهُ، وَ رَدْمــاً مُصْمِتاً لَا يَفْتُقُــهُ.«]2] كل هذه الحالات تعبر عن أهمية 
التوحيــد والإيمان باللــه وعبودیة الله، فكلما قوي هذا الإيمان وكثرت هذه 
العبودیة كلما كان تأثير الشــيطان أصعب وأصبح عاملاً لحصول الإنســان 
عــلَى حياة صحية وســعيدة بعيداً عن الخطيئة، وهذا مــن أهم أمثلة الحياة 

الطيبة لتحقيق الســعادة في الدنيا والآخرة.

1. المصدر نفسه، الدعاء الثامن.
2. المصدر نفسه، الدعاء 17.
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جزء‏من دعاء‏يوم عرفة حول التوحيد ومعرفة
‏الله تبارك و تعالَي

اوَاتِ وَ الْأرَْضِ، ذَا  ــمَ َّهِ رَبِّ العْالَمـِـيَن‏ )2( اللَّهُمَّ لكََ الحَْمْدُ بَدِيعَ السَّ الحَْمْــدُ للِ
الجَْــلَالِ وَ الْإكِْــرَامِ، رَبَّ الْأرَْبَــابِ، وَ إلِهََ كُلِّ مَألُْوهٍ، وَ خَالـِـقَ كُلِّ مَخْلوُقٍ، وَ 
وَارِثَ كُلِّ شَي‏ْءٍ، ليَـْـسَ كَمِثلْـِـهِ شَي‏ْءٌ، وَ لَا يَعْــزُبُ عَنـْـهُ عِلـْـمُ شَي‏ْءٍ، وَ هُــوَ بِكُلِّ 
شَي‏ْءٍ مُحِيــطٌ، وَ هُــوَ عَلََى كُلِّ شَي‏ْءٍ رَقِيــبٌ.)]( أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْتَ، الْأحََدُ 
مُ، العَْظِيمُ  دُ )4( وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، الكَْرِيمُ الْمتُكََرِّ ــدُ الفَْرْدُ الْمتُفََرِّ الْمتُوََحِّ
يدُ  ــدِ ُ )5( وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، العَْلِيُّ الْمتُعََالِ، الشَّ ، الكَْبـِـيُر الْمتُكََبرِّ ــمُ الْمتُعََظِّ
، العَْليِمُ الحَْكِيمُ.)7(  حِيــمُ حْمَنُ الرَّ الْمحَِــالِ )6( وَ أنَْــتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، الرَّ
ــمِيعُ البْصَِيُر، القَْدِيمُ الخَْبـِـيُر )8( وَ أنَْتَ اللَّهُ  وَ أنَْــتَ اللَّــهُ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْتَ، السَّ
لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْــتَ، الكَْرِيمُ الْأكَْرَمُ، الدَّائِــمُ الْأدَْوَمُ، )9( وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، 
لُ قَبـْـلَ كُلِّ أحََــدٍ، وَ الْآخِــرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ )10( وَ أنَْتَ اللَّــهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ،  الْأوََّ
هِ )11( وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، ذُو البْهََاءِ  هِ، وَ العَْالِي فِي دُنُوِّ الدَّانِــي فِي عُلـُـوِّ
وَ الْمجَْــدِ، وَ الكِْبْريَِــاءِ وَ الحَْمْــدِ )12( وَ أنَْتَ اللَّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، الَّذِي أنَْشَــأتَْ 
رْتَ مِنْ غَــيْرِ مِثـَـالٍ، وَ ابْتدََعْتَ  رْتَ مَــا صَوَّ الْأشَْــياَءَ مِــنْ غَــيْرِ سِــنخٍْ، وَ صَوَّ
تَ كُلَّ  ْ الْمبُتْدََعَــاتِ بِلَا احْتذَِاءٍ.)]1( أنَْتَ الَّذِي قَــدَّرْتَ كُلَّ شَي‏ْءٍ تَقْدِيراً، وَ يَسرَّ
شَي‏ْءٍ تَيسِْــيراً، وَ دَبَّــرْتَ مَا دُونَكَ تَدْبِــيراً )14( أنَْتَ الَّذِي لمَْ يُعِنكَْ عَلََى خَلقِْكَ 
يكٌ، وَ لمَْ يُوَازِرْكَ فِي أمَْرِكَ وَزِيرٌ، وَ لمَْ يَكُنْ لكََ مُشَاهِدٌ وَ لَا نَظِيٌر. )15(  شَرِ
أنَْــتَ الَّــذِي أرََدْتَ فَكَانَ حَتمْــاً مَا أرََدْتَ، وَ قَضَيتَْ فَكَانَ عَــدْلًا مَا قَضَيتَْ، وَ 
حَكَمْــتَ فَكَانَ نِصْفاً مَــا حَكَمْتَ. )16( أنَْتَ الَّذِي لَا يَحْوِيكَ مَكَانٌ، وَ لمَْ يَقُمْ 
لسُِــلطَْانِكَ سُــلطَْانٌ، وَ لمَْ يُعْيكَِ بُرْهَانٌ وَ لَا بَياَنٌ. )17( أنَْتَ الَّذِي أحَْصَيتْ‏َ 
داً، وَ جَعَلـْـتَ لـِـكُلِّ شَي‏ْءٍ أمََــداً، وَ قَــدَّرْتَ كُلَّ شَي‏ْءٍ تَقْدِيراً. )18(  كُلَّ شَي‏ْءٍ عَــدَ
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تِ الْأوَْهَامُ عَنْ ذَاتِيَّتكَِ، وَ عَجَــزَتِ الْأفَْهَامُ عَنْ كَيفِْيَّتكَِ، وَ لمَْ  أنَْــتَ الَّــذِي قَصُرَ
تُــدْرِكِ الْأبَْصَــارُ مَوْضِــعَ أيَْنيَِّتكَِ. )19( أنَْــتَ الَّذِي لَا تُحَدُّ فَتكَُــونَ مَحْدُوداً، 
وَ لـَـمْ تُمَثَّــلْ فَتكَُونَ مَوْجُوداً، وَ لـَـمْ تَلدِْ فَتكَُونَ مَوْلُــوداً. )20( أنَْتَ الَّذِي لَا 
ضِــدَّ مَعَــكَ فَيُعَانِــدَكَ، وَ لَا عِدْلَ لـَـكَ فَيُكَاثِرَكَ، وَ لَا نِدَّ لـَـكَ فَيُعَارِضَكَ.)21( 
حْدَثَ، وَ ابْتدََعَ، وَ أحَْسَــنَ صُنعَْ مَا صَنعََ.  أنَْتَ الَّذِي ابْتدََأَ، وَ اخْتَْرعََ، وَ اسْــتَ
)22( سُــبحَْانَكَ! مَا أجََلَّ شَأنَْكَ، وَ أسَْنىَ فِي الْأمََاكِنِ مَكَانَكَ، وَ أصَْدَعَ بِالحَْقِّ 
فُرْقَانَكَ! )]2( سُبحَْانَكَ! مِنْ لطَِيفٍ مَا ألَطَْفَكَ، وَ رَءُوفٍ مَا أرَْأفََكَ، وَ حَكِيمٍ 
مَا أعَْرَفَكَ! )24( سُبحَْانَكَ! مِنْ مَليِكٍ مَا أمَْنعََكَ، وَ جَوَادٍ مَا أوَْسَعَكَ، وَ رَفِيعٍ 
حَانَكَ! بَسَــطْتَ  مَا أرَْفَعَكَ! ذُو البْهََاءِ وَ الْمجَْدِ وَ الكِْبْريَِاءِ وَ الحَْمْدِ. )25( سُــبْ
اتِ يَــدَكَ، وَ عُرِفَــتِ الهِْدَايَــةُ مِنْ عِندِْكَ، فَمَنِ التْمََسَــكَ لدِِيــنٍ أوَْ دُنْياَ  بِالخَْــيْرَ
وَجَدَكَ! )26( سُــبحَْانَكَ! خَضَعَ لكََ مَنْ جَرَى فِي عِلمِْكَ، وَ خَشَــعَ لعَِظَمَتكَِ مَا 
دُونَ عَرْشِــكَ، وَ انْقَادَ للِتَّسْــليِمِ لكََ كُلُّ خَلقِْكَ!)27( سُــبحَْانَكَ! لَا تُحَسُّ وَ لَا 
تُجَسُّ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا تُكَادُ وَ لَا تُمَاطُ وَ لَا تُناَزَعُ وَ لَا تُجَارَى وَ لَا تُمَارَى وَ لَا 
تُخَادَعُ وَ لَا تُمَاكَرُ! )28( سُــبحَْانَكَ! سَبيِلكَُ جَدَدٌ. وَ أمَْرُكَ رَشَدٌ، وَ أنَْتَ حَيٌّ 
صَمَــدٌ.)29( سُــبحَْانَكَ! قَولُكَ حُكْمٌ، وَ قَضَاؤُكَ حَتـْـمٌ، وَ إرَِادَتُكَ عَزْمٌ!.)0]( 
سُــبحَْانَكَ! لَا رَادَّ لِمشَِيَّتكَِ، وَ لَا مُبدَِّلَ لكَِلمَِاتِكَ!. )1]( سُبحَْانَكَ! بَاهِرَ الْآيَاتِ، 
مَاوَاتِ، بَارِئَ النَّسَمَاتِ! )2]( لكََ الحَْمْدُ حَمْداً يَدُومُ بِدَوَامِكَ )]](  فَاطِرَ السَّ
وَ لـَـكَ الحَْمْدُ حَمْــداً خَالدِاً بِنعِْمَتكَِ. )4]( وَ لكََ الحَْمْــدُ حَمْداً يُوَازِي صُنعَْكَ 
)5]( وَ لـَـكَ الحَْمْــدُ حَمْداً يَزِيدُ عَلََى رِضَاكَ.)6]( وَ لكََ الحَْمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ 
كُلِّ حَامِدٍ، وَ شُــكْراً يَقْصُرُ عَنهُْ شُــكْرُ كُلِّ شَاكِرٍ )7]( حَمْداً لَا يَنبْغَِي إلِاَّ لكََ، 
دْعَى بِهِ دَوَامُ  لُ، وَ يُسْــتَ دَامُ بِهِ الْأوََّ بُ بِهِ إلِاَّ إلِيَكَْ )8]( حَمْداً يُسْــتَ وَ لَا يُتقََرَّ
الْآخِــرِ. )9]( حَمْداً يَتضََاعَفُ عَلََى كُرُورِ الْأزَْمِنةَِ، وَ يَتزََايَدُ أضَْعَافاً مُتَْراَدِفَةً.
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)40( حَمْــداً يَعْجِزُ عَــنْ إحِْصَائِهِ الحَْفَظَةُ، وَ يَزِيدُ عَلََى مَــا أحَْصَتهُْ فِي كِتاَبِكَ 
فِيعَ. )42(  الكَْتبَـَـةُ )41( حَمْــداً يُوازِنُ عَرْشَــكَ الْمجَِيدَ وَ يُعَادِلُ كُرْسِــيَّكَ الرَّ
حَمْــداً يَكْمُلُ لدََيْكَ ثَوَابُهُ، وَ يَسْــتغَْرِقُ كُلَّ جَــزَاءٍ جَزَاؤُهُ )]4( حَمْداً ظَاهِرُهُ 
وَفْقٌ لبِاَطِنهِِ، وَ بَاطِنُهُ وَفْقٌ لصِِدْقِ النِّيَّةِ )44( حَمْداً لمَْ يَحْمَدْكَ خَلقٌْ مِثلْهَُ، وَ 
يُعَانُ مَنِ اجْتهََدَ فِي تَعْدِيدِهِ، وَ يُؤَيَّدُ  لَا يَعْرِفُ أحََدٌ سِوَاكَ فَضْلهَُ )45( حَمْداً 
مَنْ أغَْرَقَ نَزْعاً فِي تَوْفِيتَهِِ. )46( حَمْداً يَجْمَعُ مَا خَلقَْتَ مِنَ الحَْمْدِ، وَ يَنتْظَِمُ 
مَــا أنَْــتَ خَالقُِهُ مِنْ بَعْدُ. )47( حَمْــداً لَا حَمْدَ أقَْرَبُ إلَِى قَوْلكَِ مِنهُْ، وَ لَا أحَْمَدَ 
ــنْ يَحْمَدُكَ بِهِ. )48( حَمْداً يُوجِبُ بِكَرَمِكَ الْمزَِيدَ بِوُفُورِهِ، وَ تَصِلهُُ بِمَزِيدٍ  مِمَّ
بَعْــدَ مَزِيــدٍ طَوْلًا مِنكْ‏َ)49( حَمْــداً يَجِبُ لكَِرَمِ وَجْهِــكَ، وَ يُقَابِلُ عِزَّ جَلَالكَِ. 
بِ،  مِ الْمقَُرَّ دٍ، الْمنُتْجََبِ الْمصُْطَفَــى الْمكَُرَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ )50( رَبِّ صَــلِّ عَلََى مُحَمَّ

مْ عَليَهِْ أمَْتعََ رَحَمَاتِكَ. أفَْضَــلَ صَلوََاتِــكَ، وَ بَارِكْ عَليَهِْ أتََمَّ بَرَكَاتِكَ، وَ تَرَحَّ
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الثالث الفصل 
الاعتقاد بولاية الائمة المعصومن‏)عليهم السلام(

اولاً: الوضع السياسي والاجتماعي في زمن الإمام السجّاد حول 
الإمامة

إذا أردنا تسمية واحدة من أصعب الأوقات في عصر الأئمة )عليهم السلام( 
فيمكننا الإشــارة إلى زمن الإمام السجّاد )عليه السلام( والذي بدأت إمامته 
بعــد واقعــة عاشــوراء. والواقــع أن بداية إمامتــه بدأت باستشــهاد الإمام 
الحســين )عليه السلام( وأصحابه وأسر آل بيت النبي. إن الأسر من الكوفة 
والشام وخطب الإمام السجاد في هذا السياق شاهد مهم في رسالته العظيمة 
والمهمــة. ارتبطــت إمامة الإمام الســجّاد بعهد الحكام الأمويــين والمرواني 
والزبــيري الغاصبيــين والقمعيـّـين. الأمويون الذين كثر العــداء لأهل البيت 
كمــا اتبــع المروانيون نفس طريــق الأمويين في عداوتهــم لآل النبي.]1] کان 
الخليفة الزبيري لديه عداوة شــديدة لآل الرســالة]2] وبهذه الطريقة هدد في 
بداية خلافته بحرق بعض بني هاشم الذين رفضوا مبايعته.]]] في ظل هذه 
الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة كان الإمام السجّاد )عليه السلام( 
مسؤولاً عن إمامة المجتمع وحاول شرح التعاليم الإسلامية بالشكل المناسب 
اد  والــضروري. يمكن بيان أهم الأضرار والانحرافات في زمن الإمام الســجّ

التالية: )عليه السلام( في الحالات 
الجور و الاستبداد، الارهاب و التجويع، اقضاء علي الحريات العامه، احياء 
النزعــة القبليــة و الاعراف الجاهليــة، اقصاء دين الله و شريعته، سياســة 

1- المسعودي، اثبات الوصية، ص171.
2- اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2، ص178.

]- المسعودي، مروج الذهب، ج]، ص89.
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التجهيــل، قســوة بني اميــة و طغيانهم و انحرافهم عن الاســلام، انتشــار 
التمايز الطبقي و الافراط فيه، انتشــار العبيد و الاماء في المجتمع،  شــيوع 
الرقــص و الغنــاء و المجــول و الانحــلال الخلقــي.]1] إلا أن الانحــراف عن 
الإمامــة والاعــتْراف بالإمام كان مــن أهم الأذى والانحــراف في هذا العصر 
الذي وصل إلى درجة حتي استشــهدوا الإمام الحق و ســبط النبي بأســوأ 
الطــرق في صحــراء كربــلاء في أصعب الظــروف. كان هــذا الوضع الخانق 
لدرجة أن عدد المؤمنين الحقيقيين بالإمامة حســب بعض الباحثين لم يصل 
إلى أكثر من خمسة أشخاص.]2] وعليه في ذلك العصر المليء بالفتن والظلام 
والجهــل الــذي أوجده الحكام المغتصبون والظالمون شرح الإمام ســجاد في 
أدعيته وزياراته وخطبه استنادا بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية حقيقة 
الإمامة للناس بشــكل مباشر وغير مباشر؛ وفيما يلي نشــير إلي أهم المحاور 

اد. لشرح مكانة الإمامة في تعاليم الإمام الســجّ
ثانيــاً: دور الامــام الســجاد)عليه الســلام( لتبيــن مكانــة اهل 

ــلام( البيت)عليهم الس
دور الامام الســجاد)عليه الســلام( لتبيين مكانة اهــل البيت في عدة محاور 

كما يلي:
البيت )عليهم السلام( ].عصمة أهل 

الإمام الســجّاد يؤکد علَى عصمة أهل البيت في مختلف المواقف وهذا التأكيد 
يشــير إلى أن الإمام أراد أن يجعل الناس يفهمون أن آل بيت النبي خالٍ من 
الأخطاء والمعاصي وأن عصمتهم دليل علَى المؤيدات الإلهية، لهذا السبب هم 
1- انظروا: الطيار، رزاق عبد الأمير مهدي، فلســفة الاحياء عند الامام علي بن الحســين )عليه 

السلام(: ص]21-1.
2- قرشي، تحليل لحياة الإمام السجّاد )عليه السلام(، ج2، ص75-159.
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وحدهــم الذين تكون أقوالهــم وأفعالهم صحيحة وحقيقية وهم الوحيدون 
الذين يستطيعون أن يرشدوا الناس إلى الصراط المستقيم والطريق الإلهي. 
يفسر هذا الأمر بشــكل غير مباشر أن من يســتطيع أن يتولى قيادة وخلافة 
الأمــة الإســلامية هم أبريــاء وخالون من الأخطاء والمعــاصي. هذا ما يقوله 
الإمام السجّاد في التأكيد علَى هذا الأمر المهم وإثباته: »رَبِّ صَلِّ عَلَى أطََايِبِ 
أهَْــلِ بَيْتِــهِ الَّذِينَ اخْتََرْتَهُمْ لِأمَْرِكَ، وَ جَعَلتَْهُــمْ خَزَنَةَ عِلمِْكَ، وَ حَفَظَةَ 
رْتَهُمْ مِنَ  دِينِــكَ، وَ خُلفََــاءَكَ فِي أرَْضِــكَ، وَ حُجَجَكَ عَلَى عِبَــادِكَ، وَ طَهَّ
الرِّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطْهِيراً بِإرَِادَتِكَ، وَ جَعَلتَْهُمُ الوَْسِيلةََ إلِيَْكَ، وَ الْمسَْلكََ 

.‏«]1] إلَِى جَنَّتِــكَ
في موضع آخر و في وصف طهارة أهل البيت وعصمتهم قال: »عَلَى خِيَرَتِكَ 
اهِرِينَ، وَ  فْوَةِ مِــنْ بَرِيَّتِكَ الطَّ دٍ وَ عِتَْرَتِهِ الصِّ اللَّهُــمَّ مِنْ خَلقِْــكَ: مُحَمَّ

اجْعَلنَْا لهَُمْ سَــامِعِنَ وَ مُطِيعِنَ كَمَا أمََرْتَ.«]2]
**التحليل والدراسة

من أهم الاقتباســات القرآنية للإمام الســجّاد )عليه السلام( عن عصمة أهل 
البيت )عليهم السلام( آية التطهير: »إنَِّما يُريدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ 
فِ النَّبيِِّ  رَكُمْ تَطْهيراً«]]] ، آيَةُ التَّطْهِيرِ هِيَ مُنحَْصِرٌ فِي شَرَ أهَْلَ البَْيْتِ وَ يُطَهِّ
ةِ فاطِمَةَ  ــلامُ( وَ حَضْرَ م وَ الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ الكَْرِيمِ صَليَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَ سَــلَّ
لامُ وَ لا تَشمُلُ  سَلامُ اللَّهِ عَليَهْا وَ الْإمِامِ الحَْسَنِ وَ الْإمِامِ الحُْسَيْنِ عَليَهِما السَّ
لٍ مِنَ الْأشَكالِ وَ مِنْ ناحِيةٍَ أخُرَى تَثبُتُ عِصْمَتُهُمُ الْمطَُلَّقَةَ  الْآخِرِينَ بِأيَِّ شَــكْ
دَدِ رِواياتٌ كَثيِرةٌَ تُقَدِّمُ مِصْداقَ  لاً: وَ قَدْ وَرَدَت فِي هَذَا الصَّ لِأسَْــبابٍ مِثلْ: أوَّ

1 - الصحيفة السجادية، الدعاء 47.
2- المصدر نفسه، الدعاء 4].

]- سورة الأحزاب /]]
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دَدِ:  ــوْكانِيّ فِي هَذَا الصَّ أهَْــلِ البْيَـْـتِ عَلََى أنََّهُمْ خَمْسَــةُ أهَْلِ العَْبــا وَ يَكْتُبُ الشَّ
مِْذِيِّ وَ ابِْنُ  وَاةِ مِنهْا رِواياتُ التْرِّ حِيحَةُ وَ المعُْتبَِرةَُ لكََثيِرٍ مِنَ الرُّ الَرِواياتُ الصَّ
جَرِيــرٍ وَ ابِْــنُ مُنذِْرٍ وَ حاكِمُ النيّشْــابُورِيُّ وَ ابْنُ مَردويَــةَ وَ البْيهَقيِّ وَ ابِْنُ 
أبَِــي حاتَمٍ وَ نَحْوهمْ وَ العَْديــدُ مِنَ العُلمَاءِ الْآخِرِينَ الَّذِينَ نَقَلوُا آيَةَ التَّطْهِيرِ 
وَ هِــيَ تَضُمُّ خَمسَــةَ أهَْلِ العَْبا وَ تَسْــتثَنْيِ زَوْجاتُ النَّبيِِّ صَــلَىَّ اللهُ عَليَهِْ وَ 
سَــلَّم مِنْ نِطاقِ الْآيَةِ.]1] يَنقُلُ صاحِبُ مُســتدَرَكِ عَلَي الصَحيحين نَفسَ شَأنِ 
النُزولِ مِن أمُِّ سَلمََه: »عَنْ أمُِّ سَلمََةَ رَضِيَ اللهُ عَنهْا، أنََّها قالتَْ: فِي بَيتْيِ نُزِلتَْ 
هَــذِهِ الْآيَةُ }إنَِّما يُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ{ ]الأحزاب: 
]]] قَالتَْ: فَأرَْسَــلَ رَســولُ اللهِ صَلَىَّ اللهُ عَليَهِْ وَ سَــلَّمَ إلَِى عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ 
الحَْسَــنِ وَ الحُْسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ، أجَْمَعِيَن فَقالَ: »اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أهَْلُ بَيتْيِ« 
قالتَْ أمُُّ سَــلمََة: يا رَســولَ اللهِ، ما أنَا مِنْ أهَْلِ البْيَتِْ؟ قالَ: »إنَِّكِ أهَْلِي خَيْرٌ وَ 
طِ البُْخارِيِّ وَ  « هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلََى شَرْ هَــؤُلَاءِ أهَْــلُ بَيتْيِ اللَّهُمَّ أهَْلِي أحََقُّ
يَّةِ وَ قَدْ  ــنِ لمَْ يُخْرِجاهُ«]2] قَدْ نَقَلَ الموَْضُوعَ نَفْسَــهُ فِي العَْديدِ مِنَ الْمصَادِرِ السُّ
مْذيّ  دُ شَــأنَْ النُّزولِ، يَكتُبُ التْرَّ وَرَدَت رِواياتٌ أخُْرَى فِي مَصادِرَ سُــنيِةٍَ تُؤَكِّ
ءٍ رُوِيَ فِي هَذا  فِي تَفْســيِر هَــذِهِ الرِّوايَــةِ هَذا حَدِيثٌ حَسَــنٌ وَ هُوَ أحَْسَــنُ شَيْ
ةِ لِ"أهَْلِ البْيَتِْ"  البابِ.«]]] العَْلامةُ الطَباطَبايي يكتُبُ عَنِ الرِّواياتِ الْمنُحَْصِرَ
م يَتأَيََّدُ ما وَرَدَ فِي أسَْــبابِ النُّزولِ  فِي خَمْسَــةِ أهَْــلِ العَْبــا: وَ بِهَــذا الَّذِي تقــدُّ
أنََّ الْآيَــةَ نُزِلـَـتْ فِي النَّبـِـيِّ صَلّي اللهُ عليــهِ و آلهِ وَ عَلِيٍ وَ فاطِمَةَ وَ الحَْسَــنيَْنِ 
ةٌ تَزِيدُ  ةً لا يُشــارِكُهُمْ فِيها غَيْرُهُمْ. وَ هِيَ رِواياتٌ جَمَّ ــلامُ خاصَّ عَليَهِْما السَّ
نَّةِ عَلََى ما وَرَدَ مِنهْا  عَلََى سَبعِْيَن حديثاًَ يَربُو ما وَرَدَ مِنهْا مِنْ طُرُقِ أهَْلِ السُّ

1- الشوكاني، فتح القدیر : ج4، ص270.
2- الحاكم النيشابوري، مستدرك علي الصحيحين: ج2، ص 416.

]- التْرمذي، سنن التْرمذي: ج5، ص 699.
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نَّةِ بِطُرُقٍ كَثيِرةٍَ عَنْ أمُِّ سَلمََةَ و عائِشَة  مِنْ طُرُقِ الشّيعَةِ فَقَد رَواها أهلُ السُّ
وَ أبَِــي سَــعِيد الخِْدْرِيِّ وَ سَــعْدٍ وَ وائِلةََ بْنِ الْأسَْــقَعِ وَ أبَِــي الحَْمْراءِ وَ ابنِ 
عَبـّـاس وَ ثَوْبــان مَــوْلَى النَّبي وَ عَبدِْ الله بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِي وَ الحَْسَــنِ بْنِ عَلِيٍ 
ــلامُ فِي قَرِيبٍ مِنْ أرَْبَعِيَن طَرِيقاً.]1] الَرِواياتُ المرَويةُ عَن أمُِّ سَــلمَى  عَليهِ السَّ
فِي المصَادِرِ السُــنيةِ الَّتي قالهَا الرَّســولُ الكَريمُ صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ سَلَّم: »إنَّکَ 
عَــلَي الخَيرِ«]2] إنَِّــهُ قَدْ رَفَضَ نَظريَةَ صِدْقِ أهَْلِ البْيَتِْ عَنْ زَوْجاتِ الرَّسُــولِ 
صَــلَىَّ اللهُ عَليَهِْ وَ سَــلَّمَ. ثانِياًَ: إنَّ ألَفَْ وَ لامَ فِي أهَْــلِ البْيَتِْ مِنْ نَوْعِ العَْهْدِيَّةِ 
يُشِــيُر إلَِى أنُــاسٍ مُعِينيَِن مِنْ اهَْــلِ البْيَتِْ النَّبيِِّ صَلَىَّ اللهُ عَليَهِْ وَ سَــلَّم. ثالثِاً: 
ابِعَةِ وَ الثلَاثِيَن مِنْ سُــورَةِ الأحَزابِ  ينَ إلَِى الرَّ الآيــاتُ مِنَ التَّاسِــعَةِ وَ العِْشْرِ
م، وَ  )ماعَدا آيَةَ التَّطْهِيرِ( عَنْ زَوْجاتِ الرَّسُــولِ الكَْريمِ صَلَىَّ اللهُ عَليَهِْ وَ سَــلَّ
م  مائِرُ المتُعََلِّقةُ بِزَوْجاتِ النَّبيِِّ صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ سَــلَّ هِ الآيــاتِ الضَّ فِي كُلِّ هَــذِ
(. لكَِن عِندَْما يَصِلُ الْأمَْرُ  بِشَكلٍ أنُْثوَِيَّةٍ )كُنتُْنَّ فَتعَاليَْن اتَِّقِيَن قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
ُ الْمخُاطَبُ أيَْضاً فَتُصْبحُِ ضَمائِرُ  ُ نَبرةَُ الآيَةِ بِحَيثُْ يَتغََــيرَّ بِآيَــةِ التَّطْهِــيرِ تَتغََيرَّ
الْمؤَُنَّــثِ ذُكُورِيَّــة. هَــذا التَّغْييُِر فِي العُنــوانِ وَ تَغْييُِر اللَّهْجَةِ ليَـْـسَ إلِاَّ حَقِيقَةً 
أنََّ هَــذِهِ الْآيَــةَ الكَْرِيمَــةَ نُزِلـَـتْ عَنْ جَماعَةٍ غَــيْرِ زَوْجاتِ الرَّسُــولِ لِأنََّ ذِكرَ 
ــرِ لا يَجُوزُ للِْْأنُاثِ.]]] لذِلـِـكَ فإنّ المصِداقَ الحَقيقــيَّ وَ الفَريدَ  ضَمائِــرِ المذَُكَّ
ــلامُ. رابِعاً: لهَِذِهِ الْآيَةِ دَلالةٌَ  لِأهَلِ البيَتِ هُم خَمسَــةُ أهَلِ العَـبـــا عَليَهِمُ السَّ
ــلامُ(. اشََرحُ أنََّ لكَِلمَةِ رِجْسٍ فِي  مُطَلَّقَــةٌ عَــلََى عِصمَةِ أهَْــلِ البْيَتِْ )عَليَهِمُ السَّ
نمَُ )المائدة: 90( و ضَلالةَُ  القُْرْآنِ مَعانٍ مُخْتلَفَِةٍ مِنها الخَْمْرُ وَ الْمقُامَرَةُ وَ الصَّ

1- الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص 11].
2- التْرمذي، ســنن التْرمذي: ج5، 699؛ الحاكم النيشــابوري، مستدرك علي الصحيحين: ج2، 

ص416.
]- الابطحي، آیة التطهیر في احادیث الفریقین: ج2، ص10.
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)الأنعام: 125( وَ الذَبيحَةُ وَ الدَّمُ وَ لحَمُ الخِنزيرِ)الأنعام: 145( وَ العَذابُ 
)الأعــراف: 71( وَ أهــلُ النفِاقِ )التوبة: 95( وَ الأوثــانُ وَ الأصَنامُ )الحج: 
نُ )يونس: 100(. ألَفُ  کُ وَ الظَّ 0]( وَ الکُفرُ وَ النفِاقُ )التوبة: 125( وَ الشَّ
وَ لامُ لكَِلمَِةِ )الرِجسِ( فِي آيَةِ التَّطهيرِ هِيَ الَفُ وَ لامُ الجِنسيةِ، وَ هيَ تَشمُلُ 
جَميعَ ما سَــبقََ وَ غَيرهَا مِنَ الحالاتِ مِن أيَِّ نَوعٍ مِنَ القَذارَةِ، سَــواءً أَ كانَتِ 
يعَةُ  بيعَةُ البشََريــةُ أوَِ العَقلُ إمِّا الشرَّ النِّجاسَــةُ الظّاهِريــةُ أوَ الباطِنيةَُ أوَِ الطَّ

هَذِهِ.]1] كُلُّ  أوَ 
كَلمَِةُ "إنَِّما" تَدُلُّ عَلََى حَصْرِ الْإرِادَةِ فِي إذِْهابِ الرِّجْسِ وَ التَّطْهِيرِ و كَلمَِةُ أهَْلِ 
دِ الاخِْتصِاصِ أوَْ مَدْحَاً أوَْ نِــداءً يَدُلُّ عَلََى اخْتصِاصِ  البْيَتِْ سَــواءً كانَ لِمجَُــرَّ
إذِْهابِ الرِّجْسِ وَ التَّطْهِيرِ بِالْمخُاطَبيَِن بِقَوْلهِِ: "عَنكُْمْ" فَفِي الْآيَةِ فِي الحَْقِيقَةِ 
جْــسِ وَ التَّطْهِيرِ وَ قَصْرُ إذِْهابِ الرِّجْسِ  قَــصْرانِ قَــصُر الْإرِادَةِ فِي إذِْهابِ الرِّ
وَ التَّطْهِــيِر فِي أهَْــلِ البْيَتِْ.]2] لذَِلـِـكَ فَإنَِّ مَعْنى آيَةِ التَّطْهِيرِ عَلََى خَمْسَــةِ أهَْلِ 
طَ خِلافَةِ الرَّسُولِ الْأعَْظَمِ وَ الوِْلايَةِ مِنَ اللهِ  العَبا و عِصْمَتهِِمْ كامِلةٌَ ، لِأنََّ شَرْ

ةً. عِصْمَةً تَامَّ
2. ضرورة ولاية الإمام في المجتمع

من الأمور التي يشير إليها الإمام السجاد)علیه السلام( ويتناولها في أدعيته 
ضرورة وجود الإمام في المجتمع. وغني عن القول أن معنى الإمام في كلام 
الإمام الســجّاد )عليه الســلام(، هو الإمام علَى الحق و ولي و وصي من الله 
علَى الناس وأفعاله مثل أقوال وأفعال الله والنبي. شرح الإمام السجّاد )عليه 
الســلام( مكانة الولي والإمام في مجتمع ذلك اليوم وكذلك للناس من بعده. 

 1- الذولفقاري، تاریخ تفسیر القرآن الکریم: 58.
2- الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص09].
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يقــول الإمــام في شرحه لضرورة وجود الإمام: »اللَّهُمَّ وَ اجْعَلنِْي مِنْ أهَْلِ 
ةِ الَّذِينَ حَتَمْتَ  التَّوْحِيــدِ وَ الْإيِمَانِ بِكَ، وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُــولكَِ، وَ الْأئَِمَّ
ــنْ يَجْرِي ذَلكَِ بِــهِ وَ عَلَى يَدَيْهِ، آمِــنَ رَبَّ العَْالَمنَِ.«]1] في  طَاعَتَهُــمْ مِمَّ
أيََّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أوََانٍ بِإمَِامٍ  إنَِّكَ  مكان آخر يقول في هذا الصدد:» اللَّهُمَّ 
أقََمْتَــهُ عَلمَــاً لعِِبَادِكَ، وَ مَنَاراً فِي بِلَادِكَ بَعْدَ أنَْ وَصَلتَْ حَبْلهَُ بِحَبْلكَِ، وَ 
جَعَلتَْــهُ الذَّرِيعَةَ إلَِى رِضْوَانِكَ، وَ افْتََرَضْتَ طَاعَتَهُ، وَ حَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، 
مُتَقَدِّمٌ،  يَتَقَدَّمَهُ  ألَاَّ  وَ  نَهْيِهِ،  عِنْدَ  الِانْتِهَاءِ  وَ  أوََامِرِهِ،  بِامْتِثَالِ  أمََرْتَ  وَ 
ئِذِينَ، وَ كَهْــفُ الْمؤُْمِنِنَ وَ  ــرٌ فَهُوَ عِصْمَــةُ اللاَّ ــرَ عَنْــهُ مُتَأخَِّ وَ لَا يَتَأخََّ

العَْالَمنَِ.«]2]  بَهَاءُ  وَ  نَ،  ــكِ الْمتَُمَسِّ عُرْوَةُ 
بالإضافة إلى ذلك تحدث الإمام السجّاد )عليه السلام( في أدعيته عن مشتقات 
كلمة الولي التي لها علاقة كبيرة بإمامة أهل البيت، أن هذه التفسيرات تشير 
إلى شرح موقــف أهــل البيــت بأنهم أوليــاء الله. يقول في طاعــة أولياء الله: 
اءَ سَــامِعِنَ مُطِيعِنَ لـَـكَ، وَ لِأوَْليَِائِكَ  »وَاجْعَلهُْــمْ أبَْــرَاراً أتَْقِيَــاءَ بُرََ
مُحِبِّنَ مُنَاصِحِنَ، وَ لجَِمِيعِ أعَْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَ مُبْغِضِنَ، آمِنَ.«]]] في 
دعاء دخول شــهر رمضان يقول عن أولياء الله: »اللَّهُمَّ إنِِّي أسَْــألَُكَ بِحَقِّ 
ابْتِدَائِهِ إلَِى وَقْتِ فَنَائِهِ: مِنْ  ــهْرِ، وَ بِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لكََ فِيهِ مِنِ  هَذَا الشَّ
َ عَلَى  أنَْ تُصَليِّ عَبْدٍ صَالحٍِ اخْتَصَصْتَهُ،  أوَْ  أرَْسَلتَْهُ،  نَبِيٍّ  أوَْ  بْتَهُ،  قَرَّ مَلكٍَ 
لنَْــا فِيهِ لِماَ وَعَدْتَ أوَْليَِاءَكَ مِــنْ كَرَامَتِكَ، وَ أوَْجِبْ  ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ أهَِّ مُحَمَّ
لنََــا فِيــهِ مَا أوَْجَبْــتَ لِأهَْلِ الْمبَُالغََــةِ فِي طَاعَتِكَ، وَ اجْعَلنَْــا فِي نَظْمِ مَنِ 

1- الصحيفة السجادية، الدعاء 48.
2- نفس المصدر: الدعاء47.

]- الصحیفة السجادیة: الدعاء5].
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فِيــعَ الْأعَْــلَى بِرَحْمَتِكَ.«]1] يقول هکذا في اقتــداء بأولياء الله:  اسْــتَحَقَّ الرَّ
»اللَّهُــمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَسْــألَتَِي مِثْلَ رَغْبَةِ أوَْليَِائِكَ فِي مَسَــائِلهِِمْ، وَ 
رَهْبَتِــي مِثْــلَ رَهْبَةِ أوَْليَِائِكَ، وَ اسْــتَعْمِلنِْي فِي مَرْضَاتِــكَ عَمَلًا لَا أتَْرُكُ 
مَعَــهُ شَــيْئاً مِنْ دِينِكَ مَخَافَــةَ أحََدٍ مِنْ خَلقِْــكَ.«]2] في مكان آخر  يقول 
ي، وَ  ي وَ نَشْرِ عــن التقــرب إلي أولياء الله: »مَــوْلَايَ وَ ارْحَمْنِي فِي حَشْرِ
اجْعَــلْ فِي ذَلكَِ اليَْوْمِ مَــعَ أوَْليَِائِكَ مَوْقِفِي، وَ فِي أحَِبَّائِكَ مَصْدَرِي، وَ فِي 
جِوَارِكَ مَسْــكَنِي، يَا رَبَّ العَْالَمنَِ.«]]] تشير هذه التفسيرات بشكل مباشر 
وغــير مبــاشر إلى موقف ولاية أهل البيت وســيتم ذكر إحــدى هذه الحالات 

دناه. أ
**التحليل والدراسة

مــن أهــم الوثائــق القرآنية للإمام ســجاد فيمــا يتعلق بــضرورة الإمامة و 
ولاية أهل البيت والتي استخدمت بشكل غير مباشر مشتقات كلمة الولي هي 
آيــة الولاية »إنَِّما وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُــولُهُ وَ الَّذيــنَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ 

ــلاةَ وَ يُؤْتُــونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُــونَ« )المائدة/55(  الصَّ
لاً ثُمَّ  فِي هَــذِهِ الْآيَــةِ يَذْكُــرُ اللــهُ دَرَجَــةَ الوِْلايَــةِ بِحَيثْ تَكــونُ وِلايَةُ اللــهِ أوََّ
مَ( ثُمَّ وِلايَةُ الَّذِينَ آمَنُوا  الوِْلايَةُ للِرَّسُــولِ الكَرِيمِ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَــلَّ
كُــوعِ. لا شَــكَّ فِي الحالتَـَـيِن الأوُلى وَ الثاّنيـَـةِ. جِدالُ  كَاةَ أثَْنــاءَ الرُّ وَ آتُــوا الــزَّ
يــنَ حَــوْلَ عِبــارَةِ "الَّذِينَ آمَنُــوا" و البْحَْثُ عَنْ أمَْثلِـَـةٍ أو مِثالٍ رَئِيسِي  ِ الْمفَُسرِّ
مِيَن  لهَــا. إنَِّ التَّحْدِيــدَ المطُلقََ لعِِبارَةِ "الََّذِينَ آمَنُوا" هُوَ الَّذِي يُحَدّدُ وَليّ المسُْــلِ
حِ تَفْسِيرِ  مَ( لشَِرْ وَ وَصِيُّهُمْ بَعْدَ الرَّسُــولِ الكَْرِيمِ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَــلَّ

1- نفس المصدر:  الدعاء44.

2- نفس المصدر:  الدعاء54.

]- نفس المصدر:  الدعاء54.
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ونَ  ُ لاً كَرامَةَ نُزولِ الْآيَةِ. يَعتبَِرُ المفَُسرِّ الْآيَــةِ الْمذَْكورَةِ يَجِبُ أنَْ يَعْرِفَ المرَْءُ أوََّ
دَدِ  لامُ( وَ فِي هذا الصَّ يعَةِ بِالإجماعِ نُزولَ الْآيَةِ عَنِ الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ الشِّ
ةً وَ مُتوَاتِرَةً.]1] رُوِيَ  يَتَّفِقــونَ عَــلََى أنََّ خَبَرَ نُزُولِ الآيَةِ عَنهُم يَعتبَِرُ أكَْثـَـرَ دِقَّ
ــلامُ( أنََّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلتَْ تكرِيماً  عَنِ الإمامَيِن الباقِرِ و الصّادقِ )عَليَهِْما السَّ

كُوع.]2] كَاةَ فِي الرُّ ــلامُ( عِندَْمــا أعَْطَى الزَّ لعَِــلِيِّ بْنِ أبَِي طَالبٍِ )عَليَهِْ السَّ
ــلامُ( المصِْداقُ  ةِ أنََّ عَلِيَّ بْنَ أبَِي طالبٍِ )عَليَهِْ السَّ ــنَّ اعِْتبََر بَعْضُ مُفَسِرينَ السُّ
ــأنِْ لهَِذِهِ  ــنَّةِ أنََّ نُزُولَ الشَّ الأسَــاسي الوَْحِيدُ للِْآيَــة.]]] اعْتقََدَ مُعظَمُ اهَْلِ السُّ
رِيقَةِ اعِْتبَرُوا  ــلامُ( وَ بِهَذِهِ الطَّ الْآيَــةِ هُــوَ جَريانُ تَدَفُقِ الْإمِامِ عَلِيٍّ )عَليَهِْ السَّ
أنَّ هَــذا الوَْعْــدَ هُوَ الوَْحْيُ الرَئيــسُي للِْآيَةِ؛ يَكْتُبُ ابِْــنُ عَطِيَّةَ الأنَدلسي: »هَذا 
يــنَ وَ لكَِــن اتَِّفَــقَ انَِّ عَــلِيَّ بْنَ أبَي طالـِـبٍ اعَْطَي صَدَقَــةً وَ هُوَ  ِ قَــوْلُ الْمفَُسرِّ
نَ  ةِ أنََّ شَــأْ ورِينَ لِأهَْلِ السُــنَّ راكِــعٌ.«]4] يَعْتبِرُ الثَّعْلبَيُِّ كَأحََدِ المفَُسِرينَ الْمشَْــهُ
لامُ(  النُّزولِ لِآيَةِ الوِْلايَةِ حَوْلَ إعِْطاءِ الخْاتَمِ مِنْ جانِبِ الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ
نَّةِ فِي هَذا الْموَْضُوعِ رِواياتٍ  واةِ لِأهَْلِ السُّ كوعِ.]5] وَ قَدْ رَوَى كِبارُ الرُّ أثَْناءَ الرُّ
مَ(: »إنَِّ عَليًِّا  كَثيِرةًَ مِنها ما قالهَُ الرَّسُــولُ الكَْرِيمُ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَــلَّ

مِنِّــي وَ أنََــا مِنهُْ، و هُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِــنٍ مِنْ بَعْدِي.«]6]

1- المفيــد، تفســیر القــرآن المجیــد:ج1، ص182؛ الطبري،  دلائــل الامامة:19؛ تفســیر روح 
الجنان: ج7، ص27؛ الراوندي، فقه القرآن فی شرح آیات الأحکام: ج1، ص116؛ ابن شــهر 

آشــوب، متشــابه القرآن و مختلفة: ج2، ص0]؛ منهاج الکرامة فــی معرفة الامامة: 172.
2- الطبرسي، مجمع البیان فی علوم القرآن: ج]، ص210.

]- الطبري، جامع البیان: ج6، ص88]؛ احکام القرآن: 557/2؛ ابن كثير دمشــقي، تفســیر 
القرآن العظیم: ج2، ص74؛ الســيوطي، تفسیر الدر المنثور: 81.

4- المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز: ج2، ص209.
5- الثعلبي، الکشــف و البیان تفســیر الثعلبي، 75؛ أیضاً انُظُر: جواهر الحســان فی تفســیر 

ص96]. ج2،  القرآن: 
6- التْرمذي، سنن التْرمذي: ج2، ص297.
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لاً:  ــلامُ( لعِِدَّةِ أسَْــبابٍ، أوََّ تَدُلُّ الآيَةُ الكَْرِيمَةُ عَلََى إمِامَةِ الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ
ــلامُ( بإجِْماعِ الشّــيعَةِ وَ بِناءً عَلََى  نُزِلتَْ هذِهِ الآيَةُ عَنِ الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ
نيَِّةِ، بِحَيثُْ تَصِلُ هَذِهِ الرِّواياتُ إلَِى مُسْتوََى التكّْرارِ  العَْدِيدِ مِنَ الرِواياتِ السُّ
وَ التوََتُرِ. يَرْوِي الســيدُّ هاشِــم البْحَْرانِيّ فِي غايَةِ الْمرَامِ 24 حَديثاًَ مِنْ جانِبِ 
يعَةِ أنََّ سَببََ نُزولِ هَذِهِ الْآيَةِ كانَ وِلايَةَ  نةَِ وَ 19 حَديثاًَ عَنْ طَريقِ الشِّ أهَْلِ السُّ
نةَِ( فِي  ــلامُ(.]1] يَروِي حاكمُ الحســكانِي )عالمُِ أهَلِ السُّ الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ
كِتابِ شَــواهِدِ التنَزيلِ سَــببََ نُزولهِِ عَن 26 طَريقَةً.]2] يَروِي الجَصاصُ فِي 
ــدَى وَ أبَِى جَعْفَــرٍ وَ عُتبْةَِ بْنِ أبَِى  أحَــكامِ القُــرآنِ: »رُوِىَ عَنْ مُجاهِد وَ السَّ
حَكِيــمٍ أنََّهــا نَزَلتَْ فِي عَلَِى بنِ أبَِي طالبٍِ حِيَن تَصَدَّقَ بِخاتَمِهِ وَ هُوَ راكِعٌ.«]]] 
ثانِياً: "وَ الَّذِينَ آمَنُوا" لا يَشْمُلوُنَ جَمِيعَ الْمؤُْمِنيَِن لِأنََّ فِي هَذِهِ الحْالِ سَيُصبحُِ 
الْمــولي وَ الْمــولي عَليَهِْ واحِداً وَ تَثبُتُ أيَْضــاً رِواياتُ الفَْرِيقَيْنِ أنَّ المرُادَ عَنْ "وَ 
لاةَ وَ يُؤْتونَ الــزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ" هُوَ  الَّذِيــنَ آمَنــوا و الذِّينَ يُقِيمونَ الصَّ
ــلامُ( و ليَـْـسَ كُلَّ الْمؤُْمِنيِن. مِنْ ناحِيةٍَ أخُْرَى فَإنَِّ كَلمَِةَ  الْإمِامُ عَلِيٌ )عَليَهِْ السَّ
فِ وَ هُوَ مُــرادِفٌ لِمعَني الإمامِ  "الـْـوَلِيِّ" فِي هَــذِهِ الْآيَةِ بِمَعْنـِـي أوُلَي فِي التَّصَرُّ
ةِ وَ الْمحََبَّــةِ، لِأنََّ كُلَّ المؤُمِنــيَن لهَُمْ وِلايَةٌ  وَ الخَليِفَــةِ وَ ليَـْـسَ بِمَعْنـَـى النـّـصْرَ
ةِ لبِعَْضِهِم البعَْضَ. بَينْمَا بِحَسَــبِ التَّحْليلِ الدّاخِلِيِّ لنِصَِّ  فِي الحُــبِّ وَ النـّـصْرَ
الْآيَــةِ وَ رِواياتِهِمْ عَنْ شــأنِْ نُزولهِا، فَــإنَِّ الوِلايَةَ فِي هَذِهِ الْآيَــةِ مَنُوطٌ بِاللَّهِ 
ــلامُ( وَ لا بُدَّ  مَ( و الْإمِامُ عَلِيٌ )عَليهِ السَّ وَ النَّبيِّ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَــلَّ
ــلامُ( هُــوَ نَفْسُ الوِْلايَةِ  أنَّ مَعْنـَـى هــذِهِ الوِْلايَةِ عِندَْ أمَِيرِ الْمؤُْمِنيَِن )عَليَهِْ السَّ
الَّتـِـي تَخْتـَـصُّ بِاللَّهِ وَ النَّبـِـيّ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَــلَّمَ( وَ هِيَ الْأوَلَى فِي 

 1- غایة المرام: ج2، ص 22-5.
 2- الحاكم الحسكاني، شواهد التنزیل: ج1، ص9-209]2.

 ]- أحکام القرآن: ج4، ص 102.
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ابِقَةِ أنََّ أوَْليِاءَ الْمسُْلمِِيَن ثَلاثَةٌ: اللهُ،  نبْطُِ مِنَ الْآيَةِ السَّ فِ.]1] ثالثِاً: يَسْــتَ التَّصَرُّ
الرَّسُولُ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَلَّمَ( وَ الْمؤُمِنونَ الَّذِينَ لهَُمْ ثَلاثُ خِصالٍ، 
ومِــنْ غَيْرِ هؤُلاءِ يَكــونُ الآخَرُونَ هُمْ "مَولي عَليَهِْمْ" وَ طَــرَفُ الآخَرِ للِوِْلايَةِ 
ــؤُونِ  قَ ذلكَِ إلِّا إذِاً الوَْلِيُّ وَ القْائِدُ وَ صاحِبُ الشُّ وَ قابِــلُ الوِلايَــةِ وَ لـَـن يَتحََقَّ
الماليِةَِ هُوَ الموَلي عَليَهِْ، لِأنَّ هَذِهِ الوِلايةَ هِيَ وِلايةُ الَّتي يَحتاجُ إثباتُهُ إلِى سَببٍَ 
، وَ لا يَكفِيــهِ الإيمانُ وَحــدَهُ. وَ خِلافَاً للِوِلايَةِ فَهِــيَ بِمَعنيِ المحََبةَِ وَ  خــاصٍّ
المسُاعَدَةِ لِأنَّ هَذِهِ فَرعٌ مِن فُروعِ الإيِمانِ وَ كُلُّ مُؤمِنٍ مُحِبُّ لِأخَيهِ المؤُمِنِ وَ 
دانِ تَفسيرَ الوِلايةِ بِهذا المعَنى؛ أحََدُهُما  مُســاعِدِهِ. هُناكَ شاهِدانِ آخَرانِ تُؤَکِّ
هُــوَ الانِحِصارُ وَ الخُصُوصيـَـةُ المفَهومَةُ مِن كَلمَِةِ "إنَّما" وَ الآخَرُ هُوَ شَــأنُ 
ــلامُ(. وَ تَحَوّلَ هَــذِهِ الجَوانِبُ الثلَاثَةُ  نُــزولِ الآيَــةِ عَنِ الإمِامِ عَلي )عَليَهِ السَّ
لةَِ الإمِامَةِ.]2]  ــيعيةَِ فِي مَســأَ مِنَ الآيَةِ إلَِى نَصٍّ يُشــيُر إلَى النَّظريَةِ الإمِاميةَِ الشِّ
لامُ( عَلََى  رابِعاً: مِنْ أهََمِّ النِّقَاطِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ احِْتجَِاجُ أمَِيرِ الْمؤُمِنيَِن )عَليَهِْ السَّ
َ عَنْ هَذا الاحِْتجِاجِ بِاختلِافٍ طَفِيفٍ فِي  آيَةِ الوِْلايَةِ فِي مَواقِفَ مُخْتلَفَِةٍ قَدْ عَبرَّ
ةٍ: »انَشَــدَكُم بِاللـّـهِ اتَعلمون حيث نزلت انّما  الكَْلمِاتِ فِي مَصادِرَ سُــنيَِّةٍ مُهِمَّ
وليكم اللهّ و رســوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة 
و هم راكعون و ... امراللهّ عزّوجلّ نبيه ان يعلمهم ولاة امرهم و ان يفسّر 
لهــم مــن الولايــة كما فسّر لهم مــن صلاتهم و زكاتهــم و حجّهم فنصبني 
لامُ(  للناس بغدير خم.«]]] وَ فِي مَصادِرَ شِــيعيَّةٍ عَبَرَ أمَِيُر الْمؤُْمِنيَِن )عَليَهِْ السَّ

1- ينظــر: الطــوسي، التبيان في تفســير القــرآن: ج]، ص 559-564؛ الطباطبايي، الميزان في 
تفســير القرآن: ج6، ص 15-5

2- السبحاني، محاضرات في الالهیات: 0]]-1]].
]- قندوزي الحنفي، ینابیع المودة: باب ]114/8.
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عَــن احِْتجِاجِهِ عَلََى هَذِهِ الْآيَةِ فِي مُناسِــباتٍ مُخْتلَفَِــةٍ مِنهْا زَمَنَ الخُْلفََاءِ.]1]  وَ 
رينَ فِي مَجالِ التَّفســيِر وَ الرّواياتِ يَتَّفِقُونَ  خُلاصَــةُ القَوْلِ فَإنَِّ مُعظَمَ الْمفَُكِّ
ــلامُ( وَ الدَّليِلُ عَلََى هَذِهِ  عَــلََى أنََّ آيَــةَ الوِْلايَةِ نَزَلـَـتْ عَلََى الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ
النُّقْطَــةِ فِي حَدِّ ذاتِهِ يُثبْتُِ وِلايَتهَُ بَعْدَ الرَّسُــولِ الكَْرِيمِ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله 

و سَلَّمَ(.
 3. علم الإمام

يشــير الإمام الســجّاد في محور آخر و في شرحه لمكانة أهل البيت ومنزلتهم 
إلى علمهــم اللدنــي. غرض الإمام من الإشــارة إلى علم أهــل البيت هو شرح 
إحــدى أهــم خصائص الخليفة الإلهــي؛ وهذا يعني أنه يمكن لأي شــخص 
أن يتــولى منصــب الخلافة وإمامة المجتمع الإســلامي إذا كان علمه من الله 
وتأييــده منــه ويجــب أن يكون علمًا يجيــب علَى جميع أســئلة الناس حول 
الديــن وهــذه الميــزة موجودة فقــط في آل بيت النبي. قــال الإمام في شرحه 
لموقــف العلمي لأهل البيت )عليهم الســلام(: »رَبِّ صَلِّ عَــلىَ أطََايِبِ أهَْلِ 
بَيْتِــهِ الَّذِينَ اخْتََرْتَهُمْ لِأمَْرِكَ، وَ جَعَلتَْهُمْ خَزَنَةَ عِلمِْكَ، وَ حَفَظَةَ دِينِكَ، 
رْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ  وَ خُلفََــاءَكَ فِي أرَْضِــكَ، وَ حُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ، وَ طَهَّ
وَ الدَّنَــسِ تَطْهِــيراً بِإرَِادَتِــكَ، وَ جَعَلتَْهُمُ الوَْسِــيلةََ إلِيَْكَ، وَ الْمسَْــلكََ إلَِى 
فْتَنَا  جَنَّتِك‏«]2] يقول في مکان آخر: »فَكَمَا جَعَلتَْ قُلُوبَنَا لهَُ حَمَلةًَ، وَ عَرَّ
دٍ الخَْطِيــبِ بِهِ، وَ عَلَى آلهِِ  فَــهُ وَ فَضْلـَـهُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ بِرَحْمَتِــكَ شَرَ
نْ يَعْتََرِفُ بِأنََّهُ مِنْ عِنْــدِكَ حَتَّى لَا يُعَارِضَنَا  انِ لـَـهُ، وَ اجْعَلنَْا مِمَّ الخُْــزَّ
يْغُ عَنْ قَصْــدِ طَرِيقِهِ.«]]] يقول  ــكُّ فِي تَصْدِيقِــهِ، وَ لَا يَخْتَلجَِنَــا الزَّ الشَّ

1- الطبرسي، الاحتجاج: ج1، ص197.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء46.

]- نفس المصدر: الدعاء42.
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- صَلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَ  ــدٍ في هــذا الصدد: »اللَّهُــمَّ إنَِّكَ أنَْزَلتَْهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّ
اً،  ثْتَنَا عِلمَْهُ مُفَرَّ لًا، وَ وَرَّ آلـِـهِ- مُجْمَلًا، وَ ألَهَْمْتَهُ عِلمَْ عَجَائِبِــهِ مُكَمَّ
يْتَنَا عَليَْــهِ لتََِرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لمَْ  لتَْنَــا عَــلَى مَنْ جَهِلَ عِلمَْهُ، وَ قَوَّ وَ فَضَّ

حَمْلهَ.‏«]1] يُطِقْ 
**التحليل والدراسة

مــن الآيــات الأكثــر وضوحا التّــي تنص عــلَى الســلطة العلمية لأهل 
البيــت )عليهم الســلام( بمعنى معرفتهم المطلقــة بالقرآن هي الآية 49 من 
العنكبوت:»بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في‏ صُدُورِ الَّذينَ أوُتُوا العِْلمَْ وَ ما يَجْحَدُ 
الِموُنَ« قد جاء الکليني في کتابه الکافي باباً اســمه »ان الائمه  بِآياتِنا إلِاَّ الظَّ
قــد اوتــو العلــم و اثبت في صدورهم« و في تفســير هذه الآيــة ذكر أحاديث 
عــلَى شرف أهــل البيــت )عليهم الســلام(:»عَنْ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ عليه الســلام فِي 
- بَلْ هُوَ آيــاتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِيــنَ أوُتُوا العِْلمَْ  قَــوْلِ اللَّــهِ عَزَّ وَ جَلَّ
ــةُ عليهم الســلام«‏؛ »وَ عَــنِ البْاَقِــرِ عليه الســلام فِي قَوْلهِِ  قَــالَ هُــمُ الْأئَِمَّ
تَعَــالَى بَــلْ هُوَ آياتٌ بَيِّنــاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أوُتُوا العِْلـْـمَ قَالَ إيَِّانَا عَنَى 
د«]2] قدم الإمام علي )عليه الســلام( أهل البيت )عليهم  ةَ مِنْ آلِ مُحَمَّ الْأئَِمَّ
الســلام( باعتبارهم الوحيدين الذين اعتبروا الدين كما يســتحقه و تعلموا 
كُمْ  كمــا قدمهــم كأركان للدين:»هُــمْ عَيْشُ العِْلـْـمِ وَ مَوْتُ الجَْهْــلِ يُخْبِْرُ
حِلمُْهُــمْ عَــنْ عِلمِْهِــم‏ْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَــنْ بَاطِنِهِمْ وَ صَمْتُهُــمْ عَنْ حِكَمِ 
]حُكْــمِ مَنْطِقِهِــمْ لَا يُخَالفُِونَ الحَْقَّ وَ لَا يَخْتَلفُِــونَ فِيهِ وَ هُمْ دَعَائِمُ 
الْإسِْلَامِ وَ وَلَائِجُ الِاعْتِصَامِ بِهِمْ عَادَ الحَْقُّ إلَِى نِصَابِهِ وَ انْزَاحَ البَْاطِلُ 

1- نفس المصدر: الدعاء42.
2- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، المجلد ‏1، ص، 215.
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عَــنْ مُقَامِــهِ ]مَقَامِهِ وَ انْقَطَعَ لسَِــانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ عَقَلُــوا الدِّينَ عَقْلَ 
وِعَايَةٍ وَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَ رِوَايَةٍ فَإنَِّ رُوَاةَ العِْلمِْ كَثِيٌر وَ رُعَاتَهُ 
قَليِــل‏«]1] مــن جهة أخرى يذكرهــم الإمام )عليه الســلام( في توبيخ الناس 
بوجود أهل البيت )عليهم الســلام( بينهم، و يعرّفهم علَى أنهم حكام الحق 
و آيات الدين، و يطلب من الناس أن يلجؤوا إليهم لإرشــادهم و ســعادتهم 
مثــل الإبل التي تلجأ إلى الماء: »فَأيَْــنَ تَذْهَبُونَ وَ أنََّى تُؤْفَكُونَ وَ الْأعَْلَامُ 
قَائِمَــةٌ وَ الْْآيَــاتُ وَاضِحَــةٌ وَ الْمنََــارُ مَنْصُوبَةٌ فَأيَْنَ يُتَــاهُ بِكُمْ وَ كَيْفَ 
ــةُ الحَْقِّ وَ أعَْــلَامُ الدِّينِ  تَعْمَهُــون‏َ وَ بَيْنَكُــمْ عِــتَْرَةُ نَبِيِّكُــمْ وَ هُــمْ أزَِمَّ
دْقِ فَأنَْزِلُوهُمْ بِأحَْسَــنِ مَنَازِلِ القُْــرْآنِ وَ رِدُوهُمْ وُرُودَ  وَ ألَسِْــنَةُ الصِّ
الهِْيــمِ العِْطَاشِ«]2] مما لا شــك فيه أنــه إذا كان الجميع يهتدون بالاعتماد 
علَى القرآن، فلن تكون هناك حاجة للإمام )عليه الســلام( لتشــجيع الناس 
عــلَى آل البيت )عليهم الســلام( للهدايــة و التعريف بهــم كأركان للدين. و 
هذا يدل علَى أن القرآن يحتاج لمفسر و مبين، للقرآن ظاهر و باطن، محكم 
و متشــابه و تفســير و تأويل؛ و فقط أهل البيت )عليهم الســلام( هم من 
يدركون هذه الحالات تمامًا و قد وفر لهم الله هذه المعرفة و سيجد الناس 

الطريــق الصحيح للهداية و الســعادة بالرجوع إليهم.
آيــة أخــرى تدل علَى فضيلة العلــم الذي اوتي لأهل البيت عليهم الســلام و 
تثبــت جامعيــة القــرآن المطلقة لهم و هذه الآيــة: »وَ يَقُولُ الَّذيــنَ كَفَرُوا 
لسَْــتَ مُرْسَــلاً قُــلْ كَفــى‏ بِاللَّــهِ شَــهيداً بَيْنــي‏ وَ بَيْنَكُمْ وَ مَــنْ عِنْدَهُ 
عِلمُْ الكِْتاب‏« )الرّعد/ ]4( و قد وردت روايات عديدة و صحيحة الســند 

1- نهج البلاغة، خطبة 9]2.
2- المصدر نفسه، خطبة 87.
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في المجامــع السرديــة و التفســيرية للفريقين، التي تعتقــد أن مصداق لهذه 
الآية هو الإمام علي )عليه الســلام(، وبنفــس الطريقة فإن بعض الروايات 
الأخــرى تمــد دائرة أمثلة "مَــنْ عِندَْهُ عِلـْـمُ الكِْتــاب" إلى معصومين آخرين 
)عليهم السلام(. الروايات في هذا الشأن: »عَنْ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ عليه السلام قَالَ 
قــالَ الَّــذِي عِنْدَهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتابِ أنََا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنَْ يَرْتَدَّ إلِيَْكَ طَرْفُكَ 
جَ أبَُــو عَبْدِ اللَّهِ ع بَنَْ أصََابِعِهِ فَوَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ  قَــالَ فَفَرَّ
عِنْدَنَــا وَ اللَّــهِ عِلمُْ الكِْتَابِ كُلُّه‏«]1] ؛ »عَنْ بُرَيْــدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلتُْ لِأبَِي 
جَعْفَرٍ عليه الســلام- قُلْ كَفى‏ بِاللَّهِ شَــهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ 
نَا بَعْدَ النَّبِيِّ  لُنَا وَ أفَْضَلُنَا وَ خَيْرُ عِلـْـمُ الكِْتــابِ قَالَ إيَِّانَا عَنَى وَ عَــلِيٌّ أوََّ

السلام‏«]2] عليه 
كمــا أوردت بعــض المصــادر الســنية روايــات في هذا الشــأن وقد 
كتب البعض عن معنى هذه الآية في العلم المطلق لأهل البيت عليهم الســلام 
بالقــرآن كما يــلي: )الف و لام( في الكتاب أو العهديــة الحضورية، و معنى 
الكتــاب هــو القــرآن الكريــم أو )الف و لام(  هــو الجنســية و يعني اللوح 
المحفــوظ و المطلق من الكتب الســماوية ومــن بينها القرآن الكريم. علَى أية 
حال فإن هذه الكلمة بالإضافة إلى الروايات المفسرة تدل علَى أن علم القرآن 
عنــد أمير المؤمنين )عليه الســلام(. إن إضافة "علــم" إلى "الكتاب" تعني أن 
كل علــم الكتــاب لديهــم، لأن إضافة المصدر إلى الكل الــذي يمكن أن تنتمي 
جميع مكوناته متعلقة إلى ذلك المصدر بشــکل متساو فتظهر في الاستيعاب 
و العموم. ومن ثم ، في آية أخرى ، يســتخدم هذا التفســير عن شخص كان 

1- المجلسي، بحار الأنوار، ج‏26، ص 171.
2- الكليني، الكافي، ج ‏1، ص0]2.
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لــه جــزء من علم الكتاب. و من ثم في آية أخرى يســتخدم هذا التفســير عن 
شــخص كان له جزء من علم الكتاب: »قالَ الَّــذي عِنْدَهُ عِلمٌْ مِنَ الكِْتابِ 
أنََــا آتيــكَ بِهِ قَبْلَ أنَْ يَرْتَدَّ إلِيَْكَ طَرْفُك‏«) النمل/ 40.(،]1] لذلك ســواء كنا 
نعنــي "الكتاب" القــرآن الكريم أو اللوح المحفوظ فإن دلالة علم أهل البيت 

)عليهم الســلام( عليها بشکل كامل.
 4. ولاية الإمام علي في غدير خم

والشيء الآخر المشــهور في كلام الإمام ســجاد هو التفسير الصحيح لحديث 
الغدير وفلســفة تعبيره عن الرســول الكريم )صلَى الله عليه وآله وســلم(. 
ورداً علَى أســئلة الناس يشرح الإمام بشكل صحيح أن معنى حديث الغدير 
للرســول كان عــن ولايــة وخلافــة الإمام علي عليه الســلام وليــس بمعنى 
الصداقــة الذي حــاول أعداء أهل البيت التعبير عنه باعتباره المعنى الرئيسي 
للحديث. قال الإمام رداً علي السائل عن مفهوم المولي في حديث الغدير: »عَنْ 
يــكٍ عَنْ أبَِي إسِْــحَاقَ قَالَ قُلتُْ لعَِلِيِّ بْنِ الحُْسَــيْنِ ع مَــا مَعْنىَ قَوْلِ النَّبيِِّ  شَرِ

مَــنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَــلِيٌّ مَوْلَاهُ قَالَ أخَْبَْرَهُمْ أنََّــهُ الْإمَِامُ بَعْدَه‏.«]2]
التحليل والدراسة	 

في خطــاب الإمام هذا تم ذكــر عدة أمور مهمة: أولاً بتوضيح الحديث يؤكد 
الإمــام أصل واقعــة غدير خم وإعلان ولاية الإمام عــلي. ثانياً يشرح الإمام 
أهــم أقــوال الرســول في غدير خم ومعنــي الولي هو الإمامــة والخلافة بعد 
النبــي. إنَّ حادثــةَ غَديرِخم وَ الحَجِ الأخَيرِ للِنَّبي الكَريــمِ )صَلَّى اللهُ عَليَهِ وَ 
آلـِـهِ وَ سَــلمَ( هُو مِنَ القَطعياتِ و البدَيهياتِ للِنَّبي )صَــلَّى اللهُ عَليَهِ وَ آلهِِ وَ 

1- البابائي، علي أکبر، المدارس التفسيریة، المجلد 1، ص 46-50.
2- الصدوق، محمد بن بابويه، الأمالي، ص]12.
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سَــلمَ( وَ التاّريخِ الأكَيدِ. قَد أقََرتِ الكُتُبُ التاّريخيةُ وَ السَرديةُ وَ التفَســيريةُ 
للِفَريقَــيِن بِصِحَةِ حادِثةِ الغَديرِ. ابنُ كَثــير يَكتُبُ عَن حَدَثِ غَديرِخُم: »وَ قَدْ 
يفِ خُطْبةًَ عَظِيمَةً  ِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَ سَلَّمَ فِي هَذَا اليْوَْمِ الشرَّ
هُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل.«]1] وَ فِي  َ تَوَاتَــرَتْ بِهَــا الْأحََادِيثُ وَ نَحْنُ نَذْكُرُ مِنهَْا مَا يَــسرَّ
الغَديــرِ نَقَــلَ العَلامَةُ أميني حَديثَ الغَديرِ عَــن 110 صَحابةَ وَ 84 تابِعاً وَ 
60] عالماً سُــنياً. وَ هُوَ يُشــيُر إلِى 26 كِتابَاً مُســتقَلاً عَن عُلماءِ الفَريقَيِن تَمَّ 
تَأليفُهــا لِإثبــاتِ تَواتُرِ حَديثِ الغَديــرِ.]2] الخطيبُ البغَــدادي أحََدُ المؤُرخيَن 
ةِ فِي تاريخِ بَغدادَ يَكتُبُ بِالتفَصيــلِ عَن حادِثَةِ غَديرِخُم فِي ملحَقِ  ــنَ لِأهلِ السُّ
الآيــةِ الإکمــالِ:  وَ هُــوَ يومَ غَديرِخم لمــا اخََذَ النَّبي )صَلَّى اللــهُ عَليَهِ وَ آلهِِ وَ 
سَلمَ( بِيدَِ عَلي بنِ أبي طالب فَقالَ: أ لسَتُ وَلي المؤُمنيَن؟ قالوا بَلي يا رَسولَ 
اللــهِ، قــالَ: مَن كُنتُ مَــولاهُ فَعَلي مَولاهُ، فَقال عُمر بــن الخطاب: بَخ بَخ لكََ 
يَابنَ أبي طالب أصبحَتَ مَولاي وَ مَولي كُلِّ مُسلمٍ، فَانَزلَ اللهُ ِ»اليْوَْمَ أكَْمَلتُْ 
لكَُــمْ دينكَُــمْ وَ أتَْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لكَُمُ الْإسِْــلامَ دينا.«]]] يَروي 
ابــنُ كَثير كَلامَ عُمر بِهَــذهِ الطَريقَةِ: أصبحَتَ اليومَ وَلي كُلِّ مُؤمنٍ.]4] يَروي 
نةِ بِالإضِافَةِ إلِى تَوضيحِ حادِثَةِ غَديرخُم،  أحَمدُ بن حَنبلَ أحَدُ كِبارِ رُواةِ السُّ
لامُ( عَلََى النحَوِ التاّلي: بَخ بَخ لكََ  كَلامَ أبَي بَكر وَ عُمَر للِإمامِ عَلي )عَليَهِ السَّ
يَابــنَ أبَــي طالبِ أصبحَتَ وَ أمســيتَ مَولاي وَ مَولا كُلِّ مُؤمــنٍ وَ مُؤمنةٍ.]5] 
حاكِمُ النيِشــابوري أحََدُ الرُواةِ السُنةَِ البارِزينَ ينقُلُ حَديثَ الغَديرِ كَما يَلِي: 

1- ابن كثير دمشقي، البدايه و النهايه: ج5، ص]21.
2- الاميني، الغدير: 11]-41.

]- خطيب البغدادي، تاريخ بغداد،: ج8، ص284.
4- ابن كثير دمشقي، البدايه و النهايه: ج7، ص50].

5- ابن حنبل، مسند ابن حنبل: ج4، ص281.
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»عَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَىَّ اللهُ عَليَهِْ 
وَ سَــلَّمَ حَتَّى انِْتهََينْا إلَِى غَدِيرِ خُمٍّ فَأمََرَ بِدَوْحٍ، فَكُسِــحَ فِي يَوْمٍ ما أتََى عَليَنْا 
إنَِّهُ  النَّاسُ،  أيَُّها  ا مِنهُْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أثَْنىَ عَليَهِْ وَ قَالَ: »يا  يَوْمٌ كانَ أشََدَّ حَرًّ
لـَـمْ يُبْعَــثْ نَبِيٌّ قَــطُّ إلِاَّ ما عاشَ نِصْفَ مــا عاشَ الَّــذِي كانَ قَبْلهَُ، وَ 
إنِِّــي أوُشِــكُ أنَْ أدُْعَــى فَأجُِيبَ، وَ إنِِّي تارِكٌ فِيكُمْ مــا لنَْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ 
«، ثُمَّ قامَ فَأخََذَ بِيدَِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ فَقالَ: »يا أيَُّها  كِتابَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ
مْ؟« قالُوا: اللهُ وَ رَسُــولُهُ أعَْلمَُ، »أ لَسَْتُ  النَّاسُ، مَنْ أوَْلَى بِكُمْ مِنْ أنَْفُسِــكُ
أوَْلَى بِكُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ؟« قالُوا: بَلََى، قالَ: »مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ« 
هَــذا حَدِيــثٌ صَحِيحُ الْإسِْــنادِ، وَ لمَْ يُخَرِّجــاهُ«.]1] اعِتَْرفََ العَديــدُ مِن عُلمَاءِ 
السُــنةَِ بِتوَاتُرِ حَديثِ الغَديرِ.]2] أشار المفسرون السُنةَ إلى حادِثَةِ غَديرخُم فِي 
هَا  أيَُّ مُلحَقِ الآيةِ التبَليغِ، فَيكَتُبُ فَخرُ الرازي فِي هَذا الصَدَدِ: نُزِلتَِ الآيةُ »يا 
الرَّسُــولُ بَلِّغْ ما أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِســالتََهُ 
وَ اللَّــهُ يَعْصِمُــكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّهَ لا يَهْدِي القَْوْمَ الكْافِرين‏« فِي فَضلِ 
عَــلي وَ لَمــا نُزِلتَ هذهِ الآيةُ اخََذَ بِيدَِهِ وَ قالَ: مَــن كُنتُ مَولاهُ فَعَلي مَولاهُ 

اللهّــمَّ وال مَن والاهُ وَ عاد مَن عاداهُ.]]] 
ترتبط واقعة الغدير وتشكيله بعدة آيات قرآنية موضحة أدناه:

هَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لمَْ تَفْعَلْ  الْآية التبليغ: يا أيَُّ
القَْوْمَ  يَهْدِي  اللَّهَ لا  إنَِّ  النَّاسِ  يَعْصِمُكَ مِنَ  اللَّهُ  وَ  بَلَّغْتَ رِســالتََهُ  فَما 

الكْافِرينَ«]4] 

1- الحاكم النيشابوري، مستدرك علي الصحيحين: ج]، ص]61.
2- ينظر: العاملي، المراجعات: 208-207.
]- الرازي، مفاتيج الغيب: ج]، ص6]6.

4- سورة المائدة /67
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فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمبُارَكَةِ يَأمُْرُ اللهُّ تَعالَى الرَّسُــولَ الكَْرِيمَ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله 
و سَــلَّمَ( أنَْ يَنقُْــلَ أمَْراً هامَاً. أهَميةَُ هَذِهِ الْآيَــةِ فِي أنََّ عَدَمَ تَوْصِيلِ الموَضوعِ 
الْمذَْكُورِ يُساوِي عَدَمَ إنِْجازِ الرِّسالةَِ. لا شَكَّ أنََّ رِسالةََ الرَّسولِ الكَْريمِ )صَلَىَّ 
ءَ يُمْكِنُ أنَْ يُقَلَّلَ مِنْ  ةٌ للِغايَةِ لدَِرَجَــةٍ أنَْ لا شَيْ اللــهُ عَليَــهِ وَ آله و سَــلَّمَ( مُهِمَّ
قِيمَتهِا. كانَ أداءُ الوْاجِباتِ الْإلِهِيَّةِ وَ ابْلاغُ الوَْحْيِ وَ تَبيْيُِن الوَْحْيِ وَ تَوْجِيهُ 
النـّـاسِ وَ مــا إلَِى ذَلكَِ مِــنْ أهََمِّ الوْاجِبــاتِ الَّتيِ قامَ بِها نَبيُِّ الْإسِْــلامِ )صَلَىَّ 
ءٌ مُهِمٌ فِي آيَــةِ التَّبلْيِغِ وَ هُوَ أنََّ  اللــهُ عَليَــهِ وَ آله و سَــلَّمَ( وَ مَعَ ذَلكَِ هُناكَ شَيْ
ةِ الإلهيةَِ العَْظِيمَةِ. إنَِّ  عَدَمَ القِْيامِ بِذَلكَِ وَ ابِْلاغَهُ يُســاوِي عَــدَمَ القِْيامِ بِالْمهُِمَّ
ةَ يَعْتبَِرُ  حَ مِصْداقِ التَّبلْيِــغِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يُحَدِّدُ تِلكَْ النقطَةَ المهُمَّ تَحْليــلَ وَ شَرْ
ونَ وَ المفَُكــرونَ الشّــيعَةُ أنََّ هَذِهِ الْآيَــةَ تَتحََدَّثُ عَنْ وِلايَةِ الرَّسُــولِ  ُ الْمفَُــسرِّ
ــلامُ(.]1]كَما ذَكَرَ  مَ( للِْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ الكَْرِيمِ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَــلَّ
ةِ رِواياتٌ  ــنَّةِ أقَْوالاً مُخْتلَفَِةً عَنْ هَــذِهِ الْآيَةِ وَ فِي مَصادِرِهِــمُ الْمهُِمَّ عُلمَــاءُ السُّ
ــيُوطِيّ رِوايَةً بِهَذا الْموَْضُوعِ فِي  عَدِيدَةٌ عَنْ شَــأنِْ نُزولِ هَذِهِ الْآيَةِ. يَرْوِي السُّ
رَ المنَثُْورِ: »و أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه و ابن عســاكر  تَفْسِــيرِ الدُّ
هَا الرَّسُــولُ بَلِّغْ ما أنُْزِلَ  عــن أبى ســعيد الخدري قال نزلت هــذه الآية يا أيَُّ
إلِيَكَْ مِنْ رَبِّكَ علَى رســول الله صلَى الله عليه و ســلم يوم غدير خم في علَى 
بن أبى طالب و أخرج ابن مردويه عن ابن مســعود قال كنا نقرأ علَى عهد 
ها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أنُْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَبِّكَ  رسول الله صلَى الله عليه و سلم يا أيَُّ
}انَّ عَليــاً مَــولَى المؤُمِنيَن{ وَ إنِْ لـَـمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِســالتَهَُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ 

1- العياشي، تفســیر العیاشــی: ج2، ص62-]6؛ الكوفي، تفســیر فرات الکــوفي: 180-181؛ 
الطوسي، التبيان في تفسير القرآن: ج]، ص144؛ الطبرسي، مجمع البیان فی علوم القرآن:ج1، 

ص86-66.
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ةُ الآخرونَ نَفسَ الأمَرِ.]2] واةُ السُــنَ مِنَ النَّاس«.]1] وَ قَد نَقَلَ المفَُسرونَ وَ الرُّ
ــلامُ( بَعْدَ الرَّسُــولِ  تَدُلُّ هذِهِ الآيَةُ عَلََى إمامَةِ وَ خِلافَةِ الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ
الْأعَْظَمِ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَلَّمَ( للِْْأسَْبابِ التَّاليِةَِ: أوَلاً: إنَِّ سَببََ نُزولِ 
هُ النَّبيُِّ )صَــلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله  الْآيَــةِ فِي الرِّوايــاتِ وَ هُــوَ الْموَْضُوعُ الَّذِي نَشَرَ
لامُ. ثانياً:  هِ هُوَ وِلايَةُ أمَِيرِ الْمؤُْمِنيَِن عَليَهِ السَّ و سَلَّمَ( وَ الَّذِي يَأمُْرُ اللهُ بِنشَْرِ
فَ وَ ليَسَْ  الَوِْلايَــةُ الـْـوارِدَةُ فِي الرِّواياتِ تَعْنـِـي الوِْلايَةَ فِي الحِْيــازَةِ وَ التصََرُّ
ــوَرِ الَّتيِ نُزِلـَـتْ وَ هِيَ مِنَ  بِــأيَِّ مَعنـًـى آخَرَ، لِأنََّ سُــورَةَ الْمائِدَةِ مِنْ آخِرِ السُّ
لاة، وَ  ةِ، الْمعَادِ، الصَّ ، النبُّوَّ ةِ حَتَّى الْآنَ مِثلَْ التَّوْحِيــدِ الْموَاضِيــعِ الدِّينيـَـةِ الْمهُِمَّ
ةِ وَ ما لمَ يُعلنِْ حَتَّى ذَلكَِ اليْوَْمِ وَ لمَْ يُنزَْعِ  الجِْهاد، وَ غَيْرهِا مِنَ الْأمُُورِ المهُمَّ
مِيَن كانَ وَصِيَّةُ الرَّسُــولِ الكَْرِيمِ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ  العَْهْدُ وَ الوَلاءُ مِنَ الْمسُْــلِ
ءُ الوَْحِيدُ الَّذِي كانَ عَدَمُ تَبلْيِغِهِ مُســاوِياً  ْ آله و سَــلَّمَ( وَ خِلافَتهِِ. ثالثاً: الَشيَّ
لعَِدَمِ تَبلْيِغِ كُلِّ رِســالةَِ الرَّسُــولِ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَلَّمَ( هُوَ مَوْضُوعُ 
مَ( تَمْتدَُّ إذِا كانَتْ  خِلافَتهِِ لِأنََّ رِســالةََ الرَّسُــولِ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَــلَّ
ةِ حَتَّي تُقَوّي الدّيــنَ، لذَِلكَِ مَوْضُوعُ التَّبلْيِغِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وِصايَةُ  خلفَــاً للِنُّبُوَّ
لامُ(. رابِعًا: مِنَ الأحَاديثِ المتُوَاتِرَةِ فِي مَصادِرِ  وَ خِلافَةُ الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ
مرارِ آيَةِ التبَليغِ و تَشــكيلِ واقِعَةِ  الفَريقَيِن حَديثُ الغَديرِ الَّذي جاءَ فِي اسِــتِ
غَديرِ خُم]]]. عَلََى الرُغمِ مِن وُجودِ إجِماعٍ فِي حَديثِ الغَديرِ مِن حَيثِ التكِرارِ 

1- السيوطي، الدر المنثور: ج2، 298.
2- الشــوكاني، فتــح القدیــر: ج2، ص60؛ آلــوسي، روح المعانی فی تفســیر العظیم و ســبع 

المثانی: ج5، ص59]؛ الحاكم الحســكاني، شــواهد التنزیــل:ج1، ص250.
]- عــدد الأحاديــث المتواترة نادر جدا. في تعريــف الحديث المتواتر ذكروا: إنّ المتواتر هو خبر 
مجموعة مقطوعة بشــكل صحيح من تلقاء نفســها. أو إذا وصل الأفراد و سلســلة الأخبار في 
كل فئــة إلى نقطــة يتم فيها تأمــين موافقتهم علَى الكذب ، فإن هذه الأخبــار متواترة. )صدر، 

الدرایة، 98( نهایة 
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مَ( ألَقَى خُطبةًَ  وَ لا فَرقَ إلّا أنَّ الرَّســولَ الكَريمَ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ آله و سَــلَّ
لامُ  غَراءَ فِي الغَديرِ أنََّه بِالإضافَةِ إلِى الحَمدِ للِهِّ، تَمَّ تَعييُن الإمِامِ عَلي عَليَهِ السَّ

خَليفــةً، وَ تَعريفُ الملَامِحِ المنُافِقيَن، وَ تَقديمُ الأئَِمَةِ الاثِنيَ عَشَر.
آيــة إكمال الدين: »اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دينَكُــمْ وَ أتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتي‏ 

الْإسِْــلامَ دينا«]]]. لكَُمُ  وَ رَضيتُ 
ــيعِيَّةِ بِــلا خِــلافٍ إنَِّ آيَــةَ الْإكِْمــالِ مَعْرُوفَةٌ بِإعِْــلانِ وِلايَةِ  فِي الْمصَــادِرِ الشَّ
ــلامُ(. عِندَْما انِجازَ الرَّسُــولُ الكَْرِيمُ )صَلَىَّ اللهُ عَليَهِ وَ  الْإمِامِ عَلِيٍ )عَليَهِْ السَّ
آلــه و سَــلَّمَ( مِثالَ آيَةِ التَّبلْيِــغِ نُزِلتَْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَ تَعْيــيِن الْإمِامِ عَلِيِّ )عَليَهِْ 

لامُ(.]2] السَّ
ةِ هُناكَ العَْدِيــدُ مِنَ الرِّواياتِ الْمتُوَافِقَــةِ مَعَ وُجْهَةِ  ــنيَِّةِ الْمهُِمَّ فِي الْمصَــادِرِ السُّ
ــيعِيَّةِ، ينقُلُ الحسكانِي مِن ابِْنِ عَبَّاسٍ عَلََى النَّحْوِ التَّالِي: »لماّ نصب  النَّظَرِ الشِّ
رســول الله )صلي الله عليه و ســلمّ( علياً يوم غدير خم فنادي له بالولاية 
ــيوطِي فِي  هبط جبرئيل بهذه الآيه: »اليْوَْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دينكَُمْ.«]]]وَ يَنقُلُ السُّ
شَرحِ الدُرِ المنَثورِ ما يَلِي: »نَقَلَ ابِنُ مَردوية عَن ابِنِ عَســاكِرَ عَن أبَي سَــعيد 
مَ عَليِاًّ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍ  َّا نَصَبَ رَسُــولُ اللهِ صَلَىَّ اللهُ عَليَهِْ وَ سَــلَّ : لَم الخِدري أنَّ
فَنادَى لهَُ بِالوِْلايَةِ هَبطََ جِبْريِلُ عَليَهِْ بِهَذِهِ الْآيَةِ اليْوَْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُم.«]4] 
يَــرْوِي ابِْنُ عَســاكِرَ فِي كِتابِــهِ واقِعَةَ الغَْدِيرِ وَ نُزولَ آيَــةِ الاكِْمالِ عَلََى النَّحْوِ 
التَّالِي: »عن ابي هريرة قال من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب 

1- سورة المائدة/]
2- تفسیر روح الجنان: ج2، ص97؛ الطبرسي، مجمع البیان فی علوم القرآن: ج1، ص12]؛ 

منهاج الکرامة فی معرفة الإمامة: 118؛ الاميني،  الغدير: ج1، ص4]2.
 ]- الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل: ج1، ص208-207.

 4-  السيوطي، الدر المنثور:ج2، ص259.
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له صيام ســتين شــهرا وهــو يوم غدير خم لمــا اخذ النبي )صــلَى الله عليه 
وســلم( بيد علي بن أبي طالب فقال ألســت ولي المؤمنين قالوا بلَى يا رسول 
اللــه قــال من كنت مولاه فعلي مــولاه فقال عمر بن الخطــاب بخ بخ لك يا 
ابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كل مسلم فأنزل الله عز وجل " اليوم 
أكملت لكم دينكم.«]1] يُمكِنُ رُؤيَةَ نَفسَ الموَضوعِ فِي مَصادِرَ سُنيةٍَ أخُرَى.]2]
يُثبـِـتُ التَّحليــلُ الدّاخِلي للِنُصوصِ وَ الخارِجي للِآيَــةِ أنََّ مَعنىَ إکِمالِ الدِّينِ 
لامُ( وَ هَكَذا: أولاً: إنَّ المبَحَثَ  وَ إتمامَ النِّعمَةِ هُوَ إمِامَةُ الإمِامِ عَلِي )عَليَهِ السَّ
مِنَ الآيَةِ الثاّلثِةَِ مِنَ المائِدَةِ »اليْوَْمَ يَئسَِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ دينكُِمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ 
وَ اخْشَــوْنِ اليْـَـوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دينكَُمْ وَ أتَْمَمْــتُ عَليَكُْمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لكَُمُ 
الْإسِْلامَ ديناً« مَبنيِ عَلََى آياتٍ وَ رِواياتٍ مُنفَصِلةٍَ عَن ما قَبلهَا وَ بَعدَها وَ لا 
ةِ الوِْداعِ بِحَسَــبِ تُوافُقِ  عِلاقَةَ لهَا بِها.]]] ثانياً: إنَّ آيَةَ الْإكِْمالِ نَزَلتَْ فِي حَجَّ
ةٍ مُحَدَّدَةٍ الَّذِي  َ رَفَيْنِ وَ يُشــيُر تَفســيراً "اليْـَـوْمَ" إلَِى يَوْمٍ مُعَيٍن أوَْ إلَِى فَــتْرْ الطَّ
ٍ.]4] ثالثِــاً: قِيلَ لهَِذَيْنِ  دِي ليِوَْمٍ مُعَينَّ يَقُــومُ عَلََى ظُهُــورِ الآيَةِ وَ الدَّليلِ الــسرَّ
"اليـَـوْمَ" أرَْبَــعُ خِصالٍ: يَوْمُ يَــأسِ الكُْفّارِ وَ يَوْمُ إكِْمالِ الدِّيــنِ وَ يَوْمُ إتمامِ 

النِّعَمِ وَ اليْوَْمُ الَّذِي أجَازَ اللهُ فِيهِ الْإسِْــلامَ كَدِينٍ.
ةِ الوِداعِ فَإنَِّ الحَْدَثَ   وَ الْآنَ بِالنَّظَــرِ إلى أنََّ الْآيَــةَ الْمذَْكُورَةَ قَدْ نُزِلـَـتْ فِي حَجَّ
الكَْبـِـيرَ الوَْحِيــدَ في هَذا الحَْــجِّ غَيْرَ حادِثَــةِ الغَْدِيرِ هُوَ حَجُّ الْمسُْــلمِِيَن العَْظِيمِ 
الَّــذِي لا يَيـْـأسَُ الكُفّارُ. لذِلـِـكَ يَجِبُ البْحَْثُ عَــنْ خَصائِصِ الْآيَــةِ الْأرَْبَعَةِ فِي 

 1- ابن كثير دمشقي، تاريخ مدينة دمشق: ج2، ص75.
 2- ابــن شــهر آشــوب، مناقب علی بــن أبي طالب )عليه الســلام(: 5]1؛ خطيــب البغدادي، 

تاريخ بغــداد: ج8، ص290.
 ]- الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن: ج5، ص 167.

 4- نجارزادكان، دراسة مقارنة لآيات الولایة في رأي الفريقين: 181-179.



106

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

واقِعَــةِ الغَْدِيــرِ. الْآنَ إذِا قِيــلَ أنََّ مَعنىَ حَدِيثِ الغَْدِيرِ هُــوَ تَقْدِيمُ الْإمِامِ عَلِيٍ 
ــلامُ( بِصِفَتهِِ مَحْبُوبِ الْمسُْــلمِِيَن، فَإنَِّ مَحْبُوبِيَّتهَُ لا يُمْكِنُ أنَْ تَشْمُلَ  )عَليَهِْ السَّ

الْأرَْبَعِ.  الْآيَةِ  خَصائِصَ 
مــا يُمْكِــنُ أنَْ يَحْتـَـوِيَ عَــلََى خَصائِــصِ الْآيَةِ هُــوَ تَعْيـِـيُن الْإمِامِ عَــلِيِّ )عَليَهِْ 
ــلامُ( فِي إمِامَةِ الرَّسُــولِ الكَْرِيمِ )صَلَىَّ اللهُ عَليهِ وَ آله و سَلَّمَ( لِأنََّهُ عِندَما  السَّ
يَــرَى الكُْفــارُ أنََّــهُ بَعْدَ وَفاةِ الرَّسُــولِ )صَلَىَّ اللــهُ عَليهِ وَ آله و سَــلَّمَ( هُناكَ 
مَنْ سَــيُواصِلُ طَرِيقَهُ، فَإنَِّهُمْ سَيُصابُونَ بِاليْأَسِْ وَ الخَْيبْةَِ.]1] رابِعاً: إجِماعُ 
الرِواياتِ الشِيعيةَِ عَلََى أنََّ آيَةَ الإکمالِ نُزِلتَ فِي حَجَةِ الوِداعِ )الَبعَضُ يُشيُر إلَِى 
ــلامُ(. نُزولهِا يَومَ عَرَفَةَ وَ آخرُ يَومُ الغَديرِ( عَن وِلايةِ الإمِامِ عَلي )عَليَهِ السَّ

ثالثاً: آثار ونتائج الإيمان بالإمامة في الحياة الطيبة
إن الاعتقــاد بولايــة أهــل البيــت وإمامتهم يعنــي القبول بولايــة الله؛ لأن 
المؤمن يقبل ولاية وقیادة من أمر الله بقبول ولايتهم؛ وهذا بمعنى أن الله 
قد جعلهم خلفاءه في الأرض وأن أقوالهم وأفعالهم وســلوكهم مقبولة عند 
الله، ويتصرفون بما يرضي الله ويقولون ما هو مقبول عند الله. لذلك فإن 
القبــول بولاية أهل البيت يعني القبول بولاية الله والاستســلام لما أمر الله 
به. أثناء سجود الملائكة لآدم، أمرهم الله جميعاً أن يسجدوا لآدم؛ فالسجود 
لآدم هنــا يعني الســجود لله والاستســلام لأمر اللــه، وعندما يعى إبليس 
لِْآدَمَ فَسَــجَدُوا  دُوا  قُلنْا للِمَْلائِكَةِ اسْــجُ إذِْ  أمر الله هذا يعتبر كافرا: »وَ 
إلِاَّ إبِْليــسَ أبَــى‏ وَ اسْــتَكْبَْرَ وَ كانَ مِــنَ الكْافِرينَ« )البقــرة/4]( لذلك 
فإن الاستســلام لله والتوحيد الحقيقي يعنــي الخضوع لجميع ما أمر الله 

 1- الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن: 5 / 176-168 .
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بــه واجتنــاب كل ما حرمها الله. إن القبول بولاية أهل البيت يعني التوحيد 
والرضا بما أمر الله به، كما تؤكد وتقول الآية 55 من المائدة: »إنَِّما وَليُِّكُمُ 
لاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ  اللَّهُ وَ رَسُــولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّ

راكِعُونَ«.]1]  هُمْ  وَ 
  في آية أخرى وصفت طاعة أهل البيت وهم اولی الأمر بأنها عطف لطاعة 
هَا الَّذينَ آمَنُوا أطَيعُوا اللَّهَ وَ  أيَُّ النبي )صلَى الله عليه وســلم( والله: ﴿يا 
وهُ  أطَيعُــوا الرَّسُــولَ وَ أوُلَِي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنازَعْتُــمْ في‏ شََي‏ْءٍ فَرُدُّ
إلَِى اللَّــهِ وَ الرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّهِ وَ اليَْوْمِ الْْآخِرِ ذلكَِ خَيْرٌ وَ 
أحَْسَنُ تَأوْيلا﴾ ]2] ومعنى »أوُلَِي الْأمَْرِ« في هذه الآية المباركة هو أهل البيت 
)عليهــم السّــلام(، الذين طاعتهم عطف علي طاعــة النبي)صلواتُ الله عليه 
وآله وسلمّ( والله، وغني عن القول أن الله لا يأمر بطاعة أصحاب الأخطاء 
والمعاصي. وفي هذا الصدد أجمع مفسري الشيعة علَى أن معنى  »أوُلِي الْأمَْرِ« 
هم أهل البيت، وقد ورد في هذا الباب روايات متعددة. ولسبب منطقي يثار 
هذا الاســتدلال بأنه لا يمكن لأحد أن يحمل هذا اللقب إلا أهل البيت)عليهم 
السّلام( الذين لهم مقام العصمة والعلم، لأن الآخرين ليسوا أبرياء وهناك 
احتمــال لأخطائهــم وذنوبهــم، بينما في هذه الآية أمر مطلــق بإطاعة »أوُلِي 
الْأمَْــرِ«. العلامــة فضل اللــه يكتب عن هذا: »و قال علماء الشــيعة الإمامية: 
إن المــراد بهم الأئمــة الاثنا عشر المعصومون، لأنهم الذين ثبت عن رســول 
اللَّــه صلَّى اللَّه عليه وآله وســلمّ الأثر في ولايتهم، كمــا دلتّ آية التطهير علَى 
عصمتهــم، بعــد أن كانت الآية دليلا علَى وجوب عصمــة أولي الأمر لإطلاق 

1- المائدة /55.
2- النساء/59.
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الأمر بالطاعة، كما ألمحنا إليه آنفا. و قد وردت أحاديث كثيرة مستفيضة في 
إرادة هذا المعنى من الآية.«]1] قد تحدث العلامة الطباطبائي بالتفصيل عن 
هذه الآية المباركة في "الميزان في تفسير القرآن"، ولا يرى جواز تطبيق أولي 
الأمر علَى غير أهل البيت)عليهم السّــلام( علَى أصول معينة وفي هذا الصدد 

أجاب علَى كثير من الشــكوك في هذا الشأن.]2]
 هــذا القبول بالولايــة، بالإضافة إلى إظهار قبول الإنســان فعلاً للتوحيد و 
وصايا الله، له آثار كثيرة في حياته ويوصله إلى موضع الرضا الإلهي، وفيما 

يلي نذكر بعض أعمال قبول ولاية أهل البيت في حياة الطيبة.

البيت ، دخول في حصن التوحيد ]. القبول بولاية أهل 
تم التأكيد علَى الولاية كأســاس مهم للثقافة الإســلامية في التعاليم الدينية. 
معرفة الإمام ومتابعته هي الشــكل الأساسي للولاية. يقول الرسول الكريم 
صلَى الله عليه وســلم عن الاعتقاد بامامة اهل البيت)عليهم الســلام( في كل 
عصر و زمن: »من مات و لم یعرف امام زمانه مات ميتةجاهلية«.]]] 
بالنظر إلى محتوى هذا الحديث، لا تعني الثقافة الإسلامية أن تكون إسلامياً 
بدون إمامة. تكمن أهمية مناقشــة الإمامــة والولاية وعلاقتها بالتوحيد إلى 
حد أنه تم تقديم الأئمة )عليه الســلام( في روايات القادة الدينيين علَى أنهم 
“أركان التوحيــد”؛ شرط دخــول حصن التوحيد الإيمــان بالإمامة والولاية 
)عليه السلام(. بمعنى آخر لا يقبل الله إيمانه بالتوحيد من أحد إلا إذا كان 
مصحوبًــا بإيمــان بولاية وقيادة الأئمة )عليه الســلام(؛ أي أن شرط قبول 

1- فضل الله، من وحي القرآن، ج7، ص24].
2- الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص90]-408.

]- الكافي، المجلد 1 ص 77].
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التوحيــد الإيمان بالولاية والإمامة. علَى هذا النحــو قبول أهل البيت)عليهِمَ 
السّــلام( کخلفــاء للنبّي- هو دخول حصن التوحيــد، کما قد جاء في حديث 
سلســلة الذهــب: »لَا إلِـَـهَ إلِاَّ اللَّــهُ حِصْنِي فَمَــنْ دَخَلَ حِصْنِــي أمَِنَ مِنْ 
عَذَابِــي«]1] الإمــام الرضا)عليــهِ السّــلام( بعــد نقلها يتناول بتفســيرها و 
وطِهَا«]2] الشرط الأســاسي  وطِهَا وَ أنََــا مِنْ شُرُ شرحهــا و يقــول: »بِشُرُ
لدخــول حصــن التوحيد و البقــاء بأمان من معاقبة الله، هــو قبول الولاية 
لأهل البيت)عليهِمَ السّــلام(. وبهذا التفســير تكون ولاية الأئمة مثل الأسس 
التي تحافظ علَى بيت التوحيد والإيمان بالتوحيد، وبدون تلك الأسس ينهار 
الإيمــان بالتوحيد. مــن ناحية أخرى، لولا هؤلاء النبــلاء، لما تم التعبير عن 
وحدانيــة اللــه وتوحيده للناس ، ولما عرف الناس الله كما ينبغي.]]]  يقول 
الإمــام باقــر )عليــه الســلام( في هــذا الصدد: »لقــد عُبد الله مــن خلالنا 
وعــرف اللــه مــن خلالنا ومن خلالنا عرفــوا الله تعالى واحــدًا«]4] قد 
ارتبــط ولايــة أهــل البيت)عليهِمَ السّــلام( بموضــوع التوحيــد. و قد اهتمّ 
الإمام الحســين)عليهِ السّلام( أيضاً بهذه القضية الهامة في مختلف الحالات 
ةِ وَ  و أوضحهــا. إنّــه يقول حول أهمية هذه المســئلة: »إنَِّا أهَْــلُ بَيْتِ النُّبُوَّ
سَــالةَِ وَ مُخْتَلفَُ الْملََائِكَةِ وَ بِنَــا فَتَحَ اللَّهُ وَ بِنَا خَتَمَ اللَّهُ«]5]  مَعْــدِنُ الرِّ
عندما تحدَّث إلى الناس عن التوحيد و كيفية معرفة الله و العبادة له فَقَالَ 
ي فَمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ« و اســتجاب  لهَُ رَجُلٌ: »يَا ابْنَ رَسُــولِ اللَّهِ بِأبَِي أنَْتَ وَ أمُِّ

1- الشيخ صدوق، عيون اخبار الرضا )عليهِ السّلام(، ج2، ص5]1.
2- المصدر نفسه.

]- التدبر في الزيارة جامعة الكبيرة، ص 165.
4- الكافي، ج 1 ص 145.

5- السيد ابن طاووس، اللهوف علَى قتلَى الطفوف‏، قم: نشر بلوغ، 82]1ش، ص10.
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الإمام)عليهِ السّلام(: »مَعْرِفَةُ أهَْلِ كُلِّ زَمَانٍ إمَِامَهُمُ الَّذِي يَجِبُ عَليَْهِمْ 
طَاعَتُه‏«]1] في هذا البيان يرتبط الإمام)عليهِ السّــلام( معرفة الله من خلال 
معرفــة الإمــام في كل عصر، بهــذا المعنى فإنّ معرفة اللــه الصحيحة لا تتم 
إلا من خلال الإمام)عليهِ السّــلام(. من ناحية أخرى فإنّ قبول ولاية الأئمة 

)عليهِمَ السّــلام( بمعني الاستسلام لأمر الله و التوحيد.
قــد أشــار الإمام الســجاد )عليه الســلام( إلى أهمية قبول ولايــة أهل البيت 
وارتباطهــا بالتوحيــد والولاية الإلهية في مختلف المواقــف. يقول في الدعاء 
الثامــن والأربعــين: »اللَّهُــمَّ وَ اجْعَلنِْي مِن‏ْ أهَْل‏ِ التَّوْحِيــدِ وَ الْإيِمَانِ بِكَ، 
نْ يَجْرِي ذَلكَِ  ةِ الَّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولكَِ، وَ الْأئَِمَّ
بِــهِ وَ عَــلَى يَدَيْهِ، آمِنَ رَبَّ العَْالَمنَِ.«]2] النقطة الهامة في هذه العبارة، أن 
الإمــام يســأل اللــه أولاً أن يجعلــه من أهل التوحيــد والإيمــان بالله؛ ثم في 
تكملــة هــذه الجملة يســأل الله الإيمــان والتصدیق بالنبــي والأئمة )عليهم 
الســلام( بــواو العطف؛ وهذه الجملــة تعني أن الإيمان باللــه له ملحقاته، 
وهي أن يؤمن المؤمن بكل ما أمر الله بالإيمان به، ولذلك فإن الإيمان بالله 
ليس شــيئاً أحــادي البعد. يوبخ القرآن الكريم من يؤمــن ببعض آيات الله 
ولا يؤمــن ببعضهــا: »أَ فَتُؤْمِنُــونَ بِبَعْــضِ‏ الكِْتابِ وَ تَكْفُــرُونَ بِبَعْضٍ‏ 
نْيــا وَ يَوْمَ  فَمــا جَــزاءُ مَــنْ يَفْعَلُ ذلـِـكَ مِنْكُــمْ إلِاَّ خِــزْيٌ فِي الحَْياةِ الدُّ
ــا تَعْمَلُونَ«]3]  ونَ إلِى‏ أشََــدِّ العَْــذابِ وَ مَا اللَّــهُ بِغافِلٍ عَمَّ القِْيامَــةِ يُــرَدُّ
)البقــرة/85( تعنــي هــذه الآية أن الإيمان أمر شــامل يشــمل جميع أبعاد 
الحياة البشرية؛ ولهذا السبب فإن الإيمان والاعتقاد بولاية أهل البيت يعني 

1- الشيخ صدوق، علل الشرايع، ج1، ص9.
2- الصحيفة السجادية، الدعاء ۴۸.

]- سورة البقرة /85
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القبــول بولايــة اللــه، لأن المؤمن يؤمن بمن أمر اللــه بالإيمان بهم والطاعة 
لهــم، فقد دلت عــدة آيات في القرآن الكريم علَى هــذا المفهوم، منها:

هَــا الَّذيــنَ آمَنُوا أطَيعُــوا اللَّهَ وَ أطَيعُــوا الرَّسُــولَ وَ أوُلَِي الْأمَْرِ  »يــا أيَُّ
وهُ إلَِى اللَّــهِ وَ الرَّسُــولِ إنِْ كُنْتُــمْ  مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنازَعْتُــمْ في‏ شََي‏ْءٍ فَــرُدُّ

تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ وَ اليَْــوْمِ الْْآخِرِ ذلـِـكَ خَيْرٌ وَ أحَْسَــنُ تَأوْيلاً«]1] .
»يَسْــئَلُونَكَ عَــنِ الْأنَْفــالِ قُــلِ الْأنَْفــالُ للَِّهِ وَ الرَّسُــولِ فَاتَّقُــوا اللَّهَ وَ 
أصَْلحُِــوا ذاتَ بَيْنِكُــمْ وَ أطَيعُــوا اللَّهَ وَ رَسُــولهَُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِننَ«]2] .

»وَ أطَيعُــوا اللَّــهَ وَ أطَيعُوا الرَّسُــولَ فَــإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَإنَِّما عَلى‏ رَسُــولنَِا 
الْمبُنُ«]]]. البَْلاغُ 

الَآياتُ التّي تَعبُرُ عَن طاعَةِ النبّي طاعةً للِهِّ:
»مَــنْ يُطِعِ الرَّسُــولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّــهَ وَ مَنْ تَوَلىَّ فَما أرَْسَــلنْاكَ عَليَْهِمْ 

حَفيظاً«]4].
آياتٌ كَثيرةٌ تَعبُرُ عَن أجَرٍ کَثیرٍ لطاعةِ الرَّسولِ:

فَوْزاً عَظيماً« )الاحزاب/71( فَقَدْ فازَ  وَ رَسُولهَُ  اللَّهَ  يُطِعِ  مَنْ  »وَ 
»وَ مَــنْ يُطِــعِ اللَّــهَ وَ رَسُــولهَُ وَ يَخْــشَ اللَّــهَ وَ يَتَّقْــهِ فَأوُلئِــكَ هُــمُ 

ــزُونَ«]5]. الْفائِ
ديدةَ للِعُصيانِ علی النَّبي: الَآياتُ الَّتي تَعدَّدَ العُقوباتِ الإلِهيةَ الشَّ

أنَْ يَكُونَ  »وَ ما كانَ لِمؤُْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إذِا قَضََى اللَّهُ وَ رَسُــولُهُ أمَْراً 

1- سورة النساء /59
2- سورة الانفال /1

]- سورة التغابن /12
4- سورة النساء /80
5- سورة النور /25



112

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

لهَُــمُ الخِْــيَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُــولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً 
)الاحزاب/6]( مُبيناً«]1] 

»وَ مَــنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُــولهَُ وَ يَتَعَدَّ حُــدُودَهُ يُدْخِلهُْ ناراً خالدِاً فيها 
مُهنٌ«]2] )النساء/14( عَذابٌ  لهَُ  وَ 

ى بِهِمُ الْأرَْضُ وَ  »يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُــولَ لوَْ تُسَــوَّ
لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَديثاً«]]] )النساء/42(

الآياتُ الَّتي تَنُصُّ عَلََى شَرطِ الحُبِّ الحَقيقي للِهِّ هِيَ طاعَةُ الرَّسولِ:
»قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ فَاتَّبِعُونــي‏ يُحْبِبْكُــمُ اللَّــهُ وَ يَغْفِــرْ لكَُمْ 

ذُنُوبَكُــمْ وَ اللَّــهُ غَفُــورٌ رَحيــمٌ«]4] )آل عمران/1](
آياتٌ تَدعُو إلَى الإيمانِ بِالنَّبي مَعَ الإيمانِ بِاللهِ:

لَ عَلى‏  هَــا الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُــولهِِ وَ الكِْتــابِ الَّذي نَزَّ »يــا أيَُّ
ــولهِ‏«]5] )النســاء/6]1( رَسُ

بِاللَّهِ وَ رَسُــولهِِ ثُمَّ لمَْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا  الْمؤُْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا  »إنَِّمَا 
ــونَ«]6]  ادِقُ ــمُ الصَّ هُ ــكَ  أوُلئِ ــهِ  اللَّ ــبيلِ  ــهِمْ في‏ سَ أنَْفُسِ وَ  ــمْ  بِأمَْوالهِِ

)الحجرات/15(
»إنَِّمَا الْمؤُْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُــولهِِ وَ إذِا كانُوا مَعَهُ عَلى‏ أمَْرٍ 
إنَِّ الَّذينَ يَسْــتَأذِْنُونَكَ أوُلئِكَ الَّذينَ  يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْــتَأذِْنُوهُ  جامِعٍ لمَْ 

1- سورة الاحزاب /26
2- سورة النساء /14
]- سورة النساء /42

4- سورة آل عمران /1]
5- سورة النساء /6]1

6- سورة الحجرات /15
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يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولهِ‏«]1].
لذلــك فإن أول وأهم ثمرة الإيمان بإمامة وولاية أهل البيت هو الدخول إلى 

حصن التوحيد المنيع والرفیع.
2.الفهم الصحيح لتعاليم الدين وأحكامه

مــن الآثــار الأخرى للإيمــان بولاية أهــل البيت، حصول النــاس علَى الفهم 
الصحيح لتعاليم وأحكام الدين الإلهي؛ بمعنى أنه يتصرف في أمور العقائد 
والأحــكام والقضايــا الدينيــة والأخلاقية بمــا يرضي الله. يعنــي في الأمور 
الدينية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس؛ وفي المسائل الاعتقادیة 
كالإيمــان بالله، والإيمــان بالأنبياء، والإيمان بالآخــرة؛ وفي الفهم الصحيح 
للآيــات القرآنية، بما في ذلك الآيات المتشــابهة لهــا، يمكن الإيمان بالطريقة 
التــي يريدهــا الله. إن أداء الإنســان للعبادة علَى الوجه الــذي يرضي الله لا 
يكــون إلا عــن طريــق أولياء الله الصالحــين؛ الذین هم أهــل العلم والعامل 
بتعاليم القرآن والدين الإلهي. ولو أن القرآن وحده أنار طريق الهدى ولم 
تكــن هنــاك حاجة إلى إمــام وحجة من الله، لما طلب اللــه من النبي أن يبين 
بُرِ وَ أنَْزَلْنا إلِيَْكَ  للناس تعاليم القرآن وأحكامه كما يقول: »بِالبَْيِّناتِ وَ الزُّ
ــرُون‏«]2] ،إن وجود  لَ إلِيَْهِــمْ وَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ ‏ للِنَّــاسِ ما نُزِّ الذِّكْــرَ لتُِبَــنَِّ
النبــي وآل بيتــه عامل في تعزيز تعاليــم القرآن الصحيحــة والدين الإلهي، 
ويقومون بتفسير وتبیین آيات القرآن بالطريقة التي أرادها الله؛ لأنهم نالوا 
علمهــم من الله، وهم مؤيدون من الله، وقد تطهروا من كل دنس ورجس. 
لام( لتفسير ما نزل علَى الأنبياء السابقين،  اختار الله أهل البيت )عَليهِمَ السَّ

1- سورة النور /62
2- سورة النحل /44
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وكذلك تفســير القرآن والأحاديث القدســية وإظهار بداعتهــا وأناقتها. لأن 
ــلام( وحده يعرف كل مســتويات الوحي الإلهي ولا يفهمه  الإمام)عَليهِ السَّ
الآخــرون)]1](. لذلك فإن علماء القرآن الحقيقيين والذين لديهم معرفة بكل 
ــلام(. كما يقول الإمام  مفاهيــم الكتــاب المقدس، هم أهــل البيت)عَليهِمَ السَّ
الله« )]2](. قال  ــلام( في هذا الســياق: »نحنُ تراجمةَ وحي  باقر)عَليهِ السَّ
ــلام(: »نَحْــنُ مِفْتَاح‏ُ الكِْتَاب‏ِ بِنَــا نَطَقَ العُْلمََاءُ  الإمــام الكاظم )عَليهِ السَّ
وَ لوَْ لَا ذَلكَِ لخََرِسُــوا«.]]] للقرآن ظاهر و باطن، محکم ومتشــابه، تنزيل 
وتأويــل ونحــو ذلــك، والمعرفة المطلقة لهــذه الأمور لا تكــون إلا في حيازة 
لام(. هم الذين يعبرون عن التفسير الصحيح للقرآن.  المعصومين)عَليهِمَ السَّ
ــلام( مــن القرآن كل تعاليــم التنزيل  يشــمل تفســير أهل البيت)عَليهِمَ السَّ
والتفســير، وظاهر القرآن وباطنه، ولا يقتْرن بالتزلزل والشــك، ولا يرتبط 
بالوهم والخطأ و الهوي. يمكن إثبات هذا النوع من تفسير آل البيت)عَليهِمَ 
ــلام( بمصادر ووثائق الفريقين. وهذا القــول مبني علَى الأدلة القرآنية  السَّ
انُ عِلمِْ  ــلام(: »نَحْنُ خُزَّ والسردية.)]4]( عن هذا يقول الإمام باقر)عَليهِ السَّ
ةُ البَْالغَِــةُ عَلَى مَنْ دُونَ  اللَّــهِ وَنَحْــنُ تَرَاجِمَةُ وَحْيِ اللَّــهِ وَنَحْنُ الحُْجَّ
ــمَاءِ وَمَنْ فَوْقَ الْأرَْض‏«.)]5]( كمــا يقول: »مَا ادَّعَى أحََدٌ مِنَ النَّاسِ  السَّ
أنََّــهُ جَمَــعَ القُْرْآنَ كُلَّــهُ كَمَا أنُْزِلَ إلِاَّ كَذَّابٌ وَمَــا جَمَعَهُ وَ حَفِظَهُ كَمَا 
ةُ مِنْ  ــلام( وَالْأئَِمَّ لـَـهُ اللَّــهُ تَعَــالَى إلِاَّ عَلِيُّ بْــنُ أبَِي طَالبٍِ)عَليــهِ السَّ نَزَّ

1. ري شهري، شرح زيارة الجامعة الكبيرة، ص 57]-56].
2. الكليني، الكافي، ج1، ص192.

]. المجلسي، بحارالأنوار، ج26، ص257.
4. انظر: دراسة المدارس التفسيرية، د. فتح الله نجارزادکان، )51-68( انظر أيضًا: مشابهة 

القرآن وأهل البيت، آية الله جوادي الآملي، ص ]]2 – 251.
5. الکليني، الكافي، ج1، ص 192.
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لام( مع القرآن  بَعْدِهِ ‏«)]1]( والســبب في ذلك اشــتْراک أهل البيت)عَليهِمَ السَّ
وعــدم انفصالهمــا عــن بعضهمــا البعض وعدم هــذا الافتْراق بــين القرآن 
وأهل البيت وملازمتهما مذکور في حديث المتواتر]2] الثقلين. عن هذا، يقول 
الرســول الكريم)صَلواتُ اللــه عليهِ و آله(: »إنِِّي قَدْ تَرَكْــتُ فِيكُمْ أمَْرَيْنِ 
ــكْتُم‏ْ بِهِمَا- كِتَــابَ اللَّــهِ وَعِتَْرَتِي أهَْلَ  لـَـنْ تَضِلُّــوا بَعْــدِي مَــا إنِْ تَمَسَّ
بَيْتِــي فَــإنَِّ اللَّطِيفَ الخَْبِيَر قَدْ عَهِدَ إلََِيَّ أنََّهُمَا لنَْ يَفْتََرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ 
الحَْــوْضَ كَهَاتَــنِْ وَجَمَعَ بَــنَْ مُسَــبِّحَتَيْهِ وَ لَا أقَُولُ كَهَاتَــنِْ وَجَمَعَ 
كُوا بِهِمَا  حَةِ وَ الوُْسْــطَى فَتَسْــبِقَ إحِْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَتَمَسَّ بَنَْ الْمسَُــبِّ
لَا تَزِلُّــوا وَلَا تَضِلُّــوا وَلَا تَقَدَّمُوهُمْ فَتَضِلُّوا«.]]] يقــول الإمام علي)عَليهِ 
لام(: »إنَِّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ  لام( عن ملازمة القرآن وأهل البيت)عَليهِمَ السَّ السَّ
تَهُ فِي أرَْضِهِ  رَنَا وَعَصَمَنَا وَجَعَلنََا شُــهَدَاءَ عَلَى خَلقِْــهِ وَحُجَّ تَعَــالَى طَهَّ
وَجَعَلنََــا مَــعَ القُْرْآنِ- وَ جَعَلَ القُْرْآنَ مَعَنَــا لَا نُفَارِقُهُ وَ لَا يُفَارِقُنَا«.
)]4]( يقول الرسول الكريم)صَلواتُ الله عليهِ و آله( عن أهل البيت: »القرآن 

معهــم وهم مــع القرآن، لا يفارقونه ولا يفارقهــم حتى يردوا علّي 
الحــوض«.)]5]( كل هذه الحالات تدل علَى أن القرآن معهم وهم مع القرآن، 
فهمــا متلازمان ولا ينفصــلان، هم ناطق بالقرآن والمفــسرون الحقيقيون 

1. المصدر نفسه، ج1، ص 228.
2. يشــير حديث المتواتر إلى حديث تعدد رواه لدرجة أنه يســتحيل عليهم التواطؤ علَى الكذب 

ويجب أن تســتمر هذه الميزة في جميع الفئات. )النفيسي، دراية الحديث، 71(.
]. الكلينــي، الــكافي، ج2، ص415 ؛ المجلــسي، بحارالأنــوار: ج]2، ص 106؛ أحمد بن حنبل، 
المســند: ]/ 14؛ التْرمذي، ســنن التْرمذي، ج5، ص 622؛ حاکم النيشــابوري، مســتدرک علي 

الصحيحــين، ج]، ص 109-110.
4. الکليني، الكافي، ج1، ص 191.

5. حمويي، فرائد السمطين، ج1، ص 14].
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للقــرآن. كان الرســول الكريم)صَلــواتُ الله عليهِ و آلــه( أول معلم ومفسر 
للقــرآن، وكان مســؤولاً عــن شرح آيــات القــرآن والفرائــض الدينية. قال 
لَ إلِيَْهِمْ  َ للِنَّاسِ ما نُــزِّ اللــه تعــالى في القــرآن: »وَأنَْزَلْنا إلِيَْكَ الذِّكْــرَ لتُِبَنِّ
َ لهَُمُ الَّذِي  ــرُونَ«]]] ؛ »وَما أنَْزَلنْا عَليَْــكَ الكِْتابَ إلِاَّ لتُِبَنِّ وَلعََلَّهُــمْ يَتَفَكَّ
اخْتَلفَُــوا فيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ«]2] ،وقد كان الأئمة)عَليهِمَ 
ــلام( بعد الرســول الكريم وخلفاؤه مســئولين عن هذا الواجب وقاموا  السَّ
ــلام(: »أنا والله الإمام  به علَى الوجه الصحيح. يقول الإمام علي)عَليهِ السَّ
المبــن، ابن الحق من الباطل. ورثته من رســول الله«.]]] يقول الإمام 
ــلام(  في هذا الصدد: »مَا زَالـَـتِ الْأرَْضُ إلِاَّ وَللَِّهِ فِيهَا  الصادق)عَليــهِ السَّ
يلِ اللَّه‏«.]4] لذلك  ــةُ يُعَرِّفُ الحَْلَالَ وَالحَْرَامَ وَيَدْعُو النَّاسَ إلَِى سَــبِ الحُْجَّ
فــإن مكانــة الأئمة في تشريع وتفســير أحكام الله وفرائضــه تحدد من هذا 

الدين. علَى  المقطع حفاظاً 
قد أشار الإمام السجاد )عليه السلام( إلى هذا الموقف من أهل البيت )علیهم 
الســلام( وهم خلفاؤه الشرعيين في مقاطع کثیرة من صحيفته الســجادية 
وادعیتــه؛ وأنهم هــم الذين يفسرون ويشرحون التعاليــم الإلهية بالطريقة 
التي ترضي الله؛ يعتبر الإمام الســجاد أن الأئمة هم حاملي القرآن وتعاليمه 
دٍ- صَــلىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَ آلهِِ-  و یقــول: »اللَّهُــمَّ إنَِّــكَ أنَْزَلتَْهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّ
اً، وَ  ثْتَنَا عِلمَْــهُ مُفَرَّ ــلًا، وَ وَرَّ مُجْمَــلًا، وَ ألَهَْمْتَــهُ عِلـْـمَ عَجَائِبِهِ مُكَمَّ
يْتَنَــا عَليَْهِ لتََِرْفَعَنَا فَــوْقَ مَنْ لمَْ  لتَْنَــا عَــلَى مَنْ جَهِلَ عِلمَْــهُ، وَ قَوَّ فَضَّ

1- سورة النحل /44
2- سورة النحل/64

]. المجلسي، بحارالأنوار، ج5]، 427.
4- الكليني، الكافي ج1، ص178.
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فْتَنَا بِرَحْمَتِكَ  يُطِــقْ حَمْلهَُ. اللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلـْـتَ قُلُوبَنَا لهَُ حَمَلةًَ، وَ عَرَّ
ان‏ِ  ــدٍ الخَْطِيبِ بِهِ، وَ عَلَى آلـِـه‏ِ الخُْزَّ فَــهُ وَ فَضْلـَـهُ، فَصَــلِّ عَلَى مُحَمَّ شَرَ
ــكُّ فِي  نْ يَعْتََرِفُ بِأنََّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى لَا يُعَارِضَنَا الشَّ لـَـه‏ُ، وَ اجْعَلنَْــا مِمَّ

يْغُ عَــنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ.«]]] تَصْدِيقِــهِ، وَ لَا يَخْتَلجَِنَــا الزَّ
ان‏ِ لـَـهُ« تفيد أن الأئمة )عليهم الســلام( هم  إن عبــارة  »وَ عَــلَى آلـِـه‏ِ الخُْزَّ
خزائن تعاليم القرآن. قد أعطيهم تفسير القرآن، ولهذا ينبغي الرجوع إليهم 
في الفهم الصحيح لتعاليم الدين. لذلك فإن الإيمان بأهل البيت واتباعهم هو 
فهــم صحيح لتعاليم الدين التي عبروا عنها لطالبي الكمال والنعيم الإلهي. 
مــن ناحية أخرى فإن عدم الإيمــان بولاية أهل البيت وعدم اتباعهم يصبح 
عاملاً في الضلال ويؤدي إلى ممارســة المعارف التي شــوهت وغيرها أعداء 
الديــن. يشــير الإمام الســجاد إلى هذه الكارثة والضرر الموجــود في التعاليم 
الدينيــة ويقول: »اللَّهُمَّ إنَِّ هَذَا الْمقََــامَ لخُِلفََائِكَ وَ أصَْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ 
وهَا، وَ أنَْتَ  فِيعَــةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُم‏ْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّ أمَُنَائِــكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّ
الْمقَُــدِّرُ لذَِلـِـكَ، لَا يُغَالـَـبُ أمَْــرُكَ، وَ لَا يُجَاوَزُ الْمحَْتُومُ مِــنْ تَدْبِيِرك‏َكَيْفَ 
شِــئْتَ وَ أنََّــى شِــئْتَ، وَ لِمـَـا أنَْــتَ أعَْلمَُ بِهِ غَــيْرُ مُتَّهَمٍ عَــلَى خَلقِْكَ وَ لَا 
لِإرَِادَتِــكَ حَتَّــى عَادَ صِفْوَتُكَ وَ خُلفََاؤُكَ مَغْلُوبِــنَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ، 
فَةً عَنْ جِهَاتِ  يَــرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا، وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً، وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّ
لنَِ وَ  اعِكَ، وَ سُــنَنَ نَبِيِّــكَ مَتَْرُوكَةً. اللَّهُمَّ العَْنْ أعَْدَاءَهُــمْ مِنَ الْأوََّ أشَْرَ

أتَْبَاعَهُمْ.«]2] وَ  اعَهُمْ  أشَْــيَ وَ  بِفِعَالهِِمْ  وَ مَنْ رَضِِيَ  الْْآخِرِينَ، 
لذلك فإن من أهم ثمرات الإيمان بولاية الأئمة بعد الرسول الكريم وطاعتهم 

 1- الصحيفة السجادية: الدعاء 42.

 2- الصحيفة السجادية: الدعاء 48.
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هو التمسك بالدين الحق والوصول إلى التعاليم والأحكام التي ترضي الله..

الله و رضاه 3.الوصول إلى رضوان 
إن قبول ولاية أهل البيت وطاعتهم يعني الســير علَى صْراط الله المســتقيم 
والمشي في طريق الله المستقيم لا يأتي بنتيجة إلا رضا الله. لذلك فإن الإنسان 
بالإيمــان بولايــة أهل البيت وطاعتهم يكون قــد خطى خطوة في ما يرضاه 
الله. إن الإمام الســجاد )عليه الســلام( يصف أهل بيت النبي بأنهم وســيلة 
للِدَّلَالةَِ  عَلمَاً  داً  بِهِ مُحَمَّ وَ كَمَا نَصَبْتَ  لنيل رضوان الله، فیقول: »اللَّهُمَّ 
دٍ وَ آلهِِ، وَ  عَليَْــكَ، وَ أنَْهَجْــتَ بِآلهِِ سُــبُل‏َ الرِّضَــا إلِيَْك‏َ، فَصَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
فِ مَنَازِلِ الكَْرَامَةِ، وَ سُلَّماً نَعْرُجُ فِيهِ  اجْعَلِ القُْرْآنَ وَسِيلةًَ لنََا إلَِى أشَْرَ
مَةِ، وَ سَــبَباً نُجْزَى بِــهِ النَّجَاةَ فِي عَرْصَــةِ القِْيَامَةِ، وَ  ــلاَ إلَِى مَحَــلِّ السَّ

ذَرِيعَــةً نَقْدَمُ بِهَا عَلَى نَعِيــمِ دَارِ الْمقَُامَةِ.«]]] 
إلِيَْكَ« تعني أن الله جعل الإيمان  الرِّضَا  بِآلهِِ سُــبُل‏َ  أنَْهَجْتَ  إن عبارة »وَ 
بولايــة أهــل البيت وطاعتهم ســبيلاً لنيل رضاه؛ لأنه كما قيل إن الإنســان 

بطاعــة أهــل البيت في الواقع إنه يتبع تلك التعاليم التي يرضي الله بها.
ويقول هذا في مكان آخر: »اللَّهُمَّ إنَِّكَ أيََّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أوََانٍ بِإمَِامٍ أقََمْتَهُ 
فِي بِلَادِكَ بَعْدَ أنَْ وَصَلتَْ حَبْلهَُ بِحَبْلكَِ، وَ جَعَلتَْه‏ُ  لعِِبَادِكَ، وَ مَنَاراً  عَلمَاً 
الذَّرِيعَــةَ إلِى‏َ رِضْوَانِــك‏َ، وَ افْتََرَضْــتَ طَاعَتَــهُ، وَ حَــذَّرْتَ مَعْصِيَتَــهُ، وَ 
وَ  مُتَقَدِّمٌ،  يَتَقَدَّمَهُ  ألَاَّ  وَ  نَهْيِهِ،  عِنْدَ  الِانْتِهَاءِ  وَ  أوََامِرِهِ،  بِامْتِثَالِ  أمََرْتَ 
ئِذِينَ، وَ كَهْفُ الْمؤُْمِنِنَ وَ عُرْوَةُ  رٌ فَهُوَ عِصْمَةُ اللاَّ رَ عَنْهُ مُتَأخَِّ لَا يَتَأخََّ

 1- المصدر نفسه: الدعاء 42.
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كِنَ، وَ بَهَاءُ العَْالَمنَِ.«]]] الْمتَُمَسِّ
بهــذه العبارة يعبر الإمام الســجاد )علیه الســلام( حبل أهــل البيت المتصل 
بالحبــل الإلهي، بمعنى أن الإيمان بهم هو في الحقيقة استســلام لله، ولهذا 
يقــول أيضــاً في القــرآن الكريــم: »وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْــلِ اللَّــهِ جَميعاً وَ لا 
قُــوا وَ اذْكُــرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْداءً فَألََّفَ بَنَْ قُلُوبِكُمْ  تَفَرَّ
فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى‏ شَــفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْقَذَكُمْ 
ُ اللَّهُ لكَُمْ آياتِهِ لعََلَّكُمْ تَهْتَدُون‏« ]2] وأما عن معني "حبل  مِنْها كَذلكَِ يُبَنِّ
الله" في هذه الآية فقد وردت عدة أمثلة، كلها بالطبع تعود إلى حقيقة واحدة 
وفي بعض الأحاديث تفســير "حبل الله" لأهل البيت)عليهم السّلام( )]]]( وفي 
بعض الأحاديث تم تفسيره بالقرآن.]4] لكن في الحقيقة هما مثال ومصداق 
واحد؛ فإذا تم تفســير القرآن وتبيينه بشــكل صحيح، سيتحدد موقف أهل 
البيت)عليهم السّــلام( وســيعرف النــاس قادتهم الحقيقيــين ويطيعونهم، 
وهذا ســيمنع أي خلافات و إذا رجع الناس إلى أهل البيت)عليهم السّــلام( 
وقبلــوا بإمامتهــم، فإن أهــل البيت)عليهم السّــلام( في هذه الحالة ســوف 
يفــسرون القــرآن كما أراده تعالى، ويقود الإنســان إلى مقصده. ولهذا فمن 
خــلال ملاحظة اختــلاف الآراء واختلاف المذاهب ووجــود أديان ومدارس 
مختلفــة في الرجــوع إلى القرآن بعد وفاة الرســول الكريــم، توصلنا إلى أن 
كل مدرســة وديــن اعتــبرت نفســها علَى حــق في رجوعه إلى القــرآن فأنكر 
الآخــر، وهــذا يدل عــلَى أن معني "حبل الله" لم يتحقــق في هذا الصدد؛ لأن 

1- الصحیفة السجادیة، الدعاء 47.
2- آل عمران/]10.

]- العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص194.
4- الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص545.
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الاعتصام بحبل الله لا يســبب الفرقة وهذا يدل علَى أن القرآن له ثقل، وأن 
ثقله أهل البيت)عليهم السّــلام( الذين يستطيعون تفسير القرآن علَى الوجه 
الــذي أراده اللــه والنتيجة هي أنه لن تكون هنــاك خلافات بين الناس، وفي 
ظل قيادة أهل البيت)عليهم السّــلام( موحدين ومتحدين وبمدرسة واحدة 
ومهنة واحدة ســوف يســيرون علَى الطريق الصحيح. لذلك فإن اتباع أهل 
البيــت والإيمــان بهم عامل من عوامــل الوصول إلى رضــوان الله و رضاه 
وهذه نعمة تأتي للْأشــخاص الذين يؤمنــون بآل النبي بإخلاص ويتبعون 

ونهجهم. طريقهم 
4.تهذیب النفس والوصول إلى درجات الكمال

يصبح الإيمان بولاية أهل البيت وطاعتهم عاملاً يضع الإنســان علَى طريق 
الارتقاء بالذات ونمو كماله وســعادته. فهــو يتعلم طريق الوصول إلى الله 
من خلال الاقتداء بمن هم قدوة للوصول إلى الله ويعيش بالضبط بالطريقة 
التــي ترضي الله. قد جعل اللــه النبي قدوة ومثالا لمن يرجو لقاء الله ويوم 
القيامــة، وقــد قال القرآن الكريم عن ذلك: »لقََدْ كانَ لكَُمْ في‏ رَسُــولِ اللَّهِ 
أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمـَـنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ اليَْوْمَ الْْآخِــرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيرا« 
)الاحــزاب/21( أي قــدوة حســنة في مــا يأخذ بــه أو يدعه مــن الأفعال و 
المواقف، لأنه الإنســان الذي تتمثل فيه الصفات المثلَى للكمال الإنساني، فقد 
ربّــاه اللـّـه التْربية الفضــلَى و أدبه الأدب العظيم، و صاغ شــخصيته أفضل 
صياغة. و بهذا كان التجســيد الحي للإســلام في كل ملامح ذاته في الجانب 
الداخلي منها، في ما يحمله في فكره و قلبه و شعوره من طهر الفكرة، و نقاء 
القلب، و صدق الشــعور، و إخلاص النيةّ، و في الجانب الخارجي منها، من 
الإخلاص للهّ و العمل بطاعته، و الجهاد في سبيله، و الإحسان إلى الناس، و 
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الصدق في الدعوة، و الصبر علَى آلامها، و الانفتاح علَى الحياة كلها من موقع 
الرسالة الباحثة عن الخير في كل صعيد، و عن الحق في كل أفق، و عن العدل 
في كل مجتمع، لتؤكد القيم الأخلاقية الإنســانية الروحية من خلال المعاناة، 
و ليكــون رضــاه في مــا يرضاه اللهّ، و ســخطه في ما لا يرضيــه، مما جعل 
عملــه ســنةّ و شريعة، كمــا كان قوله مصدرا لذلك.و هــذا هو الذي خاطب 
اللـّـه به المســلمين الذين كانوا معه، ليعتبروه أساســا لســلوكهم الإيماني و 
خطهم الإسلامي، بأن يتطلعوا إليه ليرصدوه في كل عمله، لتكون صورتهم 
صورته، يتأسّــون به، و يقتدون به في مواقفه و ســجاياه.و تلك هي ميزة 
الرســل في شــخصيتهم النبويّة، أنهم لا يمثلون الرســالة في الكلمة فقط، بل 
يجسّــدونها في الموقف، فيرى الناس صورة القيمة الإسلامية في الواقع، كما 
يســمعونها في الكلمــة. و قد كان رســول اللهّ إســلاما يتحــرك علَى‏الأرض، 
فيفهمــون الدعــوة في ســلوكه بعد أن يســمعوها من قوله، ممــا يوحي لهم 
بأنها ليست فكرا مثاليا يعيش في عالم المثال و في آفاق الخيال، بل هي فكر 

متجسّــد في الواقع العملي من شخصية الداعية.]1]

لذلك فإن هذه الآية المباركة تنص علَى أن من يقبل النبي وولايته ســيوضع 
عــلَى طريــق يؤدي بطاعــة النبي إلى لقــاء الله، وهو أعلَى درجات الســعادة 
والرخاء. كذلك الأمر بالنســبة لأهل البيت وهم خلفاء النبي ومن اتخذ أهل 
البيت قدوة لنفســه علیه أن يعيش مثلهم في كل جوانب حياته. في كثير من 
الأحيان يصف الإمام الســجاد صفات الأشخاص الذين يؤمنون بولاية أهل 
البيت ومن يتبعهم علَى هذا النحو: »اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى أوَْليَِائِهِمُ الْمعُْتََرِفِن‏َ 
ــكِنَ  الْمسُْتَمْسِ ــمُ،  آثَارَهُ ــنَ  الْمقُْتَفِ ــمُ،  مَنْهَجَهُ ــنَ  الْمتَُّبِعِ ــم‏ُ،  بِمَقَامِهِ

1- فضل الله، من وحى القرآن، ج‏18، ص:]28- 284.
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ــلِّمِنَ  الْمسَُ ــمُ،  بِإمَِامَتِهِ ــنَ  الْمؤُْتَمِّ ــمُ،  بِوِلَايَتِهِ ــكِنَ  الْمتَُمَسِّ ــمُ،  بِعُرْوَتِهِ
يــنَ إلِيَْهِمْ  لِأمَْرِهِــمُ، الْمجُْتَهِدِيــنَ فِي طَاعَتِهِــمُ، الْمنُْتَظِرِيــنَ أيََّامَهُمُ، الْماَدِّ
ائِحَاتِ.  اكِيَاتِ النَّامِيَــاتِ الغَْادِيَاتِ الرَّ لوََاتِ الْمبَُارَكَاتِ الزَّ أعَْيُنَهُــمُ، الصَّ
وَ سَــلِّمْ عَليَْهِــمْ وَ عَــلَى أرَْوَاحِهِــمْ، وَ اجْمَعْ عَــلَى التَّقْــوَى أمَْرَهُمْ، وَ 
ابُ الرَّحِيم‏ُ، وَ  أصَْلـِـحْ لهَُــمْ شُــئُونَهُمْ، وَ تُــبْ عَليَْهِــمْ، إنَِّــكَ أنَْــتَ التَّــوَّ
ــلَامِ بِرَحْمَتِــكَ، يَا أرَْحَمَ  خَــيْرُ الغْافِرِيــن‏َ، وَ اجْعَلنَْــا مَعَهُــمْ فِي دَارِ السَّ

احِمِنَ.«]]] الرَّ
في هــذه العبــارات يوضــح الإمــام الســجاد )عليه الســلام( فعليــاً واجبات 
الأشخاص الذين يؤمنون بولاية أهل البيت، والذين يجب عليهم أن يعيشوا 
في ضوء التقوى الإلهية ويديروا شــؤونهم بما يليق بأهل البيت، كما أشــار 
يعَةِ  الإمام الصادق )عليه السلام( أيضاً إلى هذه المهمة فيقول: »مَعَاشِرَ الشِّ
كُونُوا لنََا زَيْناً وَ لَا تَكُونُوا عَليَْنَا شَــيْناً قُولُوا للِنَّاسِ حُسْــناً احْفَظُوا 
وهَا عَنِ الفُْضُولِ وَ قَبِيحِ القَْوْل‏«]2] ولذلك فإن الإيمان  ألَسِْــنَتَكُمْ وَ كُفُّ
بولايــة أهــل البيــت وطاعتهم يصبح عاملاً يجعلهم الإنســان قدوة لنفســه 

ويتبع أســلوب حياتهم، ليصل إلى أعلَى درجات الكمال والعلم.

جزء‏من دعاء‏يوم عرفة حول معرفة الائمة عليهم السلام
مِ الْمقَُرَّبِ،  دٍ، الْمنُْتَجَبِ الْمصُْطَفَى الْمكَُرَّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ »رَبِّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
مْ عَليَْهِ أمَْتَعَ رَحَمَاتِكَ. أفَْضَلَ صَلوََاتِكَ، وَ بَارِكْ عَليَْهِ أتََمَّ بَرَكَاتِكَ، وَ تَرَحَّ
دٍ وَ آلهِِ، صَلَاةً زَاكِيَــةً لَا تَكُونُ صَلَاةٌ أزَْكَى  )]5( رَبِّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ

1- الصحيفة السجادية: الدعاء 47.
2- الصدوق، الامالي، ص400.
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مِنْهَــا، وَ صَــلِّ عَليَْهِ صَــلَاةً نَامِيَةً لَا تَكُونُ صَلَاةٌ أنَْمَــى مِنْهَا، وَ صَلِّ 
دٍ  فَوْقَهَا. )52( رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ تَكُونُ صَلَاةٌ  رَاضِيَةً لَا  عَليَْهِ صَلَاةً 
وَ آلـِـهِ، صَــلَاةً تُرْضِيهِ وَ تَزِيدُ عَلَى رِضَــاهُ، وَ صَلِّ عَليَْهِ صَلَاةً تُرْضِيكَ 
و تَزِيــدُ عَــلَى رِضَــاكَ لهَُ وَ صَــلِّ عَليَْهِ صَلَاةً لَا تَرْضَى لـَـهُ إلِاَّ بِهَا، وَ لَا 
ــدٍ وَ آلهِِ صَلَاةً تُجَاوِزُ  تَــرَى غَيْرَهُ لهََــا أهَْلًا. )53( رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
رِضْوَانَــكَ، وَ يَتَّصِــلُ اتِّصَالُهَا بِبَقَائِكَ، وَ لَا يَنْفَــدُ كَمَا لَا تَنْفَدُ كَلمَِاتُكَ. 
ــدٍ وَ آلهِِ، صَلَاةً تَنْتَظِمُ صَلـَـوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَ  )54( رَبِّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
أنَْبِيَائِكَ وَ رُسُلكَِ وَ أهَْلِ طَاعَتِكَ، وَ تَشْتَمِلُ عَلَى صَلوََاتِ عِبَادِكَ مِنْ جِنِّكَ 
وَ إنِْسِكَ وَ أهَْلِ إجَِابَتِكَ، وَ تَجْتَمِعُ عَلَى صَلَاةِ كُلِّ مَنْ ذَرَأتَْ وَ بَرَأتَْ مِنْ 
أصَْنَــافِ خَلقِْــكَ. )55( رَبِّ صَلِّ عَليَْهِ وَ آلهِِ، صَــلَاةً تُحِيطُ بِكُلِّ صَلَاةٍ 
سَــالفَِةٍ وَ مُسْــتَأنَْفَةٍ، وَ صَلِّ عَليَْهِ وَ عَلَى آلهِِ، صَلَاةً مَرْضِيَّةً لكََ وَ لِمنَْ 
لوََاتِ عِنْدَهَا،  دُونَكَ، وَ تُنْشِئُ مَعَ ذَلكَِ صَلوََاتٍ تُضَاعِفُ مَعَهَا تِلكَْ الصَّ
هَا غَيْرُكَ. )56(  وَ تَزِيدُهَــا عَــلَى كُرُورِ الْأيََّامِ زِيَادَةً فِي تَضَاعِيفَ لَا يَعُدُّ
رَبِّ صَــلِّ عَــلَى أطََايِبِ أهَْــلِ بَيْتِهِ الَّذِيــنَ اخْتََرْتَهُمْ لِأمَْــرِكَ، وَ جَعَلتَْهُمْ 
خَزَنَــةَ عِلمِْــكَ، وَ حَفَظَةَ دِينِــكَ، وَ خُلفََاءَكَ فِي أرَْضِــكَ، وَ حُجَجَكَ عَلَى 
بِإرَِادَتِكَ، وَ جَعَلتَْهُمُ  رْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَ الدَّنَسِ تَطْهِيراً  عِبَادِكَ، وَ طَهَّ
دٍ وَ آلهِِ،  الوَْسِــيلةََ إلِيَْــكَ، وَ الْمسَْــلكََ إلَِى جَنَّتِك‏َ )57( رَبِّ صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
اءَ مِنْ  صَلَاةً تُجْزِلُ لهَُمْ بِهَا مِنْ نِحَلكَِ وَ كَرَامَتِكَ، وَ تُكْمِلُ لهَُمُ الْأشَْــيَ
رُ عَليَْهِمُ الحَْظَّ مِنْ عَوَائِدِكَ وَ فَوَائِدِكَ. )58(  عَطَايَاكَ وَ نَوَافِلكَِ، وَ تُوَفِّ
لهَِا، وَ لَا غَايَــةَ لِأمََدِهَا،  رَبِّ صَــلِّ عَليَْــهِ وَ عَليَْهِــمْ صَــلَاةً لَا أمََــدَ فِي أوََّ
وَ لَا نِهَايَــةَ لِْآخِرِهَــا.)59( رَبِّ صَــلِّ عَليَْهِــمْ زِنَةَ عَرْشِــكَ وَ مَا دُونَهُ، 
، وَ عَــدَدَ أرََضِيكَ وَ مَــا تَحْتَهُنَّ وَ مَا  وَ مِــل‏ْءَ سَــمَاوَاتِكَ وَ مَــا فَوْقَهُنَّ
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بُهُمْ مِنْكَ زُلفَْى، وَ تَكُونُ لكََ وَ لهَُمْ رِضًى، وَ مُتَّصِلةًَ  ، صَلَاةً تُقَرِّ بَيْنَهُنَّ
بِنَظَائِرِهِــنَّ أبََــداً.)60( اللَّهُمَّ إنَِّكَ أيََّدْتَ دِينَــكَ فِي كُلِّ أوََانٍ بِإمَِامٍ أقََمْتَهُ 
فِي بِلَادِكَ بَعْدَ أنَْ وَصَلتَْ حَبْلهَُ بِحَبْلكَِ، وَ جَعَلتَْهُ  لعِِبَادِكَ، وَ مَنَاراً  عَلمَاً 
الذَّرِيعَةَ إلَِى رِضْوَانِكَ، وَ افْتََرَضْتَ طَاعَتَهُ، وَ حَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، وَ أمََرْتَ 
بِامْتِثَــالِ أوََامِــرِهِ، وَ الِانْتِهَــاءِ عِنْدَ نَهْيِــهِ، وَ ألَاَّ يَتَقَدَّمَــهُ مُتَقَدِّمٌ، وَ لَا 
ئِذِينَ، وَ كَهْــفُ الْمؤُْمِنِنَ وَ عُرْوَةُ  رٌ فَهُوَ عِصْمَةُ اللاَّ ــرَ عَنْــهُ مُتَأخَِّ يَتَأخََّ
كِنَ، وَ بَهَاءُ العَْالَمنَِ. )]6( اللَّهُمَّ فَأوَْزِعْ لوَِليِِّكَ شُكْرَ مَا أنَْعَمْتَ  الْمتَُمَسِّ
نَصِيراً، وَ افْتَحْ  أوَْزِعْنَا مِثْلهَُ فِيهِ، وَ آتِه‏ِ مِنْ لدَُنْكَ سُلطْاناً  بِهِ عَليَْهِ، وَ 
، وَ اشْــدُدْ أزَْرَهُ، وَ قَوِّ عَضُدَهُ،  لـَـهُ فَتْحاً يَسِــيراً، وَ أعَِنْهُ بِرُكْنِكَ الْأعََزِّ
هُ بِمَلَائِكَتِــكَ، وَ امْــدُدْهُ  وَ رَاعِــهِ بِعَيْنِــكَ، وَ احْمِــهِ بِحِفْظِــكَ وَ انْــرُْ
ائِعَكَ وَ سُــنَنَ  بِجُنْــدِكَ الْأغَْلـَـبِ. )62( وَ أقَِمْ بِهِ كِتَابَكَ وَ حُدُودَكَ وَ شَرَ
الِموُنَ  رَسُــولكَِ،- صَلوََاتُــكَ اللَّهُمَّ عَليَْهِ وَ آلـِـهِ-، وَ أحَْيِ بِهِ مَا أمََاتَهُ الظَّ
مِــنْ مَعَالـِـمِ دِينِــكَ، وَ اجْلُ بِــهِ صَدَاءَ الجَْوْرِ عَــنْ طَرِيقَتِــكَ، وَ أبَِنْ بِهِ 
اطِكَ، وَ امْحَقْ بِهِ بُغَاةَ  اءَ مِنْ سَبِيلكَِ، وَ أزَِلْ بِهِ النَّاكِبِنَ عَنْ صَِرَ َّ الضَّرَّ
قَصْدِكَ عِوَجاً )63( وَ ألَنِْ جَانِبَهُ لِأوَْليَِائِكَ، وَ ابْسُطْ يَدَهُ عَلَى أعَْدَائِكَ، 
نَهُ، وَ اجْعَلنَْا لهَُ سَامِعِنَ  فَهُ وَ تَحَنُّ وَ هَبْ لنََا رَأفَْتَهُ، وَ رَحْمَتَهُ وَ تَعَطُّ
تِهِ وَ الْمدَُافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِنَ، وَ  مُطِيعِنَ، وَ فِي رِضَاهُ سَاعِنَ، وَ إلَِى نُرَْ
بِنَ. )64(  إلِيَْكَ وَ إلَِى رَسُــولكَِ- صَلوََاتُكَ اللَّهُمَّ عَليَْهِ وَ آلهِِ- بِذَلكَِ مُتَقَرِّ
اللَّهُــمَّ وَ صَلِّ عَــلىَ أوَْليَِائِهِمُ الْمعُْتََرِفِــنَ بِمَقَامِهِمُ، الْمتَُّبِعِــنَ مَنْهَجَهُمُ، 
بِوِلَايَتِهِــمُ،  ــكِنَ  الْمتَُمَسِّ بِعُرْوَتِهِــمُ،  الْمسُْتَمْسِــكِنَ  آثَارَهُــمُ،  الْمقُْتَفِــنَ 
الْمجُْتَهِدِيــنَ فِي طَاعَتِهِــمُ،  لِأمَْرِهِــمُ،  الْمسَُــلِّمِنَ  بِإمَِامَتِهِــمُ،  ــنَ  الْمؤُْتَمِّ
اكِيَاتِ  لوََاتِ الْمبَُارَكَاتِ الزَّ ينَ إلِيَْهِمْ أعَْيُنَهُمُ، الصَّ الْمنُْتَظِرِينَ أيََّامَهُمُ، الْماَدِّ
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ائِحَاتِ. )65( وَ سَــلِّمْ عَليَْهِمْ وَ عَلَى أرَْوَاحِهِمْ،  النَّامِيَــاتِ الغَْادِيَاتِ الرَّ
وَ اجْمَــعْ عَــلَى التَّقْوَى أمَْرَهُمْ، وَ أصَْلحِْ لهَُمْ شُــئُونَهُمْ، وَ تُبْ عَليَْهِمْ، 
ابُ الرَّحِيــم‏ُ، وَ خَيْرُ الغْافِرِيــن‏َ، وَ اجْعَلنَْــا مَعَهُمْ فِي دَارِ  إنَِّــكَ أنَْــتَ التَّوَّ

احِمِنَ.« الرَّ أرَْحَمَ  يَا  بِرَحْمَتِكَ،  لَامِ  السَّ
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الرابع:‏الإيمان بالْآخرة ونتائجه في الحياة الطيبة الفصل 
اهمية الايمان بالْآخرة في الصحيفة السجادية

في الآيــات الأولى مــن ســورة البقــرة، فــإن من أبــرز صفات المتقــين الذين 
هــم المثــال الأبرز لمن كانــت حياتهم حياة إســلامية نموذجيــة، هو الإيمان 
باليــوم الآخــر يقينـًـا: »وَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِمــا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَ مــا أنُْزِلَ مِنْ 
قَبْلـِـكَ وَ بِالْْآخِــرَةِ هُمْ يُوقِنُــون‏« )البقرة/4( ذكر القيامــة والإيمان بها 
من عوامل تقوى الإنســان لأن من يؤمــن بالمعاد ولا ينسى ذلك يكون تقياً، 
ويضع كل تصرفاته وسلوكياته تحت رعاية خاصة، ويبذل قصارى جهده 
لجعلها مبنية علَى رضا الله، وألا يكون في مدار الشــهوات والأهواء الباطلة 
والرغبــات الشريــرة.]1] من ناحية أخــرى فإن الإيمان بالبعــث يزيل الآثار 
السيئة مثل المادية وفكرة الموت والعدم والعقد العقلية واضطرابات تقدير 
الذات، و يلعب دورا أساســيا في الوقاية من حدوث الأمراض النفســية. إن 
الإيمــان بوجــود حياة بعد المــوت، يلعب دوراً هاماً في التعامل مع الشــدائد 
الناجمة عن الموت والفجيعة؛ بحيث يجد الإنســان نفســه في ضوء نور الله 
ويأمــل في عدل الله وفضله. ولذلك فــإن الإيمان بالبعث بالإضافة إلى كونه 
أســاس المعتقدات، يرسم ويوجه أســلوب الحياة ويرشد الإنسان إلى الحياة 

الطيبة.
قــد ذكر الإمام الســجاد )عليه الســلام( بــاب الآخرة والقيامــة في كثير من 
الأدعيــة. تشــير أدعية الإمام الســجاد إلى أن الآخرة أمــر مؤكد لا ريب فيه، 
وأنه ينبغي للمؤمن أن ينظم حياته الدنيوية علَى أساس الوصول إلى الحياة 

1. جــوادی الآمــلي، عبداللــه، التفســیر الموضوعــي للقــرآن الکریــم، قــم: مرکز نــشر اسراء، 
ص22. ج4،  86]1ش، 
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الأبديــة في الآخــرة. يذكر الإمام في مواقف مختلفــة مكان الآخرة ومصاعب 
يوم القيامة، مما يؤكد علَى أهمية الاستعداد لذلك اليوم. لقد تم التعبير عن 
الإيمــان بالآخــرة وتنظيم الحياة بناءً عليها بطــرق مختلفة في ادعیة الإمام 
الســجاد العديدة. إن الإمام الســجاد في شرح يوم القيامة والآخرة يســمي 
، يَا  ، وَ كَاشِــفَ الغَْمِّ اللــه رحمــان الدنيا والآخرة ويقول :» يَا فَارِجَ الهَْمِّ
دٍ،  ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ نْيَــا وَ الْْآخِــرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا، صَلِّ عَلَى مُحَمَّ رَحْمَــان‏َ الدُّ
ي.«]]] يعرّف الإمام يوم القيامة بأنه اليوم  ي، وَ اكْشِــفْ غَمِّ وَ افْرُجْ هَمِّ
افِيل‏ُ صَاحِب‏ُ  الــذي يبعث فيه جميع الموتى بين يدي الله ويقــول: »وَ إسِْْرَ
ــاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِــرُ مِنْــكَ الْإذِْنَ، وَ حُلُولَ الْأمَْــرِ، فَيُنَبِّهُ  ــورِ، الشَّ الصُّ
عَى رَهَائِنِ القُْبُورِ.«]2] يســأل الإمام الله ليس فقط سعادة  بِالنَّفْخَةِ صََرْ
الدنيا، بل أيضا ســعادة الآخرة مع ســعادة الدنيا، ويصلي هكذا بالاقتباس 
دٍ وَ آلـِـهِ، وَ نَبِّهْنِي لذِِكْرِكَ فِي  مــن القــرآن الكريم: »اللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
أوَْقَــاتِ الغَْفْلـَـةِ، وَ اسْــتَعْمِلنِْي بِطَاعَتِــكَ فِي أيََّامِ الْمهُْلـَـةِ، وَ انْهَجْ لَِي إلَِى 
نْيَا وَ الْْآخِرَةِ. اللَّهُمَّ وَ صَلِّ  مَحَبَّتِكَ سَــبِيلًا سَــهْلةًَ، أكَْمِلْ لَِي بِهَا خَيْرَ الدُّ
أنَْت‏َ  وَ  قَبْلهَُ،  أحََدٍ مِنْ خَلقِْكَ  آلهِِ، كَأفَْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلَى  وَ  دٍ  عَلَى مُحَمَّ
نْيا حَسَــنَةً وَ فِي الْْآخِرَةِ حَسَــنَةً،  مُصَــل‏ٍ عَــلَى أحََدٍ بَعْــدَهُ، وَ آتِنا فِي الدُّ
وَ قِنِــي بِرَحْمَتِــك‏َ عَــذابَ النَّــارِ.«]3] وفي تفســير هذه الآيــة المباركة التي 
يقتبسها الإمام السجاد في هذا الجزء، يوضح الإمام الصادق )عليه السلام( 
مقصــد العمــل الصالــح في الدنيا والآخرة عــلَى النحو التالي: »عَــنْ أبَِي عَبدِْ 
فِي  وَ  ةً  نْيا حَسَــنَ الدُّ آتِنا فِي‏  رَبَّنا   - اللَّهِ عليه الســلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 54.
2. المصدر نفسه: الدعاء الثالث.

]. المصدر نفسه: الدعاء 20.
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زْقِ  عَةُ فِي الرِّ الْْآخِرَةِ حَسَنَةً قَالَ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الجَْنَّةُ فِي الْْآخِرَةِ وَ السَّ
نْيَا«]]] وَ الْمعََايِشِ وَ حُسْــنُ الخُْلُــقِ فِي الدُّ

الإمام الســجاد يســأل الله أن يعيذه من أخطاء يوم القيامة ويقول: »اللَّهُمَّ 
ظَ مِن‏َ الخَْطَايَا، وَ الِاحْتَِرَاسَ  دٍ وَ آلهِِ، وَ ارْزُقْنِي التَّحَفُّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
نْيَا وَ الْْآخِرَةِ فِي حَالِ الرِّضَا وَ الغَْضَبِ، حَتَّى أكَُونَ بِمَا  للَِ فِي الدُّ مِنَ الزَّ
يَــرِدُ عَــلَيَّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلةٍَ سَــوَاءٍ، عَامِلًا بِطَاعَتِكَ، مُؤْثِــراً لرِِضَاكَ عَلَى 
ي مِنْ ظُلمِْي وَ  مَــا سِــوَاهُمَا فِي الْأوَْليَِاءِ وَ الْأعَْــدَاءِ، حَتَّى يَأمَْنَ عَــدُوِّ
انْحِطَاطِ هَوَايَ«]2] هذا الدعاء یعبر  وَ  مَيْلِي  وَليِِّي مِنْ  يَيْأسََ  وَ  جَوْرِي، 
عــن النقطــة العملية وهي أن سر الحماية من زلات يوم القيامة، هو الثبات 
عــلَى طريــق عبودیة الله في الدنيا. يســأل الإمام الله خــير الدنيا والآخرة و 
دٍ وَ آلهِِ، وَ عَافِنِي‏ عَافِيَةً كَافِيَةً شَــافِيَةً  یقــول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَــلىَ مُحَمَّ
نْيَا وَ الْْآخِرَةِ«]3]  عَاليَِــةً نَامِيَةً، عَافِيَةً تُوَلِّدُ فِي بَدَنِي العَْافِيَةَ، عَافِيَةَ الدُّ
، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَــا ذَا الجَْلَالِ  يقــول في مــكان آخــر: » يَا رَبِّ يَــا رَبِّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ اسْــتَجِبْ لَِي جَمِيعَ مَا سَــألَتُْكَ وَ  وَ الْإكِْــرَامِ، صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
طَلبَْــتُ إلِيَْــكَ وَ رَغِبْــتُ فِيهِ إلِيَْكَ، وَ أرَِدْهُ وَ قَدِّرْهُ وَ اقْضِهِ وَ أمَْضِهِ، وَ 
لْ عَلَيَّ بِهِ، وَ أسَْعِدْنِي  خِرْ لَِي فِيمَا تَقْضِِي مِنْهُ، وَ بَارِكْ لَِي فِي ذَلكَِ، وَ تَفَضَّ
بِمَا تُعْطِينِي مِنْهُ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلكَِ وَ سَــعَةِ مَا عِنْدَكَ، فَإنَِّكَ وَاسِــعٌ 

احِمِنَ.«]4] كَرِيــمٌ، وَ صِــلْ ذَلكِ‏َ بِخَيْرِ الْْآخِرَةِ وَ نَعِيمِهَــا، يَا أرَْحَمَ الرَّ
كل هــذه العبــارات في هــذه الأدعية القيمــة تعبر عن نقطــة مهمة وهي أن 

1. الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج]، ص156.
2. الصحيفة السجادية، الدعاء 22.

]. المصدر نفسه ، الدعاء ]2.
4. المصدر نفسه، الدعاء 48.
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الإيمان بالآخرة وحساب ذلك اليوم هو من أساسيات الحياة الطيبة. إذا كان 
للإنســان إيمان حقيقي باليوم الآخر، فســوف يعدل عليه حياته الدنيوية؛ 
وعلَى هذا يختار الأعمال والمعتقدات والســلوكيات التي تؤدي إلى الســعادة 
في الآخــرة، ويتجنــب التصرفــات غير اللائقة؛ لأنه يعلــم أن هذه التصرفات 
ســتلحقه الخسارة يوم القيامة. لذلك فإن الإيمان بالبعث واليوم الآخر هو 

الطيبة. الحياة  أحد أسس 
المناهج التَربوية في أسماء القيامة

يشــير الإمام الســجاد )عليه السلام( إلى بعض أســماء يوم القيامة بتكييف 
آيــات القــرآن الكريم؛ ولــكل من هذه الأســماء منهج تربــوي وأخلاقي في 
التنميــة البشريــة. بتذكر تلك الأســماء يعــدل المؤمن حياته حســب ظروف 
يوم القيامة حتى لا يتعرض للخســارة والخراب في ذلك اليوم. بعض هذه 

الأســماء مذكورة أدناه.
یوم التلاق

في وصف يوم القيامة ذكر الامام الســجاد )عليه الســلام( ذلك اليوم بيوم 
نْ بِالقُْــرْآنِ عِنْدَ  دٍ وَ آلـِـهِ، وَ هَوِّ التــلاق فيقــول: »اللَّهُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
ــيَاقِ، وَ جَهْدَ الْأنَِنِ، وَ تَرَادُفَ الحَْشَــارِجِ  ا كَرْبَ السِّ الْموَْتِ عَلَى أنَْفُسِــنَ
اقِــيَ، وَ قِيــلَ مَــنْ راق‏ٍ وَ تَجَــلىَّ مَلـَـكُ الْمـَـوْتِ  إذَِا بَلغََــتِ النُّفُــوسُ‏ التَرَّ
لقَِبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الغُْيُوبِ، وَ رَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمنََايَا بِأسَْهُمِ وَحْشَةِ 
الفِْرَاقِ، وَ دَافَ لهََا مِنْ ذُعَافِ الْموَْتِ كَأسْاً مَسْمُومَةَ الْمذََاقِ، وَ دَنَا مِنَّا 
ةِ رَحِيــلٌ وَ انْطِــلَاقٌ، وَ صَارَتِ الْأعَْمَالُ قَلَائِــدَ فِي الْأعَْنَاقِ، وَ  إلَِى الْْآخِــرَ

كَانَــتِ القُْبُــورُ هِيَ الْمـَـأوَْى إلَِى مِيقَات‏ِ يَــوْم‏ِ التَّلَاق‏«]]]

1. المصدر نفسه، الدعاء 42.
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هــذا المصطلــح مقتبــس من الآية 15 من ســورة غافر التي تقــول: »رَفيعُ 
وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ  الدَّرَجاتِ ذُو العَْرْشِ يُلقِْي الرُّ
ليُِنْــذِرَ يَــوْمَ التَّــلاق‏« )غافــر/15( لقد كثــرت الآراء حول مفهــوم "يوم 
التــلاق"، يكتــب العلامــة الطباطبائي في تفســير هذه العبــارة: »و هو يوم 
القيامة سمي به لالتقاء الخلائق فيه أو لالتقاء الخالق و المخلوق أو لالتقاء 
أهــل الســماء و الأرض أو لالتقاء الظالم و المظلــوم أو لالتقاء المرء و عمله 
و لــكل مــن هذه الوجوه قائل. و يمكن أن يتأيــد القول الثاني بما تكرر في 
كلامــه تعالى من حديث اللقــاء كقوله‏: »بِلقِاءِ رَبِّهِــمْ لكَافِرُونَ:« الروم:- 
الْإنِْســانُ  هَا  أيَُّ رَبِّهِمْ:« هود:- 29، و قوله‏: »يا  8، و قوله‏: »إنَِّهُمْ مُلاقُوا 
إنَِّــكَ كادِحٌ إلِى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ:« الانشــقاق:- 6 و معنى اللقاء تقطع 
الأسباب الشاغلة و ظهور أن الله هو الحق المبين و بروزهم لله.«]1] صاحب 
تفســير مــن هدي القرآن يكتب عــن هذا المصطلح: »و يــوم التلاق هو يوم 
يلتقي الإنســان بخصومه، و هو من الأيّام الحساســة و المشهودة في حياته، 
فيلتقي المســتكبر بالمســتضعف، والظالــم بالمظلوم، والغاصــب بالمغصوب 
منــه، و الكاذب بمن افتْرى عليــه، و كلّ عامل يلتقي يومئذ بعمله، و يلتقي 
المجرمون بالشــهود، و الناس جميعا يلتقون بالحســاب عند ربهم، و هكذا 
يكــون يومــا عظيما لا بد أن يرهب مقامه، و ينذر به المنذرون.«]2] إن تذكر 
اسم القيامة هذا له طابع تربوي وإنساني. فيعرّفهم يوم القيامة، ليفكروا 
فيه، و ليذكروه دائما و ليحسبوا حسابه في كل أعمالهم و أقوالهم، ليتحملوا 
المســؤولية فيه.]]] لذلك فبتذكر اســم القيامة هذا يعرف الإنسان أنه سيلقى 

1. الطباطبائي، الميزان، ج17، ص18].
2. المدرسي، من هدي القرآن، ج12، ص9].

]. فضل الله، من وحي القرآن، ج20، ص25.
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ربه في ذلك اليوم، ولهذا السبب يلاحظ عبودية الله. يلتقي بعباد الله الذين 
كان معهم في العالم ولهذا يحاول ألا يظلم أحداً في العالم ولا يخطئ في حق 
الآخرين، ولا تقع حقوق الناس علَى عاتقه. بل ويحاول أن يحسن التصرف 
مــع خلــق الله ونعم الله، حتى لا يتعرض للخســارة يوم القيامة، وهو يوم 

اللقاء وســتكون هذه نتيجة مهمة وعملية في تربية المؤمن.
یوم تبلی الرائر

يصف الإمام الســجاد )عليه الســلام( يــوم القيامة بأنه اليــوم الذي تظهر 
فيه الحقائق وتكشف الحجب. اليوم الذي سينكشف فيه كل ما كان يخفيه 
دٍ وَ  البــشر في الدنيا؛ يقول الامام الســجاد عن هذا: »اللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
الثَّرَى،  أطَْبَاقِ  بَنَْ  الْمقَُامَةِ  البِْلَى، وَ طُولِ  دَارِ  لنََا فِي حُلُولِ  بَارِكْ  وَ  آلهِِ، 
نْيَا خَيْرَ مَنَازِلنَِا، وَ افْسَــحْ لنََا بِرَحْمَتِكَ  وَ اجْعَــلِ القُْبُــورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّ
ي‏ القِْيَامَــةِ بِمُوبِقَــاتِ  فِي ضِيــقِ مَلَاحِدِنَــا، وَ لَا تَفْضَحْنَــا فِي‏ حَــاضِرِ
آثَامِنَــا.«]]] يقــول في مكان آخر: »وَ لَا تَكْشِــفْ عَنَّا سِــتَْراً سَــتََرْتَهُ عَلَى 
رُءُوسِ الْأشَْــهَادِ، يَــوْمَ تَبْلُو أخَْبَارَ عِبَــادِكَ.«]2] يقول في مكان آخر نقلا 
إلِيَْهِ مُطْمَئِنّاً، وَ مَثَابَةً  عن القرآن الكريم: »وَاجْعَلْ لَِي عِنْدَكَ مَقِيلًا آوِي 
تُهْلكِْنِي‏  تُقَايِسْنِي بِعَظِيمَاتِ الجَْرَائِرِ، وَ لَا  أقََرُّ عَيْناً، وَ لَا  ؤُهَا، وَ  أتََبَوَّ
هَةٍ، وَ اجْعَلْ لَِي فِي الحَْقِّ  ائِرُ، وَ أزَِلْ عَنِّي كُلَّ شَــكٍّ وَ شُــبْ يَوْمَ تُبْلَى الرَّ
رْ  طَرِيقــاً مِــنْ كُلِّ رَحْمَةٍ، وَ أجَْزِلْ لَِي قِسَــمَ الْموََاهِبِ مِــنْ نَوَالكَِ، وَ وَفِّ

عَلَيَّ حُظُوظَ الْإحِْسَــانِ مِنْ إفِْضَالكَِ.«]3]
هــذه الحالات مقتبســة من آيات القــرآن الكريم؛ ومنها هــذه الآية المباركة 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 42.
2. المصدر نفسه، الدعاء 11.
]. المصدر نفسه، الدعاء 47.
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ائِر« )الطــارق/9( السرائر جمع السريرة و  التــي تقول: »يَــوْمَ تُبْلَى الرَّ
هــي الطويــة في النفس أو غيرها، مــن أسرار و أفــكار، و إبلائها إظهارها، 
فإنــه ظهــور الحقيقة بعد خفائها، و بالبلاء يظهــر الخفاء، فعامة السرائر 
ســوف تظهر كأشــهاد، يوم تقوم الأشــهاد: مما أسره الإنسان في نفسه أو 
أبداه: »إنِْ تُبْدُوا ما فِي أنَْفُسِــكُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ« )البقرة: 
284( فما يبديه أيضا يبقى سرا يســجّل في المســجلات الإلهية، ثم لا يبقى 
سر مما أسره أو أبداه إلا و يبلَى يوم تبلَى السرائر، و قد يعد الرســول صلَّى 
اللهّ عليه و آله و ســلمّ أمثال الصلاة و الزكاة من السرائر التي ســوف تبلَى‏ 
حال أنها ليســت من الأسرار الخافية إلا شــذرا نذرا فيما يخفيه صاحبه، إلا 
م في عداد  الصوم الذي هو سر بطبعه، و قد عده صلَّى اللهّ عليه و آله و ســلّ
غــير الأسرار كالصلاة و الــزكاة.]1] وعن أبي الدرداء قال: قال رســول اللهّ 
صلَّى اللهّ عليه و آله: ضمّن اللهّ خلقه أربع خصال: الصلاة و الزكاة و 
صوم رمضان، و الغســل من الجنابة، و هي الرائر التي قال اللهّ: 

الرائر.]2] تبلى  يوم 
عندما يعلم المؤمن أن كل ما يفعله في الدنيا سينكشــف لعينيه يوم القيامة، 
ولا مجال للإنكار أو الشــك في أفعاله وســلوكه، فإنه يعدل حياته الدنيوية 
بحيث لا يحزن إذا ظهرت أعماله يوم القيامة. إن یعرف الانسان أن جميع 
الخفايــا ستنكشــف يوم القيامة هــو منهج تربوي عظيم يزكي نفســه لله 

ظاهرا و باطنا ويتجنب الأشــياء التي تسبب سخط الله.
یوم المجاز

1. صادقي الطهراني، الفرقان، ج0]، ص277.
2. السبزواري، الجديد في تفسير القرآن المجيد، ج7، ص50].
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يصــف الإمام الســجاد يوم القيامة بأنــه يوم المجاز؛ اليــوم الذي يعبر فيه 
الانســان الــصراط. يعني أن الإنســان في ذلك اليوم يمــر في ممر تقاس فيه 
أعمالــه والــسر في عدم الانــزلاق في ذلك المقطع هو صحــة الاعتقاد والعمل 
والثبات عليه في الدنيا؛ ولهذا الســبب يطلب الإمام الســجاد من الله الثبات 
لخطواتــه في ذلــك المقطــع ويقــول هكــذا: »وَ ارْحَــمْ بِالقُْــرْآنِ فِي مَوْقِفِ 
العَْــرْضِ عَليَْــكَ ذُلَّ مَقَامِنَا، وَ ثَبِّتْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جِرِْ جَهَنَّمَ يَوْم‏َ 
نَا  رْ بِهِ قَبْلَ البَْعْثِ سُدَفَ قُبُورِنَا، وَ نَجِّ الْمجََازِ عَليَْهَا زَللََ أقَْدَامِنَا، وَ نَوِّ
ة«]]] هذه  امَّ بِــهِ مِــنْ كُلِّ كَرْبٍ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَ شَــدَائِدِ أهَْوَالِ يَــوْمِ الطَّ
العبــارة تعــبر عن وجهة تربوية مفادها أن علَى الإنســان أن يفعل في الدنيا 
أعمــالا تثبت خطوته يوم القيامة، وهــذا عامل تربوي في التْربية الصحيحة 

للإنســان علَى طريق السعادة والكمال.
یوم الحرة

اســم آخــر ليوم القيامة هــو يوم الحسرة؛ اليوم الذي ينــدم فيه الناس علَى 
عمــل عملــوه أو لم يعملوه في الدنيــا؛ فيندمون علَى ما فعلــوه من الذنوب، 
ويندمــون أيضاً علَى مــا لم يفعلوه من الخير والثــواب. فالحسرة الحقيقية 
يومئذ للكافرين؛ ولكن المؤمنين أيضا في ذلك اليوم يندمون علَى عدم قيامهم 
بالمزيــد من الأعمال الصالحة. يصف الإمام الســجاد ذلــك اليوم: »وَ بَيِّضْ 
ةِ وَ النَّدَامَةِ، وَ  لمََةِ فِي يَــوْم‏ِ الحَْــرَْ وُجُوهَنَــا يَــوْمَ تَسْــوَدُّ وُجُــوهُ الظَّ
اجْعَــلْ لنََا فِي صُــدُورِ الْمؤُْمِنِنَ وُدّاً، وَ لَا تَجْعَلِ الحَْيَــاةَ عَليَْنَا نَكَداً.«]2] 
هــذا المصطلــح مقتبس من آيات القرآن؛ ومن بين أمــور أخرى في الآية 9] 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 42.
2. المصدر نفسه.
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مــن ســورة مريم ورد اســم القيامة أيضًا، حيــث یقــول: »وَ أنَْذِرْهُمْ يَوْمَ 
ةِ إذِْ قُــضِِيَ الْأمَْرُ وَ هُمْ في‏ غَفْلةٍَ وَ هُمْ لا يُؤْمِنُونَ« )مريم/9](  الحَْــرَْ
ففيه إشارة إلى أن الحسرة إنما تأتيهم من ناحية قضاء الأمر و القضاء إنما 
يوجب الحسرة إذا كان بحيث يفوت به عن المقضي عليه ما فيه قرة عينه و 
أمنية نفســه و مخ ســعادته الذي كان يقدر حصوله لنفسه و لا يرى طيبا 
للعيــش دونــه لتعلق قلبه بــه و تولهه فيه، و معلوم أن الإنســان لا يرضَى 
لفوت ما هذا شــأنه و إن احتمل في ســبيل حفظه أي مكروه إلا أن يصرفه 
عنــه الغفلــة فيفرط في جنبــه و لذلك عقب الكلام بقوله: »وَ هُــمْ فِي غَفْلةٍَ وَ 
هُــمْ لا يُؤْمِنُــونَ«. فالمعنــى- و اللــه أعلم- و خوفهم يومــا يقضى فيه الأمر 
فيتحتــم عليهــم الهلاك الدائم‏فينقطعون عن ســعادتهم الخالــدة التي فيها 
قــرة أعينهم فيتحــسرون عليها حسرة لا تقدر بقــدر إذ غفلوا في الدنيا فلم 
يســلكوا الصراط الــذي يهديهم و يوصلهم إليها بالاســتقامة و هو الإيمان 

بالله وحــده و تنزيهه عن الولد و الشريك.]1]
في آيــات أخــرى يعــبر عن حسرة الكافريــن بعبارات أخرى منهــا: »وَ يَوْمَ 
المُِ عَلى‏ يَدَيْهِ يَقُولُ يا ليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُــولِ سَــبيلاً*يا  يَعَضُّ الظَّ
وَيْلتَــى‏ ليَْتَنــي‏ لـَـمْ أتََّخِذْ فُلانــاً خَليلاً * لقََــدْ أضََلَّني‏ عَنِ الذِّكْــرِ بَعْدَ إذِْ 

ــيْطانُ للِْْإنِْســانِ خَذُولاً«]2] )الفرقان/27-29( جاءَني‏ وَ كانَ الشَّ
لذلــك فــإن المغزى التْربوي من هــذا المصطلح هو أن الإنســان العاقل الذي 
يفكــر في أحــوال يوم القيامة، وهو يــوم الحسرة والندم، ســيبذل قصارى 
جهده في أن يكون لديه تصرفات وسلوكيات تجعله لا يندم علَى عدم القيام 

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج14، ص51-50.
2. سورة الفرقان/ 27-29
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بها يوم القيامة. فمثلاً عندما يعلم أنه يُسأل عن الصلاة يصلي صلاته بشكل 
صحيح حتى لا يندم علَى تركها يوم القيامة؛ وعندما يعلم أنه يُسأل منه عن 
المعتقدات والسلوكيات الدينية، يحاول أن يؤديها كلها بشكل صحيح حتى 
لا ينــدم علَى عدم القيــام بها يوم القيامة. فإذا علم أنه يؤاخذ في حق الناس 
وظلــم الآخريــن، امتنع عن فعل القبيح والســوء. لذلك فــإن التفكير في هذا 
المصطلح له منهج تربوي في تحديد نمط الحياة الصحيح بما يرضي الله في 

البعدين الفردي والاجتماعي.
يوم الحساب

مــن أســماء القيامــة التــي وردت في القرآن الكريــم وقد أشــار إليها الإمام 
الســجاد )عليه الســلام( أيضاً بتعديلها من القرآن إنه يوم الحســاب. يقول 
الإمــام الســجاد عن هذا الاســم للقیامــة: »حَمْداً يُــضِِي‏ءُ لنََا بِــهِ ظُلُمَاتِ 
فُ بِــهِ مَنَازِلنََا  لُ عَليَْنَــا بِــهِ سَــبِيل‏َ الْمبَْعَــث‏ِ، وَ يُــشَرِّ زَخِ، وَ يُسَــهِّ الـْـبَْرْ
عِنْــدَ مَوَاقِــفِ الْأشَْــهَادِ، يَــوْم‏َ تُجْزى‏ كُلُّ نَفْــسٍ بِما كَسَــبَت‏ْ وَ هُمْ لا 
ون‏َ.«]]] قد  يُظْلمَُون‏َ، يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لا هُمْ يُنْرَُ
إنَِّا جَعَلنْاكَ خَليفَةً  ورد اســم القيامة هذا أيضًا في القرآن؛ مثل: »يا داوُدُ 
فِي الْأرَْضِ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّاسِ بِالحَْــقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الهَْــوى‏ فَيُضِلَّكَ عَنْ 
سَــبيلِ اللَّــهِ إنَِّ الَّذيــنَ يَضِلُّونَ عَنْ سَــبيلِ اللَّــهِ لهَُمْ عَذابٌ شَــديدٌ بِما 

يَوْمَ الحِْسابِ« )ص/26(  نَسُــوا 
يوم الحســاب للقیامة يعني أن جميع أعمال الشــخص ســوف يتم تدقيقها 
بدقة؛ وعندما يعلم الإنســان أن كل جزء من أعماله من حســناته وســيئاته 
ســوف يتم التعامل معه يوم القيامة، فإنه لن يتْردد في القيام حتى بأصغر 

.1 الصحيفة السجادية، الدعاء الأول.
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أعمالــه لأنه يعلم أنه ســيرى نتيجتها يــوم القيامة؛ كما أنــه يجتنب أصغر 
المنكرات؛ لأنه يعلم أنه ســيرى عاقبة ذلك الســيئة يوم القيامة. كما جاء في 
ا فيهِ  القــرآن الكريم: »وَ وُضِــعَ الكِْتابُ فَتََرَى الْمجُْرِمنَ مُشْــفِقنَ مِمَّ
وَ يَقُولُــونَ يــا وَيْلتََنا ما لهِذَا الكِْتابِ لا يُغــادِرُ صَغيَرةً وَ لا كَبيَرةً إلِاَّ 
ــكَ أحََداً«]]] ،فلم  أحَْصاهــا وَ وَجَــدُوا مــا عَمِلُوا حــاضِراً وَ لا يَظْلمُِ رَبُّ
يغفل حتى الأشــياء الصغيرة التي قد لا يحس بها الإنســان بشكل واع، بل 
يقــوم بهــا بطريقة اللاشــعور التي تدفعــه إلى القيام ببعــض الأعمال، بما 
يشــبه العادة القاهرة، وَ وَجَدُوا ما عَمِلوُا حاضِراً أمامهم لم يغب عنهم منه 
شي‏ء، و ســيواجهون الحســاب من خلاله، و لن يحاســبوا عــلَى أي شي‏ء لم 
رُ العَْبْدُ جَمِيع‏َ  يفعلوه.]2] يقول الامام الصادق في تفسيره لهذه الآية: »يُذَكَّ
ــاعَةَ، فَلذَِلكَِ قَالُوا »يا  مَــا عَمِــل‏َ وَ مَا كُتِبَ عَليَْــهِ- كَأنََّهُ فَعَلهَُ تِلكَْ السَّ
وَيْلتََنــا مــا لهِذَا الكِْتابِ- لا يُغادِرُ صَغِــيَرةً وَ لا كَبِيَرةً إلِاَّ أحَْصاها«]3] 
ةٍ خَيْراً يَــرَهُ *وَ مَنْ يَعْمَلْ  يقــول في آيــة أخرى: »فَمَــنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ

يَرَه‏«]4]  ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقالَ 
إن التفكير في اســم يوم القيامة هذا والانتباه إلى حقيقته يجعل الإنســان في 
الدنيا يحاســب قبل أن يتم حســابه يوم القيامة. كما يقول الرسول الكريم 
أنَْ تُوزَنُوا وَ  أنَْ تُحَاسَبُوا وَ زِنُوهَا قَبْلَ  أنَْفُسَكُمْ قَبْلَ  أيضا: »حَاسِبُوا 
زُوا للِعَْرْضِ الْأكَْبَْر«]5] لذلك فإن أهمية التْربية وأنســنة هذا المصطلح  تَجَهَّ

1. سورة الكهف /49
2. فضل الله، من وحي القرآن، ج14، ص]4].

]. العياشي، تفسير العياشي، ج2، ص28].
4. سورة الزلزلة /7-8

5. المجلسي، بحارالانوار، ج67، ص]7. 
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واضحة أيضاً، وهو ما ذكره الإمام الســجاد في ادعیته.
یوم الفصل

من الأســماء الأخــرى ليــوم القيامة الذي أشــار إليه الإمام الســجاد )عليه 
الســلام( بتكييف آيات القرآن هو يوم الفصل. يقول الامام الســجاد )عليه 
الســلام( في وصــف يوم القيامــة: »اللَّهُمَّ وَ إنِْ كَانَتِ الخِْــيَرَةُ لَِي عِنْدَكَ فِي 
نْ ظَلمََنِي إلَِى يَوْمِ الفَْصْلِ وَ مَجْمَع‏ِ  تَأخِْيِر الْأخَْذِ لَِي وَ تَرْكِ الِانْتِقَامِ مِمَّ
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ أيَِّدْنِي مِنْكَ بِنِيَّــةٍ صَادِقَةٍ وَ صَبْْرٍ  الخَْصْــم‏ِ فَصَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
دَائِم‏«]]] بهذه العبارة يســأل الإمام السجاد الله أن يكون عفوه عمن ظلمه 
خيراً وأجره يوم القيامة، فإنه يســأل اللــه الثبات علَى هذه الفضيلة بصدق 
النيــة والصــبر؛ لأن الحياة الدنيا فانية، ولكن يوم القيامة هو اليوم الذي لا 
يبقى فيه وقت للعودة والتعويض؛ ولهذا الســبب فإن العفو والتضحية في 

الدنيا له قيمة عظيمة لثواب الآخرة.
قد ورد هذا الاسم في القرآن في عدة آيات منها: 

تُكَذِّبُونَ«]2].  بِهِ  كُنْتُمْ  الَّذي  الفَْصْلِ  يَوْمُ  »هذا 
أجَْمَعن‏«]3]. الفَْصْلِ ميقاتُهُمْ  يَوْمَ  »إنَِّ 

لمعنى هذا الاسم دلالة تربوية مفادها أن الإنسان عندما يعلم أنه سيحاسب 
يــوم القيامــة بالعــدل والصواب بما عمل مــن أعمال في الدنيــا، وأن أعماله 
النجسة لن تقبل، يحاول أن يفعل أعماله خالصة لابتغاء مرضاة الله فقط. 
عندما يعلم الإنسان أنه سينفصل حتى عن والديه في ذلك اليوم، فإنه يتجنب 
التصرفــات غير اللائقــة، ويتذكر صعوبة ذلك اليوم. فــإذا علم أن المؤمنين 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 14.
2. سورة الصافات /21

]. سورة الدخان /40
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والكافرين ســينفصلون في ذلك اليوم، قام بأفعال وتصرفات للانضمام إلى 
جماعة المؤمنين. هذه كلها مناهج تعليمية بهذا الاســم.

نتائج الإيمان بالْآخرة في الحياة
إن للــدار الآخــرة والإيمــان بالحيــاة بعد المــوت نتائج مهمة جــداً في حياة 
الإنسان من حيث: أولًا: إن المؤمن لا يختصر كل الحياة للدنيا، بل يعلم أن بعد 
هذه الحياة الدنيا القصيرة، حياة أخرى أبدية؛ ولهذا الســبب تصبح حياته 
هادفة. ثانياً: عندما يواجه الإنســان مشــاكل الدنيــا ومصاعبه لا ييأس، بل 
بإيمانــه أن هذه الصعوبات والمشــاكل عابرة وأن الحياة الأبدية هي الحياة 
بعد الموت، يثابر في مواجهة المشاكل ويزداد إيمانه بالله. كما يصف القرآن 
الكريم الناس الذين يؤمنون بالحياة الأبدية في الآخرة ويصبرون في مواجهة 
الاختبــارات الإلهيــة ویقــول: »وَ لنََبْلُوَنَّكُمْ بِشَِي‏ْءٍ مِنَ الخَْــوْفِ وَ الجُْوعِ 
ابِرينَ*الَّذينَ  وَ نَقْــصٍ مِــنَ الْأمَْوالِ وَ الْأنَْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَــشرِِّ الصَّ
إذِا أصَابَتْهُــمْ مُصيبَــةٌ قالُوا إنَِّا للَِّهِ وَ إنَِّا إلِيَْــهِ راجِعُونَ *أوُلئِكَ عَليَْهِمْ 
َّه‏ِ  صَلـَـواتٌ مِــنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَــةٌ وَ أوُلئِكَ هُــمُ الْمهُْتَدُونَ«]]] ،قالُــوا إنَِّا للِ
فنحــن ملــك اللهّ من موقع أننا خلقه، فله أن يتصرف بنا كما يشــاء و علينا 
أن نتقبــل ذلــك بــكل رضَى من دون اعــتْراض، و أن نؤمن بأنــه- في موقع 
رحمته- لا يريد بنا إلا خيرا مما يقربنا إلى المصلحة و يبعدنا عن المفسدة، وَ 
إنَِّــا إلِيَهِْ راجِعُون‏َ فســنصير إلى اللـّـه في نهاية المطاف و نتخفف من كل هذه 
الآلام، فنجد عنده الخير الكثير الذي نحصل فيه علَى كل السعادة التي يذوب 
معها كل حزن و ألم مما عشناه في الحياة، و بذلك لا يبقى لآلام الحياة قيمة 
في إحساســنا الذاتــي، لأن انتظار لقــاء اللهّ في روح رضوانــه و نعيم جنته 

1. سورة القرة /157-155
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يطرد كل المشــاعر الذاتية الخائفة و الحزينة و القلقة في أجواء المصائب.]1]
لذلــك فــإن الإيمــان بالآخرة هــو مصدر التغــيرات في الحياة الدنيــا، والتي 
يمكــن أن تجعل حياة الإنســان مليئة بالأمــل والغایة والهدف للخلق، وعلَى 
الإنســان أن يتبع تعليمــات الله للوصول إلى تلك الحيــاة الأبدية. وفيما يلي 
نذكر بعض أهم آثار الآخرة في حياة الإنســان بحسب تعاليم الإمام السجاد 

السجادية. الصحیفة  في 
الدنيوية تقصير الرغبات 

يواجــه الإنســان في الحيــاة نوعين من الأمنيــات: أمنيات هادفــة وإيجابية، 
وثانيــاً أمنيات ســلبية وغير مفيدة؛ الامنیــات الهادفــة والإيجابية مقبولة، 
ويتــم التأكيــد علَى أهميتها في التعاليم الدينية؛ يعني أن الإنســان لديه رغبة 
في تحقيــق أشــياء جيــدة وهادفــة؛ كأنه يرغــب في الانفتاح ماليــاً في حياته 
لمساعدته الآخرين؛ أو يمشي في سبيل الله بالمال الذي حصل عليه؛ أو يرغب 
في الحصول علَى عمل مناســب ليكســب الرزق الحلال. هذه التمنيات مفيدة 
وإيجابية وتجعل الإنســان يجتهد في الحياة ويقوم بأشــياء مفيدة وإيجابية 

بالمستقبل. الأمل  مع 
 الأمنيات الســلبية هي أمنيات تشــغل الإنســان بالأمور الدنيويــة والمادية، 
وتجعلــه ينسى ذكر الله؛ هذه الرغبات تجعل الإنســان مشــغولاً بأشــياء لا 
تفيد ســعادته. طول هذه الرغبات وزيادتها يصبح عاملاً في إهمال الإنسان 
واســتمتاعه بالامور الســخیفة. قد حذر النبي الكريم أمته من هذه الأنواع 
مــن التمنيات التي تجعل الناس يغفلون عــن الله وعن هدف الخلق، وقال: 
فُ عَليَْكُــمْ مِنْهُ اتِّبَاع‏ُ الهَْــوَى‏ وَ طُــولُ الْأمََلِ فَإنَِّ  »إنَِّ أشََــدَّ مَــا أتََخَــوَّ

1. فضل الله، من وحي القرآن، ج]، ص122.
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اتِّبَــاع‏َ الهَْــوَى‏ يَصُدُّ عَنِ الحَْــقِّ وَ طُولَ الْأمََلِ يُنْسِِي الْْآخِــرَةَ وَ إنَِّ اللَّهَ 
نْيَا لِمنَْ يُحِبُّ وَ يُبْغِضُ وَ لَا يُعْطِي الْْآخِرَةَ إلِاَّ لِمنَْ يُحِبُّ  تَعَالَى يُعْطِي الدُّ
نْيَا أبَْنَاءَ وَ للِْْآخِرَةِ أبَْنَاءَ فَكُونُوا مِنْ أبَْنَاءِ الْْآخِرَةِ وَ لَا تَكُونُوا  وَ إنَِّ للِدُّ
لتَْ مُدْبِرَةً  نْيَا قَدْ تَرَحَّ هِ وَ إنَِّ الدُّ نْيَا فَإنَِّ كُلَّ وَلدٍَ يَتْبَعُ بِأمُِّ مِــنْ أبَْنَــاءِ الدُّ
إنَِّكُمْ فِي يَوْمِ عَمَلٍ ليَْسَ فِيهِ حِسَــابٌ وَ  لتَْ مُقْبِلةًَ وَ  وَ الْْآخِرَةَ قَدْ تَجَمَّ

يُوشِــكُ أنَْ تَكُونُوا فِي يَوْمِ حِسَــابٍ ليَْسَ فِيهِ عَمَل‏«]]]
كما يطلب الإمام الســجاد )عليه الســلام( من الله في ادعیته أن يختصر هذه 
دٍ وَ آلهِِ، وَ اكْفِنَا طُولَ الْأمََلِ، وَ  الأمنيات و یقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
تْمَامَ سَــاعَةٍ بَعْدَ سَاعَةٍ،  لَ اسْــتِ ه‏ُ عَنَّا بِصِدْقِ العَْمَلِ حَتَّى لَا نُؤَمِّ ْ قَرِّ
وَ لَا اسْتِيفَاءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ، وَ لَا اتِّصَالَ نَفَسٍ بِنَفَسٍ، وَ لَا لُحُوقَ قَدَمٍ 
ورِهِ، وَ انْصِبِ الْموَْتَ بَنَْ  بِقَدَمٍ وَ سَــلِّمْنَا مِنْ غُرُورِهِ، وَ آمِنَّا مِنْ شُرُ
أيَْدِينَا نَصْباً، وَ لَا تَجْعَلْ ذِكْرَنَا لهَُ غِبّاً«]2] یقول في مکان آخر: »وَ نَعُوذُ 
بِــكَ أنَْ نَنْطَــوِيَ عَلَى غِشِ‏ أحََــدٍ، وَ أنَْ نُعْجِبَ بِأعَْمَالنَِا، وَ نَمُدَّ فِي آمَالنَِا 
غِيَرةِ، وَ أنَْ يَسْــتَحْوِذَ  يــرَةِ، وَ احْتِقَارِ الصَّ ِ وَ نَعُــوذُ بِكَ مِنْ سُــوءِ الرَّ

لطَْانُ«]3] مَنَا السُّ يَتَهَضَّ أوَْ  مَانُ،  يَنْكُبَنَا الزَّ أوَْ  يْطَانُ،  عَليَْنَا الشَّ
عندما يفكر الإنســان في الموت والحياة بعد الموت، يظن أن الإنســان عندما 
يمــوت تنتهي جميع رغباتــه وأمور دنياه، ولن يدخــل العالم الآخر إلا بما 
عمــل؛ وذكــر الموت هــذا والحياة بعد المــوت ويوم القيامة يجعل الإنســان 
يتجنب الشــهوات التي تبعده عن الهدف الأســمى للخلق وهو الوصول إلى 
القــرب مــن الله. يصبح ذكــر الموت ويــوم القيامة عاملاً لتوجيه الإنســان 

1. الديلمي، ارشاد القلوب، ج1، ص21.
2. الصحيفة السجادية، الدعاء 40.

]. المصدر نفسه، الدعاء الثامن.
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لرغباتــه وعدم الانغماس في الشــهوات الدنيوية، والتــي كلها يهدمها موت 
الإنسان.

القيام بالأعمال الصالحة
الأعمــال الصالحــة هــي عامل في وصــول الإنســان إلی الســعادة. وبعبارة 
أخرى، فإن الأعمال الصالحة هو علامة الإيمان الحقيقي. فالإنســان المؤمن 
يظهــر بالعمــل أن اعتقــاده صحيح وصادق. مــن أهم أمنيــات الكفار بعد 
المــوت أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا من الأعمال الصالحة التي لم يعملوها، 
لكن الفرصة وحياة الإنسان لا يمكن أن تتكرر في الدنیا. بعد الموت لا یقدر 
الإنسان أن يعود إلى الحياة الدنيا ولا يستطيع أن يعمل من الأعمال الصالحة 
التــي تركها. وهذا ما يقوله القرآن عن هذا: »حَتَّى إذِا جاءَ أحََدَهُمُ الْموَْتُ 
إنَِّها كَلمَِةٌ هُوَ  قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لعََليِّ أعَْمَلُ صالحِاً فيما تَرَكْتُ كَلاَّ 

قائِلُهــا وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَــرْزَخٌ إلِى‏ يَوْمِ يُبْعَثُونَ«]]] .
و قولــه: »أعَْمَــلُ صالحِاً فِيما تَرَكْت‏ُ« أي أعمــل عملا صالحا فيما تركت 

من المال بإنفاقه في البر و الإحسان و كل ما فيه رضا الله سبحانه.]2]
فذكــر يــوم القيامــة - في ذلك اليوم يحتاج الإنســان إلى أعمالــه الصالحة - 
يصبح عاملاً للإنســان علَى الاعمــال الصالحة في الدنيــا، والقيام بما ينفعه 
يوم القيامة؛ يقول الامام السجاد )عليه السلام( عن الاعمال الصالحة ويوم 
الْمصَِيَر  مَعَهُ  بْطِئُ  نَسْــتَ الْأعَْمَال‏ِ عَمَلًا  لنََا مِنْ صَالحِ‏ِ  اجْعَلْ  القيامة: »وَ 
ا  الْموَْتُ مَأنَْسَــنَ بِكَ حَتَّى يَكُونَ  إلِيَْكَ، وَ نَحْرِصُ لهَُ عَلَى وَشْــكِ اللَّحَاقِ 
نُوَّ  تَنَا الَّتِي نُحِبُّ الدُّ الَّذِي نَأنَْسُ بِهِ، وَ مَألْفََنَا الَّذِي نَشْتَاقُ إلِيَْهِ، وَ حَامَّ

1. سورة المومنون /100-99
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج15، ص67.



142

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

مِنْهَا  فَإذَِا أوَْرَدْتَهُ عَليَْنَا وَ أنَْزَلتَْهُ بِنَا فَأسَْــعِدْنَا بِهِ زَائِراً، وَ آنِسْــنَا بِهِ 
قَادِماً، وَ لَا تُشْــقِنَا بِضِيَافَتِــهِ، وَ لَا تُخْزِنَا بِزِيَارَتِهِ، وَ اجْعَلهُْ بَاباً مِنْ 
أبَْــوَابِ مَغْفِرَتِــكَ، وَ مِفْتَاحاً مِنْ مَفَاتِيحِ رَحْمَتِــكَ  أمَِتْنَا مُهْتَدِينَ غَيْرَ 
ينَ،  كْرِهِنَ، تَائِبِنَ غَيْرَ عَاصِنَ وَ لَا مُرِِّ ضَالِّــنَ، طَائِعِنَ غَيْرَ مُسْــتَ

يَا ضَامِنَ جَزَاءِ الْمحُْسِــنِنَ، وَ مُسْتَصْلحَِ عَمَلِ الْمفُْسِدِينَ.«]]]
لذلك فإن الاهتمام بالموت والقيامة وأحوالهما، يجعل الإنســان يعمل أعمالاً 
صالحة تنفعه يوم القيامة. تتجلَى هذه النقطة في سيرة الإمام السجاد )عليه 
الســلام( عندما ســاعد المحتاجين واعتقد إن القيام بذلك العمل يشــكل عبئاً 
علَى الرحلة إلى الآخرة. يوصف تدفق هذه الســيرة الذاتية للإمام السجاد 
هْرِيُّ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَــيْنِ ليَلْةًَ بَــارِدَةً مَطِيرَةً وَ  عــلَى النحــو التــالي: »رَأىَ الزُّ
عَلََى ظَهْرِهِ دَقِيقٌ وَ حَطَبٌ وَ هُوَ يَمْشِي فَقَالَ لهَُ يَا ابْنَ رَسُــولِ اللَّهِ مَا هَذَا 
هْرِيُّ فَهَذَا  قَــالَ أرُِيدُ سَــفَراً أعُِدُّ لهَُ زَاداً أحَْمِلهُُ إلَِى مَوْضِــعٍ حَرِيزٍ فَقَالَ الزُّ
غُلَامِــي يَحْمِلـُـهُ عَنـْـكَ فَأبََــى قَالَ أنََــا أحَْمِلهُُ عَنـْـكَ فَإنِِّي أرَْفَعُكَ عَــنْ حَمْلهِِ 
رِي  يُنْجِينِي فِي سَــفَ ا  أرَْفَعُ نَفْسِِي عَمَّ فَقَــالَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَــيْنِ لكَِنِّــي لَا 
َّــا مَضَيْتَ  وَ يُحْسِــنُ وُرُودِي عَــلَى مَــا أرَِدُ عَليَْــهِ أسَْــألَُكَ بِحَقِّ اللَّهِ لَم
ــا كَانَ بَعْدَ أيََّامٍ قُلـْـتُ لهَُ يَا ابْنَ  فْــتُ عَنـْـهُ فَلمََّ لحَِاجَتِــكَ وَ تَرَكْتنَـِـي فَانْصَرَ
ــفَرِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ أثََراً قَالَ بَلَى يَا زُهْرِيُّ  رَسُــولِ اللَّهِ لسَْــتُ أرََى لذَِلكَِ السَّ
ليَْــسَ مَــا ظَنَنْتَــهُ وَ لكَِنَّهُ الْمـَـوْتُ وَ لهَُ كُنْتُ أسَْــتَعِدُّ إنَِّمَا الِاسْــتِعْدَادُ 

بَــذْلُ النَّدَى وَ الخَْيْر«]2] وَ  تَجَنُّبُ الحَْرَامِ  للِمَْــوْتِ 
لذلــك فــإن تذكر يــوم القيامــة يصبــح عاملاً يدفــع النــاس إلى الاعمال 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 40.
2. الصدوق، علل الشرايع، ج1، ص1]2.
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الصالحــة، والمســارعة إلى الخيرات.
تجنب الذنوب

إن ما يســبب عذاب الإنســان بعد الموت ويوم القيامة هو ذنوب الإنسان. إن 
الله لا يعاقب أحداً بلا هدف، ولكن أفعال الإنســان نفســه هي التي تعاقبه 

علَى فعله؛ القرآن يقول عن هذا:
 »تَــرى‏ كَثــيراً مِنْهُــمْ يَتَوَلَّــوْنَ الَّذيــنَ كَفَــرُوا لبَِئْــسَ ما قَدَّمَــتْ لهَُمْ 

أنَْفُسُــهُمْ أنَْ سَــخِطَ اللَّــهُ عَليَْهِــمْ وَ فِي العَْــذابِ هُــمْ خالـِـدُونَ«]]]. 
»أَ لـَـمْ يَأتِْهِــمْ نَبَــأُ الَّذيــنَ مِنْ قَبْلهِِمْ قَــوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُــودَ وَ قَوْمِ 
إبِْراهيــمَ وَ أصَْحابِ مَدْيَــنَ وَ الْمؤُْتَفِكاتِ أتََتْهُمْ رُسُــلُهُمْ بِالبَْيِّناتِ فَما 

أنَْفُسَــهُمْ يَظْلمُِون‏«]2]. كانَ اللَّــهُ ليَِظْلمَِهُــم‏ْ وَ لكِنْ كانُوا 
»فَــكُلاًّ أخََذْنــا بِذَنْبِــهِ فَمِنْهُمْ مَــنْ أرَْسَــلنْا عَليَْهِ حاصِبــاً وَ مِنْهُمْ مَنْ 
يْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأرَْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْنا وَ  أخََذَتْهُ الصَّ

مــا كانَ اللَّهُ ليَِظْلمَِهُــم‏ْ وَ لكِنْ كانُوا أنَْفُسَــهُمْ يَظْلمُِونَ«]3].
رحمة الله واســعة ولا داعي لمعاقبة الإنســان، بل البشر أنفســهم هم الذين 
يتعرضون للعقاب الإلهي بأفعالهم ومعتقداتهم الخاطئة، كما يقول القرآن: 
»ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُم‏ْ إنِْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَليما« 
)النســاء/147( إن للذنب أثراً سيئاً جداً في الحياة بعد الموت، ويوم القيامة 
تكــون ذنوب الإنســان مؤلمة حتى أن الإنســان يتمنى أن يكــون بينه وبين 
تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضََّراً  ذنوبه مســافة طويلة: »يَوْمَ 
وَ مــا عَمِلتَْ مِنْ سُــوءٍ تَوَدُّ لوَْ أنََّ بَيْنَهــا وَ بَيْنَهُ أمََداً بَعيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ 

1. سورة المائده /80
2. سورة التوبة /70

]. سورة العتكبوت/40
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اللَّهُ نَفْسَــهُ وَ اللَّــهُ رَؤُفٌ بِالعِْبادِ «]]] )آل عمران/0]( 
إن عــذاب يــوم القيامــة شــديد ومؤلم بســبب ذنــوب الإنســان، لدرجة أن 
ونَهُمْ يَوَدُّ  ُ الإنســان يريد أن ينزل عقوبته علَى أحبابه حتى ينجــو: »يُبَرَّ
الْمجُْــرِمُ لـَـوْ يَفْتَدي مِنْ عَــذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنيهِ *وَ صاحِبَتِــهِ وَ أخَيهِ * وَ 
فَصيلتَِــهِ الَّتــي‏ تُؤْويهِ * وَ مَنْ فِي الْأرَْضِ جَميعــاً ثُمَّ يُنْجيهِ« )المعارج، 
14-11( نعم، إنّ عذاب اللهّ شديد في ذلك اليوم المهول الى حدّ يودّ الإنسان 
فيــه أن يفــدي أعزّته و هــم أربع مجاميــع: »الأولاد، الزوجــات، الإخوان، 
عشيرته الأقربون الناصْرون له« فيضحي بهم لخلاص نفسه، و ليس فقط 
أولئك بل إنّه مستعد للافتداء بمن في الأرض جميعا لينجي نفسه‏.]2] وعليه 
فإن الإنســان عندما يفكر في يوم القيامــة وأحواله والعقاب المعد للمذنبين، 
يتجنب الذنوب. الإمام السجاد )عليه السلام( يسأل الله التوفيق في اجتناب 
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ بَارِكْ لنََــا فِي حُلُولِ  الذنــوب ويقــول: »اللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
دَارِ البِْــلَى، وَ طُــولِ الْمقَُامَــةِ بَــنَْ أطَْبَاقِ الثَّــرَى، وَ اجْعَــلِ القُْبُورَ بَعْدَ 
نْيَا خَيْرَ مَنَازِلنَِا، وَ افْسَــحْ لنََا بِرَحْمَتِكَ فِي ضِيقِ مَلَاحِدِنَا، وَ  فِــرَاقِ الدُّ
ي القِْيَامَةِ بِمُوبِقَات‏ِ آثَامِنَــا. وَ ارْحَمْ بِالقُْرْآنِ  لَا تَفْضَحْنَــا فِي حَــاضِرِ
فِي مَوْقِــفِ العَْــرْضِ عَليَْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا، وَ ثَبِّتْ بِــهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جِرِْ 
رْ بِهِ قَبْلَ البَْعْثِ سُــدَفَ  جَهَنَّــمَ يَــوْمَ الْمجََازِ عَليَْهَــا زَللََ أقَْدَامِنَــا، وَ نَوِّ
نَــا بِهِ مِــنْ كُلِّ كَرْبٍ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَ شَــدَائِدِ أهَْوَالِ يَوْمِ  قُبُورِنَــا، وَ نَجِّ
ةِ  لمََةِ فِي يَوْمِ الحَْرَْ دُّ وُجُوهُ الظَّ ةِ  وَ بَيِّضْ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْــوَ امَّ الطَّ
وَ النَّدَامَةِ، وَ اجْعَلْ لنََا فِي صُدُورِ الْمؤُْمِنِنَ وُدّاً، وَ لَا تَجْعَلِ الحَْيَاةَ عَليَْنَا 

1. سورة آل عمران /0]
2. مكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏19، ص: 19.
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نَكَــداً.«]]] بالطبع كما ورد في الأحاديث الســابقة فــإن لهذه الادعیة منهجاً 
تعلیمیا وتربوياً للإنســان؛ وإلا فقد وصل الإمام السجاد )علیه السلام( إلى 
مكانــة عاليــة من العصمة والمعرفة وهو من المقربــين من عتبة الله، وبهذه 

الادعیــة يعلم المؤمنین الحيــاة الصحيحة وخدمة الله الصحيحة..

الوصــول إلى درجــات المعرفــة في ضوء الاســتعداد للقــاء الله في 
الْآخرة

إن تذكــر الآخــرة ولقــاء اللــه هــو عامل مــن عوامــل تحقيق نمــط الحياة 
الصحيــح. يســعى المؤمــن إلى فرحة لقاء اللــه، وهي نفس اللقــاء الروحي 
ونيل ثواب الله العظيم ويبذل كل جهده لتحقيق هذه الســعادة الأبدية كما 
هَا الْإنِْســانُ إنَِّــكَ كادِحٌ إلِى‏ رَبِّكَ كَدْحاً  قــال القرآن الكريم عن ذلك: »يا أيَُّ
فَمُلاقيــه‏«]2]، و قولــه: »فَمُلاقِيــه‏ِ« عطــف عــلَى »كادِح‏ٌ« و قــد بــين به أن 
غاية هذا السير و السعي و العناء هو الله سبحانه بما أن له الربوبية أي إن 
الإنســان بما أنه عبد مربوب و مملوك مدبر ســاع إلى الله ســبحانه بما أنه 
ربــه و مالكــه المدبر لأمره فإن العبد لا يملك لنفســه إرادة و لا عملا فعليه 
أن يريــد و لا يعمــل إلا مــا أراده ربــه و مولاه و أمره به فهو مســئول عن 
إرادتــه و عمله.و من هنا يظهــر أولا أن قوله: »إنَِّكَ كادِحٌ إلِى‏ رَبِّك‏َ« يتضمن 
حجة علَى المعاد لما عرفت أن الربوبية لا تتم إلا مع عبودية و لا تتم العبودية 
إلا مع مســئولية و لا تتم مســئولية إلا برجوع و حســاب علَى الأعمال و لا 
يتم حســاب إلا بجــزاء.و ثانيا: أن المراد بملاقاتــه انتهاؤه إلى حيث لا حكم 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 42.
2سورة الانشقاق/6
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إلا حكمــه من غــير أن يحجبه عن ربه حاجب.و ثالثــا: أن المخاطب في الآية 
هو الإنســان بما أنه إنســان فالمراد به الجنس و ذلك أن الربوبية عامة لكل 

إنسان.]1]

يقــول القــرآن الكريم في مكان آخر: »مَنْ كانَ يَرْجُوا لقِاءَ اللَّهِ فَإنَِّ أجََلَ 
ــميعُ العَْليــم‏« ]2]، و في معنى قوله تعالى: لقِــاءَ اللَّه‏ِ  اللَّــهِ لَْآتٍ وَ هُــوَ السَّ
و مــا المقصــود منه؟ فسّره بعــض المفسّريــن بملاقاة الملائكــة، كما فسّره 
البعض بملاقاة الحساب و الجزاء .. و بعض بملاقاة الحكم و أمر الحق .. 
و آخرون بأنّه كناية عن يوم القيامة .. في حين أنّه لا دليل علَى أن تفسّر هذه 
الآيــة بهذه المعاني المجازيــة.و ينبغي القول أن »لقاء اللـّـه« في يوم القيامة 
ليس لقاء حســياّ بل نوعا من الشــهود الباطني، لأنّ الستائر الضخمة لعالم 
المادة تنكشــف عن عين روح الإنســان، و تبدو في حالة الشــهود للإنســان! 
و كمــا يقــول العلامة الطباطبائي في تفســير الميــزان: إنّ المقصود من لقاء 
اللهّ، هو أنّ العباد يكونون في موقف لا يكون بينهم و بين اللهّ حجاب، لأنّ 
طبيعــة يــوم القيامة هي ظهــور الحقائق كما يقول القــرآن: وَ يَعْلمَُونَ أنََّ 
اللَّــهَ هُــوَ الحَْقُّ الْمبُيِن‏ُســورة النور الآيــة 25. أمّا الآية التــي تليها، فهي- في 
الحقيقــة- تعليــل لما ســبق بيانه في الآيــة الآنفة، إذ تقــول: إن علَى المؤمنين 
الذين يرغبون في لقاء اللهّ السعي بما أوتوا من قدرة و قابلية من أجل ذلك 
فإن نتيجة كل ذلك السعي و الجهاد و تحمل الشدائد ترجع ثمارها للعامل 
نفســه: وَ مَنْ جاهَدَ فَإنَِّما يُجاهِدُ لنِفَْسِــهِ إنَِّ اللَّهَ لغََنيٌِّ عَنِ العْالَميِن‏َ. إن خطة 
الامتحان الالهي هي الجهاد، جهاد النفس و هواها، و جهاد الأعداء الألداء، 

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏20، ص: ]24.
2. سورة العنكبوت /5
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لحفظ الإيمان و التقوى و الطهارة، و نفع ذلك يعود للإنسان ... و إلّا فإنّ 
اللـّـه وجــود غير متناه من جميع الوجوه، و غــير مفتقر لأي شي‏ء حتى يتم 
بواســطة طاعــة الناس أو عبادتهــم جبرانه، و لا ينقصــه شي‏ء حتى يكمله 
الآخــرون، فــكل مــا عندهم فمنه، و ليــس لهم شي‏ء من أنفســهم!.و يتضّح 
هنــا من هذا البيــان أن الجهاد لا يعني بالضرورة جهاد العدوّ المســلحّ، بل 
يحمل معناه اللغوي الذي يشمل كل أنواع السعي و الجد لحفظ الإيمان و 
التقوى، و تحمل أنواع الشدائد، و المواجهات »الموضعية« للْأعداء الألدّاء و 
الحاقدين.و الخلاصة أنّ جميع منافع هذا الجهاد ترجع للشــخص المجاهد 
نفســه، و هــو الذي يفــوز بخير الدنيا و الآخرة في جهــاده، و حتى إذا كان 
المجتمع يســتفيد مــن بركات هذا الجهاد، فهو في مرحلــة أخرى بعده.فعلَى 
هذا، متى ما وفّق أي إنســان إلى الجهاد فنال نصيب منه، فعليه أن يشــكر 

النعمة!]1] اللهّ علَى هذه 

علَى هذا الأســاس يقول الإمام الســجاد )عليه السلام( أن من أركان الآخرة 
الرغبة في العمل للآخرة والوصول إلى درجات المعرفة فيقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ 
غْبَــةَ فِي‏ العَْمَــل‏ِ لـَـكَ لِْآخِرَتِــي حَتَّى  ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ ارْزُقْنِــي الرَّ عَــلَى مُحَمَّ
هْدَ فِي  أعَْــرِفَ صِــدْقَ ذَلـِـكَ مِــنْ قَلبِْــي، وَ حَتَّى‏يَكُــونَ الغَْالـِـبُ عَــلَيَّ الزُّ
ــيِّئَاتِ فَرَقاً وَ  دُنْيَايَ، وَ حَتَّى أعَْمَلَ الحَْسَــنَاتِ شَــوْقاً، وَ آمَنَ مِنَ السَّ
لُمَاتِ،  خَوْفــاً، وَ هَــبْ لَِي نُــوراً أمَْشِِي بِهِ فِي النَّاسِ، وَ أهَْتَــدِي بِهِ فِي الظُّ
آلهِِ،  وَ  دٍ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ ــبُهَاتِ  وَ الشُّ ــكِّ  بِهِ مِنَ الشَّ أسَْــتَضِِي‏ءُ  وَ 
لذََّةَ مَا  أجَِدَ  الْموَْعُودِ حَتَّى  ثَوَابِ  الوَْعِيدِ، وَ شَوْقَ  ارْزُقْنِي خَوْفَ غَمِّ  وَ 
أدَْعُــوكَ لـَـهُ، وَ كَأبَْةَ مَا أسَْــتَجِيُر بِكَ مِنْهُ  اللَّهُمَّ قَــدْ تَعْلمَُ مَا يُصْلحُِنِي 

1. مكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏12، ص: 8]]-9]].
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دٍ  مِنْ أمَْرِ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَكُنْ بِحَوَائِجِي حَفِيّاً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
أنَْعَمْتَ  بِمَا  رِ لكََ  ــكْ عِنْدَ تَقْصِيِري فِي الشُّ ارْزُقْنِي الحَْقَّ  وَ  دٍ،  آلِ مُحَمَّ وَ 
مِ، حَتَّــى أتََعَرَّفَ مِنْ نَفْسِِي  ــقَ ةِ وَ السَّ حَّ عَــلَيَّ فِي اليُْرِْ وَ العُْرِْ وَ الصِّ
رَوْحَ الرِّضَــا وَ طُمَأنِْينَــةَ النَّفْــسِ مِنِّي بِمَــا يَجِبُ لكََ فِيمَــا يَحْدُثُ فِي 
النَّفْع‏«]]] عبارة  وَ   ِّ طِ وَ الضَّرَّ ــخْ وَ السُّ الرِّضَا  وَ  الْأمَْنِ  وَ  الخَْوْفِ  حَالِ 
»وَ حَتَّــى أعَْمَلَ الحَْسَــنَاتِ شَــوْقاً« تدل علی الاعمــال الصالحة للوصول 
إلى معرفــة اللــه ولقــاءه، وهذه هي العبــادة الصادقة والمحبــة. كما يصف 
الامام علي )عليه السلام( عبادة الاحرار بنفس الطريقة ويقول: »إنَِّ قَوْماً 
ارِ وَ إنَِّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلكَْ  عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلكَْ عِبَادَةُ التُّجَّ

عِبَــادَةُ العَْبِيدِ وَ إنَِّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُــكْراً فَتِلكَْ عِبَادَةُ الْأحَْرَار«]2]
من أجل الوصول إلى عبودية الله يطلب الإمام الســجاد )علیه الســلام( من 
اللــه أن يضعــه علَى طريق يرضي الله، وهذه هي غايــة العبودية والطهارة 
قْنِي  ــدٍ وَ آلهِِ، وَ وَفِّ للوصــول إلى اللــه، كما يقــول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
نِــي بِمَا أخََذْتَ لَِي وَ مِنِّي، وَ اهْدِنِي  لقَِبُــولِ مَــا قَضَيْتَ لَِي وَ عَلَيَّ وَ رَضِّ
للَِّتِي هِيَ أقَْوَمُ، وَ اسْــتَعْمِلنِْي‏ بِمَا هُوَ أسَْلمَُ. اللَّهُمَّ وَ إنِْ كَانَتِ الخِْيَرَةُ 
نْ ظَلمََنِي إلَِى يَوْمِ الفَْصْلِ  لَِي عِنْدَكَ فِي تَأخِْيِر الْأخَْذِ لَِي وَ تَرْكِ الِانْتِقَامِ مِمَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ أيَِّدْنِي مِنْكَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ  وَ مَجْمَــعِ الخَْصْــمِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ  وَ صَــبْْرٍ دَائِــم‏«]3] یقول في مکان آخر: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَــلىَ مُحَمَّ
اعَةِ، وَ ارْزُقْنِي حُسْــنَ الْإنَِابَةِ،  قِنِــي مِنَ الْمعََاصِِي، وَ اسْــتَعْمِلنِْي‏ بِالطَّ
رْنِــي بِالتَّوْبَــةِ، وَ أيَِّدْنِــي بِالعِْصْمَةِ، وَ اسْــتَصْلحِْنِي بِالعَْافِيَةِ، وَ  وَ طَهِّ

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 22.
2. نهج البلاغة، حكمة 8]2.

]. الصحيفة السجادية، الدعاء 14.
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أذَِقْنِــي حَــلَاوَةَ الْمغَْفِرَةِ، وَ اجْعَلنِْي طَليِقَ عَفْــوِكَ، وَ عَتِيقَ رَحْمَتِكَ، وَ 
نِي بِذَلكَِ فِي العَْاجِــلِ دُونَ الْْآجِلِ،  ْ اكْتُــبْ لَِي أمََانــاً مِنْ سُــخْطِكَ، وَ بَشرِّ
فْنِي فِيهِ عَلَامَةً أتََبَيَّنُهَا.«]1] يطلب الإمام الســجاد  ى أعَْرِفُهَا، وَ عَرِّ بُشْرَ
)عليه السلام( من الله أن يضع حياته علَى الطريق الذي خلق من أجله، وأن 
يكــرس حياته أيضاً للْأمور التي سيســأل عنها اللــه في القيامة، كما يقول:  
دٍ وَ آلهِِ، وَ اكْفِنِي مَا يَشْــغَلُنِي الِاهْتِمَامُ بِهِ، وَ  »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
اسْــتَعْمِلنِْي‏ بِمَــا تَسْــألَُنِي غَداً عَنْهُ، وَ اسْــتَفْرِغْ أيََّامِي فِيمَــا خَلقَْتَنِي 
وَ  نِي  أعَِزَّ وَ  بِالنَّظَرِ،  تَفْتِنِّي  لَا  وَ  رِزْقِكَ،  فِي  عَلَيَّ  أوَْسِــعْ  وَ  أغَْنِنِي  وَ  لهَُ، 
، وَ عَبِّدْنِي لكََ وَ لَا تُفْسِــدْ عِبَادَتِي بِالعُْجْبِ، وَ أجَْرِ  لَا تَبْتَليَِنِّــي بِالكِْــبْْرِ
وَ  الْأخَْلَاقِ،  مَعَالَِيَ  لَِي  وَ هَبْ   ، بِالْمنَِّ تَمْحَقْهُ  لَا  وَ  الخَْيْرَ  يَدِيَ  للِنَّاسِ عَلَى 
دٍ وَ  اعْصِمْنِي مِنَ الفَْخْرِ.«]2] يقول في هذا الدعاء: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
آلـِـهِ، وَ نَبِّهْنِي لذِِكْرِكَ فِي أوَْقَاتِ الغَْفْلةَِ، وَ اسْــتَعْمِلنِْي‏ بِطَاعَتِكَ فِي أيََّامِ 
نْيَا  الْمهُْلـَـةِ، وَ انْهَــجْ لَِي إلَِى مَحَبَّتِكَ سَــبِيلًا سَــهْلةًَ، أكَْمِلْ لَِي بِهَــا خَيْرَ الدُّ
وَ الْْآخِــرَةِ.«]3] قــال هذا في الدعاء 54: »اللَّهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَسْــألَتَِي 
مِثْــلَ رَغْبَــةِ أوَْليَِائِــكَ فِي مَسَــائِلهِِمْ، وَ رَهْبَتِــي مِثْلَ رَهْبَــةِ أوَْليَِائِكَ، وَ 
اسْــتَعْمِلنِْي‏ فِي مَرْضَاتِــكَ عَمَــلًا لَا أتَْرُكُ مَعَهُ شَــيْئاً مِنْ دِينِــكَ مَخَافَةَ 
أحََــدٍ مِــنْ خَلقِْــكَ.«]4] كل هذه الأدعية المباركة تعبر عــن الرغبة في الخدمة 
والتقــرب إلى الله، والتي يتْرتب عليها اتصال الحياة الدنيا بالآخرة والمؤمن 
يضــع حياتــه في طريق يصل بــه إلى الحياة الآخــرة الأبدية ولقــاء الحبيب 

1. المصدر نفسه، الدعاء 20.
2. المصدر نفسه.
]. المصدر نفسه.

4. المصدر نفسه، الدعاء 54.
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والمحبوب الحقيقي، ولذلك يصبح الاهتمام بالآخرة والحرص علَى لقاء الله 
عاملاً في تقوية العبودية وزيادة المعرفة الإنســانية

القُْرْآنِ: عِنْدَ خَتْمِ  لَامُ  عَليَْهِ السَّ دُعَائِهِ  مِنْ  كَانَ  وَ 
)]( اللَّهُــمَّ إنَِّــكَ أعََنْتَنِي عَلَى خَتْــمِ كِتَابِكَ الَّذِي أنَْزَلتَْهُ نُــوراً، وَ جَعَلتَْهُ 
لتَْهُ عَلَى كُلِّ حَدِيــثٍ قَصَصْتَهُ.  مُهَيْمِنــاً عَــلَى كُلِّ كِتَــابٍ أنَْزَلتَْــهُ، وَ فَضَّ
)2( وَ فُرْقَانــاً فَرَقْــتَ بِــهِ بَــنَْ حَلَالـِـكَ وَ حَرَامِكَ، وَ قُرْآنــاً أعَْرَبْتَ بِهِ 
لتَْهُ لعِِبَادِكَ تَفْصِيلًا، وَ وَحْياً أنَْزَلتَْهُ  ائِعِ أحَْكَامِكَ وَ كِتَابــاً فَصَّ عَــنْ شَرَ
دٍ- صَلوََاتُــكَ عَليَْهِ وَ آلهِِ- تَنْزِيــلًا. )3( وَ جَعَلتَْهُ نُوراً  عَــلَى نَبِيِّــكَ مُحَمَّ
لَالةَِ وَ الجَْهَالةَِ بِاتِّبَاعِهِ، وَ شِفَاءً لِمنَْ أنَْصَتَ بِفَهَمِ  نَهْتَدِي مِنْ ظُلمَِ الضَّ
مَاعِهِ، وَ مِيزَانَ قِسْــطٍ لَا يَحِيفُ عَنِ الحَْقِّ لسَِانُهُ، وَ  التَّصْدِيقِ إلَِى اسْــتِ
ــاهِدِينَ بُرْهَانُــهُ، وَ عَلمََ نَجَاةٍ لَا يَضِلُّ مَنْ  نُــورَ هُدًى لَا يَطْفَأُ عَنِ الشَّ
أمََّ قَصْــدَ سُــنَّتِهِ، وَ لا تَنَــالُ أيَْدِي الهَْلكََاتِ مَنْ تَعَلَّــقَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ. 
تِنَا  لتَْ جَوَاسِيَ ألَسِْــنَ )4( اللَّهُمَّ فَإذِْ أفََدْتَنَا الْمعَُونَةَ عَلَى تِلَاوَتِهِ، وَ سَــهَّ
نْ يَرْعَاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، وَ يَدِينُ لكََ بِاعْتِقَادِ  بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ، فَاجْعَلنَْا مِمَّ
التَّسْــليِمِ لِمحُْكَــمِ آيَاتِهِ، وَ يَفْــزَعُ إلَِى الْإقِْرَارِ بِمُتَشَــابِهِهِ، وَ مُوضَحَاتِ 
دٍ- صَلىَّ اللَّــهُ عَليَْهِ وَ  بَيِّنَاتِــهِ. )5( اللَّهُــمَّ إنَِّــكَ أنَْزَلتَْــهُ عَلَى نَبِيِّــكَ مُحَمَّ
اً، وَ  ثْتَنَا عِلمَْهُ مُفَرَّ لًا، وَ وَرَّ آلهِِ- مُجْمَلًا، وَ ألَهَْمْتَهُ عِلمَْ عَجَائِبِهِ مُكَمَّ
يْتَنَا عَليَْهِ لتََِرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لمَْ يُطِقْ  لتَْنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِلمَْهُ، وَ قَوَّ فَضَّ
فْتَنَا بِرَحْمَتِكَ  حَمْلـَـهُ. )6( اللَّهُــمَّ فَكَمَا جَعَلتَْ قُلُوبَنَا لهَُ حَمَلـَـةً، وَ عَرَّ
انِ  ــدٍ الخَْطِيبِ بِهِ، وَ عَلَى آلـِـهِ الخُْزَّ فَــهُ وَ فَضْلـَـهُ، فَصَــلِّ عَلَى مُحَمَّ شَرَ
ــكُّ فِي  نْ يَعْتََرِفُ بِأنََّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّى لَا يُعَارِضَنَا الشَّ لـَـهُ، وَ اجْعَلنَْــا مِمَّ
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يْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ. )7( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  تَصْدِيقِــهِ، وَ لَا يَخْتَلجَِنَــا الزَّ
نْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلهِِ، وَ يَأوِْي مِنَ الْمتَُشَــابِهَاتِ  دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلنَْا مِمَّ مُحَمَّ
إلَِى حِــرْزِ مَعْقِلهِِ، وَ يَسْــكُنُ فِي ظِلِّ جَنَاحِــهِ، وَ يَهْتَدِي بِضَوْءِ صَبَاحِهِ، 
وَ يَقْتَدِي بِتَبَلُّجِ أسَْفَارِهِ، وَ يَسْتَصْبِحُ بِمِصْبَاحِهِ، وَ لَا يَلتَْمِسُ الهُْدَى 
داً عَلمَــاً للِدَّلَالةَِ عَليَْكَ، وَ  هِ. )8( اللَّهُــمَّ وَ كَمَــا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّ ِ فِي غَــيرْ
دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلِ القُْرْآنَ  أنَْهَجْتَ بِآلهِِ سُبُلَ الرِّضَا إلِيَْكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
فِ مَنَــازِلِ الكَْرَامَةِ، وَ سُــلَّماً نَعْرُجُ فِيــهِ إلَِى مَحَلِّ  وَسِــيلةًَ لنََــا إلَِى أشَْرَ
نُجْزَى بِهِ النَّجَاةَ فِي عَرْصَةِ القِْيَامَةِ، وَ ذَرِيعَةً نَقْدَمُ  لَامَةِ، وَ سَبَباً  السَّ
دٍ وَ آلهِِ، وَ احْطُطْ  بِهَا عَلَى نَعِيمِ دَارِ الْمقَُامَةِ. )9( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
بِالقُْــرْآنِ عَنَّــا ثِقْلَ الْأوَْزَارِ، وَ هَبْ لنََا حُسْــنَ شَــمَائِلِ الْأبَْرَارِ، وَ اقْفُ 
رَنَا  بِنَــا آثَــارَ الَّذِينَ قَامُوا لكََ بِهِ آنَاءَ اللَّيْــلِ وَ أطَْرَافَ النَّهَارِ حَتَّى تُطَهِّ
مِــنْ كُلِّ دَنَــسٍ بِتَطْهِــيِرهِ، وَ تَقْفُوَ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ اسْــتَضَاءُوا بِنُورِهِ، 
وَ لـَـمْ يُلهِْهِــمُ الْأمََلُ عَنِ العَْمَلِ فَيَقْطَعَهُمْ بِخُــدَعِ غُرُورِهِ. )0]( اللَّهُمَّ 
ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ اجْعَلِ القُْــرْآنَ لنََا فِي ظُلمَِ اللَّيَالَِي مُونِســاً،  صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــيْطَانِ وَ خَطَرَاتِ الوَْسَــاوِسِ حَارِســاً، وَ لِأقَْدَامِنَا  وَ مِــنْ نَزَغَاتِ الشَّ
عَــنْ نَقْلهَِــا إلَِى الْمعََاصِِي حَابِســاً، وَ لِألَسِْــنَتِنَا عَنِ الخَْــوْضِ فِي البَْاطِلِ 
مِنْ غَيْرِ مَا آفَةٍ مُخْرِســاً، وَ لجَِوَارِحِنَا عَنِ اقْتَِرَافِ الْْآثَامِ زَاجِراً، وَ لِماَ 
حِ الِاعْتِبَارِ نَاشِراً، حَتَّى تُوصِلَ إلَِى قُلُوبِنَا  طَــوَتِ الغَْفْلـَـةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّ
وَاسِي عَلَى  فَهْــمَ عَجَائِبِــهِ، وَ زَوَاجِــرَ أمَْثَالهِِ الَّتِــي ضَعُفَتِ الجِْبَالُ الــرَّ
دٍ وَ آلـِـهِ، وَ أدَِمْ  صَلَابَتِهَــا عَــنِ احْتِمَالـِـهِ. )]]( اللَّهُــمَّ صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ةِ  بِالقُْرْآنِ صَلَاحَ ظَاهِرِنَا، وَ احْجُبْ بِهِ خَطَرَاتِ الوَْسَــاوِسِ عَنْ صِحَّ
ضَمَائِرِنَــا، وَ اغْسِــلْ بِــهِ دَرَنَ قُلُوبِنَــا وَ عَلَائِــقَ أوَْزَارِنَــا، وَ اجْمَعْ بِهِ 
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مُنْتَــشَرَ أمُُورِنَــا، وَ أرَْوِ بِهِ فِي مَوْقِفِ العَْــرْضِ عَليَْكَ ظَمَأَ هَوَاجِرِنَا، وَ 
اكْسُــنَا بِهِ حُللََ الْأمََانِ يَوْمَ الفَْزَعِ الْأكَْبَْرِ فِي نُشُــورِنَا. )2]( اللَّهُمَّ صَلِّ 
ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ اجْبُْرْ بِالقُْــرْآنِ خَلَّتَنَا مِنْ عَدَمِ الْإمِْلَاقِ، وَ سُــقْ  عَــلَى مُحَمَّ
ائِبَ  َ إلِيَْنَــا بِــهِ رَغَدَ العَْيْــشِ وَ خِصْبَ سَــعَةِ الْأرَْزَاقِ، وَ جَنِّبْنَا بِهِ الضَّرَّ
ةِ الكُْفْرِ وَ دَوَاعِي  الْمذَْمُومَــةَ وَ مَدَانِيَ الْأخَْــلَاقِ، وَ اعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هُوَّ
النِّفَاقِ حَتَّى يَكُونَ لنََا فِي القِْيَامَةِ إلَِى رِضْوَانِكَ وَ جِنَانِكَ قَائِداً، وَ لنََا فِي 
نْيَا عَنْ سُــخْطِكَ وَ تَعَدِّي حُدُودِكَ ذَائِــداً، وَ لِماَ عِنْدَكَ بِتَحْليِلِ حَلَالهِِ  الدُّ
نْ  دٍ وَ آلهِِ، وَ هَوِّ وَ تَحْرِيمِ حَرَامِهِ شَــاهِداً. )3]( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
يَاقِ، وَ جَهْدَ الْأنَِنِ، وَ تَرَادُفَ  بِالقُْرْآنِ عِنْدَ الْموَْتِ عَلَى أنَْفُسِنَا كَرْبَ السِّ
اقِــي‏َ، وَ قِيلَ مَــنْ راق‏ٍ وَ تَجَلىَّ مَلكَُ  الحَْشَــارِجِ إذَِا بَلغََــتِ النُّفُــوسُ‏ التَرَّ
مِ  الْموَْتِ لقَِبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الغُْيُوبِ، وَ رَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمنََايَا بِأسَْــهُ
وَحْشَــةِ الفِْرَاقِ، وَ دَافَ لهََا مِنْ ذُعَافِ الْموَْتِ كَأسْــاً مَسْــمُومَةَ الْمذََاقِ، 
وَ دَنَــا مِنَّــا إلَِى الْْآخِــرَةِ رَحِيلٌ وَ انْطِــلَاقٌ، وَ صَارَتِ الْأعَْمَــالُ قَلَائِدَ فِي 
الْأعَْنَــاقِ، وَ كَانَــتِ القُْبُــورُ هِيَ الْمـَـأوَْى إلَِى مِيقَاتِ يَــوْمِ التَّلَاقِ )4]( 
دٍ وَ آلهِِ، وَ بَارِكْ لنََا فِي حُلُــولِ دَارِ البِْلَى، وَ طُولِ  اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
نْيَا خَيْرَ  الْمقَُامَــةِ بَــنَْ أطَْبَــاقِ الثَّــرَى، وَ اجْعَــلِ القُْبُورَ بَعْــدَ فِــرَاقِ الدُّ
مَنَازِلنَِــا، وَ افْسَــحْ لنََــا بِرَحْمَتِــكَ فِي ضِيقِ مَلَاحِدِنَــا، وَ لَا تَفْضَحْنَا فِي 
ي القِْيَامَةِ بِمُوبِقَــاتِ آثَامِنَا. )5]( وَ ارْحَمْ بِالقُْرْآنِ فِي مَوْقِفِ  حَــاضِرِ
العَْــرْضِ عَليَْــكَ ذُلَّ مَقَامِنَا، وَ ثَبِّتْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جِرِْ جَهَنَّمَ يَوْمَ 
نَا  رْ بِهِ قَبْلَ البَْعْثِ سُدَفَ قُبُورِنَا، وَ نَجِّ الْمجََازِ عَليَْهَا زَللََ أقَْدَامِنَا، وَ نَوِّ
ةِ )6]( وَ  امَّ بِــهِ مِــنْ كُلِّ كَرْبٍ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَ شَــدَائِدِ أهَْوَالِ يَــوْمِ الطَّ
ةِ وَ النَّدَامَةِ،  لمََةِ فِي يَوْمِ الحَْرَْ بَيِّضْ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسْــوَدُّ وُجُوهُ الظَّ
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وَ اجْعَــلْ لنََــا فِي صُــدُورِ الْمؤُْمِنِــنَ وُدّاً، وَ لَا تَجْعَلِ الحَْيَــاةَ عَليَْنَا نَكَداً. 
دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُــولكَِ كَمَا بَلَّغَ رِسَــالتََكَ، وَ  )7]( اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
صَدَعَ بِأمَْرِكَ، وَ نَصَحَ لعِِبَادِكَ. )8]( اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا- صَلوََاتُكَ عَليَْهِ 
وَ عَــلَى آلـِـهِ- يَوْمَ القِْيَامَةِ أقَْرَبَ النَّْبِيِّنَ مِنْكَ مَجْلسِــاً، وَ أمَْكَنَهُمْ مِنْكَ 
شَــفَاعَةً، وَ أجََلَّهُــمْ عِنْدَكَ قَدْراً، وَ أوَْجَهَهُمْ عِنْــدَكَ جَاهاً. )9]( اللَّهُمَّ 
لْ  مْ بُرْهَانَهُ، وَ ثَقِّ بُنْيَانَهُ، وَ عَظِّ فْ  دٍ، وَ شَرِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
مِيزَانَــهُ، وَ تَقَبَّلْ شَــفَاعَتَهُ، وَ قَرِّبْ وَسِــيلتََهُ، وَ بَيِّــضْ وَجْهَهُ، وَ أتَِمَّ 
نَا عَلَى مِلَّتِهِ  نُــورَهُ، وَ ارْفَــعْ دَرَجَتَهُ )20( وَ أحَْيِنَا عَلَى سُــنَّتِهِ، وَ تَوَفَّ
وَ خُذْ بِنَا مِنْهَاجَهُ، وَ اسْــلُكْ بِنَا سَــبِيلهَُ، وَ اجْعَلنَْا مِنْ أهَْلِ طَاعَتِهِ، وَ 
نَا بِكَأسِْــهِ )]2( وَ صَلِّ  نَا فِي زُمْرَتِهِ، وَ أوَْرِدْنَا حَوْضَهُ، وَ اسْــقِ احْشُرْ
دٍ وَ آلـِـهِ، صَلَاةً تُبَلِّغُهُ بِهَا أفَْضَلَ مَــا يَأمُْلُ مِنْ خَيْرِكَ  اللَّهُــمَّ عَــلَى مُحَمَّ
وَ فَضْلـِـكَ وَ كَرَامَتِــكَ، إنَِّــكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِــعَةٍ، وَ فَضْــلٍ كَرِيمٍ. )22( 
بَلَّغَ مِنْ رِسَالاتِكَ، وَ أدََّى مِنْ آيَاتِكَ، وَ نَصَحَ لعِِبَادِكَ،  اللَّهُمَّ اجْزِهِ بِمَا 
بِنَ،  وَ جَاهَــدَ فِي سَــبِيلكَِ، أفَْضَــلَ مَــا جَزَيْتَ أحََداً مِــنْ مَلَائِكَتِــكَ الْمقَُرَّ
يِّبِنَ  ــلَامُ عَليَْهِ وَ عَلَى آلـِـهِ الطَّ وَ أنَْبِيَائِــكَ الْمرُْسَــلنَِ الْمصُْطَفَــنَْ، وَ السَّ

اهِرِيــنَ وَ رَحْمَةُ اللَّــهِ وَ بَرَكَاتُهُ. الطَّ
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الفصل الخامس
الخصائص العبادیة و السلوكية في الحياة الطيبة

العبادة والمؤشرات الســلوكية هي أعمال يقوم بها المؤمن فردياً وشخصياً، 
وتعتــبر هذه الحالات من الأعمال الصالحــة، وهي من أهم مؤشرات الحياة 
الطيبــة. يكون الإيمان والاعتقــاد فعالين عندما يكونان مصحوبين بالعمل. 
فيما يلي نناقش الخصائص التعبدية والســلوكية من وجهة نظر الصحيفة 

السجادية في جزأین.
الاول: الخصائص العبادية

أداء الصلاة:
الصــلاة ركــن مــن أركان الدين، وقــد أكــدت التعاليم الدينية عــلَى أهميتها 
كثــيراً. قــد ذكــر الإمام الســجاد أيضــاً أهمية الصــلاة ومكانهــا في ادعیته. 
وفي الدعــاء لوصول شــهر رمضــان المبارك يســأل الله التوفيــق للصلوات 
الخمس، وهي الصلاة التي تؤدي بكل آدابها وفروضها. یدعو الإمام بهذه 
ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ قِفْنَا فِيهِ عَــلَى مَوَاقِيتِ  الطريقــة: »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
لـَـوَاتِ الخَْمْــسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَــدَّدْتَ، وَ فُرُوضِهَا الَّتِي فَرَضْتَ،  الصَّ
ــت‏« .]1] وفي هذا الدعاء  فْــتَ، وَ أوَْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّ وَ وَظَائِفِهَــا الَّتِــي وَظَّ
يطلــب الإمام الســجاد )عليه الســلام( من الله أن يــؤدي الصلوات الخمس 
بحدودهــا وفروضهــا. في هــذا الدعاء تم ذكر نقاط مهمة جــدًا حول أهمية 
الصــلاة وكيفيــة الصلاة بشــكل صحيــح. بمعنى آخر في هــذا الدعاء، يعلم 
الإمام كيفية الصلاة المقبولة والمســتحقة بلغــة الدعاء. الصلاة اللتي تؤدى 
بحدودهــا و واجباتها وفي أوقاتها. في اســتمرار هــذه العبارة يمضي الإمام 

.1 الصحيفة السجادية، الدعاء 44.
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الســجاد )عليه الســلام( في شرح الصلاة المســتحق والمرضي لله فيقول: »وَ 
ينَ لهََا  أنَْزِلنَْــا فِيهَا مَنْزِلةََ الْمصُِيبِنَ لِمنََازِلهَِا، الحَْافِظِنَ لِأرَْكَانِهَا، الْمؤَُدِّ
فِي أوَْقَاتِهَــا عَلَى مَا سَــنَّهُ عَبْدُكَ وَ رَسُــولُكَ- صَلوََاتُــكَ عَليَْهِ وَ آلهِِ- فِي 
هُورِ وَ أسَْــبَغِهِ،  رُكُوعِهَا وَ سُــجُودِهَا وَ جَمِيعِ فَوَاضِلهَِا عَلَى أتََمِّ الطَّ
وَ أبَْنَِ الخُْشُــوعِ وَ أبَْلغَِهِ.«]]] في تكملة الجمل الأولى يشــير الإمام السجاد 
)عليــه الســلام( إلى آداب الصلاة وأحكامها الأخرى، وفي هذا الدعاء يســأل 
الإمــام الله أن يجعله في مكانة المصلــين الحقيقيين؛ و قوله »وَ أنَْزِلنَْا فِيهَا 
مَنْزِلـَـةَ الْمصُِيبِــنَ لِمنََازِلهَِــا« يدل علَى ذلك. فيما يلي بيان لشــعائر وأحكام 
أخــرى للصــلاة، منها: الصــلاة في اول الوقت علَى الســنة النبويــة، الركوع 
والســجود والتْرتيبــات الصحيحة، والصلاة مع الخضوع والخشــوع. هذه 
العبــارات عــلَى شــكل الدعاء تعلــم المؤمن كيــف يؤدي صــلاة لائقة، حتى 
يتمكــن مــن أداء صلاته علَى النحو الذي يرضي اللــه. تُظهر هذه المحتويات 
والتأكيــدات الخاصــة بالإمام الســجاد أهميــة الصلاة ومكانتهــا في التْراث 
الإســلامي. يعتــبر أداء الصــلاة من الأمور التــي تجب علَى المؤمنــين أدائها 
وذكــرت وجوب المحافظة علَى الصلوات الخمس في هذه الآية المباركة: »أقَِمِ 
سِ إلِى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الفَْجْرِ إنَِّ قُرْآنَ الفَْجْرِ  ــمْ لاةَ لدُِلُوكِ الشَّ الصَّ
كانَ مَشْــهُوداً«.]2] الصلاة هي نوع من العبادة المنظمة و هي عبادة عاليا 
ولهــا دور فاعل في إنقاذ البشر من الانغماس  والتلوثات النفســية:» وَ أقَِمِ 
ــلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الفَْحْشــاءِ وَ الْمنُْكَــرِ وَ لذَِكْرُ اللَّهِ أكَْبَْرُ وَ  ــلاةَ إنَِّ الصَّ الصَّ
اللَّــهُ يَعْلمَُ ما تَصْنَعُون‏«]]] طبيعة الصــلاة- حيث أنّها تذكر بأقوى رادع 

1. المصدر نفسه.
2. الاسراء/78.

]. العنكبوت/45.



156

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

للنفــس، و هو الاعتقاد بالمبدأ و المعاد- فإنّها تردع عن الفحشــاء و المنكر، 
فالإنســان الذي يقف للصلاة، و يكبّر، يرى اللهّ أعلَى من كل شي‏ء و أســمى 
مــن كل شي‏ء، و يتذكــر نعمه فيحمده و يشــكره، و يثني عليه و ينعته بأنّه 
رحمــان رحيــم، و يذكر يــوم الجزاء »يوم الدين« و يعــتْرف بالعبودية له، 
و يطلب منه العون، و يســتهديه الصراط المســتقيم، و يتعوذ به من طريق 
المغضوب عليهم، و يلتجئ إليه )مضمون ســورة الحمد(. فلا شــك أنّ قلب 
مثل هذا الإنسان و روحه سوف تدبّ فيها حركة نحو الحقّ، و اندفاع نحو 
الطهــارة، و نهــوض نحــو التقوى.يركع للهّ .. و يضــع جبهته علَى الأرض 
ســاجدا لحضرتــه، و يغرق في عظمتــه، و ينسى أنانيتــه و ذاتياّته جميعا.و 
يشــهد بوحدانيتــه و برســالة النبّي صــلَّى اللهّ عليه و آله.و يصلي و يســلم 
عــلَى نبيـّـه، و يرفع يديه متضرعا بالدعاء ليجعله في زمرة عباده الصالحين.

جميــع هــذه الأمور تمنح وجوده موجــا من المعنوية، و تكون ســدا منيعا 
بوجــه الذنــوب. و يتكرر هذا العمل عــدة مرّات »ليل نهــار« فحين ينهض 
صباحــا يقــف بين يدي ربّه و خالقه ليناجيه و عند منتصف النهار و بينما 
هو غارق في حياته المادية يفاجأ بصوت تكبير المؤذن، فيقطع عمله و يسرع 
إلى حضرتــه، بــل في آخر النهار بداية الليــل أيضا و قبل أن يدلف إلى فراش 
الدعــة و الراحــة، يدعوه و يطلب منه حاجته، و يجعــل قلبه مركز أنواره. 
و بغــض النظر عن كل ما تقدم فإنّ الإنســان حــين يتهيأ لمقدمات الصلاة، 
يطهّر بدنه و يبعد عنه مسائل الحرام و الغصب، و يتجه إلى الحبيب، فكلّ 
هــذه الأمــور لها تأثير رادع لنوازع الفحشــاء و المنكر.غايــة ما في الأمر أنّ 
كل صــلاة- بحســب شروط الكمــال و روح العبادة لهــا- أثر رادع ناه عن 
الفحشــاء و المنكــر، فتارة تنهى نهيــا كلياّ و أخرى جزئيــا ..و محدودا. و 
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لا يمكــن لأحــد أن يصــلي و لا تــدع الصلاة فيه أثرا حتى لــو كانت الصلاة 
صورية، و حتى لو كان ملوّثا بالذنب! و بالطبع فإنّ مثل هذه الصلاة قليلة 
الفائدة و مثل هؤلاء الأفراد لو لم يصلوّا صلاة كهذه لكانوا أســوأ ممّا هم 

عليه.]1]
 مــن أهــم أمثلــة الفجور هو التكبر أمــام الله، والصلاة عامــل في منع ذلك. 
الصلاة هي مثال للعبادة والعبودية أمام الله، وتصبح هذه العبودية عاملاً 
ضــد التكــبر أمــام الله؛ هذه المســألة المهمة مســتنبطة من عدة آيــات منها: 
»إنَِّ الَّذيــنَ عِنْــدَ رَبِّــكَ لا يَسْــتَكْبِْرُونَ عَنْ عِبادَتِــهِ وَ يُسَــبِّحُونَهُ وَ لهَُ 
يَسْــجُدُونَ«]2] من أهم أمثلة العبادات المذكــورة في هذه الآية، الصلاة التي 
ترتبــط بنفــي الاســتكبار؛ أي أن عبادة الله عامل من عوامــل نفي الكبرياء 
والتکــبر أمامه. يؤكد صاحب تفســيري "من هدي القرآن" علَى نفس الشيء 
فيقــول: »و عنــد ما يشــعر الفرد أنه عند اللـّـه، و ان ربه حاضر عنده، آنئذ 
يشعر بجلالة اللهّ و مدى عظمته، فيخضع للهّ و ينزع عن نفسه الاستكبار 
الزائف، و عندئذ يعرف اللهّ و يزداد إيمانا بعظمته، فيســبحه و ينزهه عن 
النقص، و عندئذ تظهر علامات الخشــوع عليه فيســجد للهّ.« ]]] هذه الآية 
كُمُ ادْعُوني‏ أسَْــتَجِبْ  المباركة هي آية أخرى تتعلق بالمناقشــة: »وَ قالَ رَبُّ
كْبِْرُونَ عَنْ عِبادَتي‏ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ«. ]4]  لكَُمْ إنَِّ الَّذينَ يَسْــتَ
إن الصلاة من أمثلة الســؤال والدعاء إلى الله، لأن الدعاء في هذه الآية يفسر 
علَى أنه عبادة، وهو ما يتجلَى أكثر في الصلاة.. يعرّف القرآن الكريم الصلاة 

1. مكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏12، ص: 400-401.
2. الاعراف/206.

]. المدرسي، من هدي القرآن، ج]، ص529.
4. غافر/60.



158

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

كســمة من ســمات أســلوب حياة الأتقياء:» ذلكَِ الكِْتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدىً 
ا رَزَقْناهُمْ  لاةَ وَ مِمَّ للِمُْتَّقــنَ *الَّذينَ يُؤْمِنُــونَ بِالغَْيْبِ وَ يُقيمُونَ الصَّ

يُنْفِقُونَ«]1]
مــن يقــوم بالصــلاة لعبادة الله خمس مــرات علَى الأقل و يتــضّرع إلى الله 
ويخلــص فكــره، وأفعاله، وكلماتــه لله و كيف يمكن لمثل هذا الإنســان أن 
يقوم بأفعال ضد مشيئة الله؟ إضافة إلى ذلك، الصلاة تجعل النفس البشرية 
تقــاوم أمــام المصاعب كما جاء في القرآن: »إنَِّ الْإنِْســانَ خُلقَِ هَلُوعاً *إذِا 
ــهُ الخَْــيْرُ مَنُوعــاً *إلِاَّ الْمصَُلِّنَ *الَّذينَ  ــهُ الــشرَُّّ جَزُوعاً *وَ إذِا مَسَّ مَسَّ
هُــمْ عَــلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُــون‏«]2] قال أمير المؤمنين علي )عليه الســلام( عن 
وَ  مِنْهَا  كْثِرُوا  وَ اسْــتَ لَاةِ وَ حَافِظُوا عَليَْهَا  أمَْرَ الصَّ الصلاة: »تَعَاهَدُوا 
عُونَ إلَِى  لَا تَسْــمَ أَ  مَوْقُوتاً  بُوا بِهَا فَإنَِّهَا كانَتْ عَلَى الْمؤُْمِنِنَ كِتاباً  تَقَرَّ
لُوا- ما سَــلكََكُمْ فِي سَــقَرَ  قالُوا لمَْ نَكُ مِنَ  جَوَابِ أهَْلِ النَّارِ حِنَ سُــئِ
بَقِ  نُوبَ حَتَّ الـْـوَرَقِ وَ تُطْلقُِهَا إطِْــلَاقَ الرِّ الْمصَُلِّــنَ وَ إنَِّهَــا لتََحُــتُّ الذُّ
جُلِ فَهُوَ  ةِ تَكُــونُ عَلَى بَــابِ الرَّ وَ شَــبَّهَهَا رَسُــولُ اللَّــهِ ) ص( ‏بِالحَْمَّ
اتٍ فَمَا عَسََى أنَْ يَبْقَى عَليَْهِ  يَغْتَسِــلُ مِنْهَا فِي اليَْوْمِ وَ اللَّيْلةَِ خَمْسَ مَرَّ
هَا رِجَالٌ مِــنَ الْمؤُْمِنِنَ الَّذِينَ لَا تَشْــغَلُهُمْ  مِــنَ الــدَّرَنِ وَ قَــدْ عَرَفَ حَقَّ
ةُ عَنٍْ مِنْ وَلدٍَ وَ لَا مَالٍ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ-  عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّ
لاةِ وَ إيِتاءِ  رِجــالٌ لا تُلهِْيهِــمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إقِامِ الصَّ
لَاةِ بَعْدَ التَّبْشِــيِر لهَُ بِالجَْنَّةِ  الزَّكاةِ وَ كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ ص نَصِباً بِالصَّ
ــلاةِ وَ اصْطَبِْرْ عَليَْهــا فَكَانَ  لقَِــوْلِ اللَّــهِ سُــبْحَانَهُ وَ أمُْــرْ أهَْلـَـكَ بِالصَّ

1. البقرة/]-2.
2. المعارج/]19-2.
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يَأمُْرُ بِهَا أهَْلهَُ وَ ]يُصْبِْرُ يَصْبِْرُ عَليَْهَا نَفْسَــه‏«.]1] لذلك فإن أداء الصلاة 
بآدابهــا وشروطهــا له آثــار عظيمة علَى حياة الإنســان، ويجعلــه يصل إلى 
درجات عالية من المعرفة والقرب من الله وفي ادعیة الإمام الســجاد یشــار 

وشروطها. الصلاة  آداب  إلی 
الصيام:

هَا  جعــل اللــه الصيام واجبا لجعــل الناس أتقيــاء كما قال اللــه تعالى:يا أيَُّ
يامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ  الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليَْكُمُ الصِّ
تَتَّقُــون‏«]2] للصيــام أهمية خاصة بين العبادات الإســلامية. وله آثار بناءة  
اجتماعياً، وأخلاقياً، و تعليمياً و فردياً و لهذا السبب جعل الله هذه النعمة 
واجبة في كل العصور حتى يســتفيد الجميع من آثاره و بركاته.]]]من أجل 
آثــار ملحوظة للصيام قال اللــه تعالى:» وَ أنَْ تَصُومُوا خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ 
تَعْلمَُــون‏«]4] إنّ نتائــج بحــوث العلمــاء في هــذا الصدد واضــح تماما. علَى 
أســاس هذه البحوث، الصيام يســبب تقليل أعراض القلق، و تحسين الأداء 
الاجتماعــي، و تقليل الاكتئاب.]5] كما يذكر الإمام الســجاد في ادعیته أهمية 
الصيــام ومکانتــه العظيمة. یقول في بيــان أهمية الصيــام ومكانة وكرامة 
شــهر رمضان المبارك وفضائل هذا الشــهر: »وَالحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ 
يَامِ، وَ شَــهْرَ الْإسِْلَام‏ِ،  ــبُلِ شَــهْرَهُ شَــهْرَ رَمَضَانَ، شَهْرَ الصِّ تِلكَْ السُّ
هُــورِ، وَ شَــهْرَ التَّمْحِيــصِ، وَ شَــهْرَ القِْيَــام‏ِ الَّــذِي أنُْزِلَ  وَ شَــهْرَ الطَّ

1. نهج البلاغه، خطبه 199.
2. البقرة/]18.

]. هاشم زاده هریسی، ثقافة القرآن، ج2، صص4]2-]]2.
4. البقرة/184.

5. المالوني، الاسلام و سلامة الروح، ص258.
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فِيــهِ القُْــرْآنُ، هُــدىً للِنَّــاسِ، وَ بَيِّناتٍ مِــنَ الهُْدى‏ وَ الفُْرْقــان‏ِ  فَأبََانَ 
ــهُورِ بِمَا جَعَلَ لهَُ مِــنَ الحُْرُمَاتِ الْموَْفُورَةِ، وَ  فَضِيلتََهُ عَلَى سَــائِرِ الشُّ
مَ فِيهِ مَا أحََلَّ فِي غَيْرِهِ إعِْظَاماً، وَ حَجَرَ فِيهِ  الفَْضَائِلِ الْمشَْهُورَةِ، فَحَرَّ
الْمطََاعِــمَ وَ الْمشََــارِبَ إكِْرَامــاً، وَ جَعَــلَ لـَـهُ وَقْتاً بَيِّنــاً لَا يُجِيزُ- جَلَّ وَ 
لَ ليَْلةًَ وَاحِدَةً  رَ عَنْهُ. ثُــمَّ فَضَّ عَــزَّ- أنَْ يُقَــدَّمَ قَبْلـَـهُ، وَ لَا يَقْبَلُ أنَْ يُؤَخَّ
لُ الْملَائِكَةُ  اهَا ليَْلةََ القَْــدْرِ، تَنَزَّ مِــنْ ليََاليِهِ عَلَى ليََالَِي ألَْفِ شَــهْرٍ، وَ سَــمَّ
وحُ فِيها بِإذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ سَــلام‏ٌ، دَائِــمُ البَْْرَكَةِ إلَِى طُلُوعِ  وَ الــرُّ
الفَْجْــرِ عَــلَى مَنْ يَشَــاءُ مِنْ عِبَــادِهِ بِمَا أحَْكَــمَ مِنْ قَضَائِــهِ.«]]] بهذه 
العبــارات يبــين الإمــام حقيقة ومكانة شــهر رمضان وصيام هذا الشــهر، 
وفضائل هذا الشــهر وليلة القدر. فيما يلي يســأل الإمام )عليه السلام( الله 
دٍ وَ آلهِِ، وَ  صياماً مقبولاً ومرضياً عند الله ويقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
ا حَظَرْتَ فِيهِ،  ظَ مِمَّ ألَهِْمْنَــا مَعْرِفَةَ فَضْلهِِ وَ إجِْــلَالَ حُرْمَتِهِ، وَ التَّحَفُّ
وَ أعَِنَّــا عَــلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الجَْوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، وَ اسْــتِعْمَالهَِا فِيهِ 
بِأبَْصَارِنَا  عَ  وَ لَا نُرِْ إلَِى لغَْوٍ،  اعِنَا  بِأسَْــمَ يُرْضِيكَ حَتَّى لَا نُصْغِيَ  بِمَا 
إلَِى لهَْوٍ  وَ حَتَّى لَا نَبْسُــطَ أيَْدِيَنَا إلَِى مَحْظُورٍ، وَ لَا نَخْطُوَ بِأقَْدَامِنَا إلَِى 
مَحْجُــورٍ، وَ حَتَّــى لَا تَعِــيَ بُطُونُنَا إلِاَّ مَا أحَْللَتَْ، وَ لَا تَنْطِقَ ألَسِْــنَتُنَا 
إلِاَّ بِمَــا مَثَّلـْـتَ، وَ لَا نَتَكَلَّــفَ إلِاَّ مَــا يُدْنِي مِنْ ثَوَابِــكَ، وَ لَا نَتَعَاطَى إلِاَّ 
الَّذِي يَقِي مِنْ عِقَابِكَ، ثُمَّ خَلِّصْ ذَلكَِ كُلَّهُ مِنْ رِئَاءِ الْمرَُاءِينَ، وَ سُمْعَةِ 
كُ فِيهِ أحََداً دُونَكَ، وَ لَا نَبْتَغِي فِيهِ مُرَاداً سِوَاكَ.«]2]  الْمسُْمِعِنَ، لَا نُشْرِ
في هــذه العبارة يوضح الإمــام مدى ونطاق الصيــام المقبول والمرضي عند 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء44.
2. المصدر نفسه.
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الله. هذه العبارة تشرح جودة الصيام الأمثل. صوم تحتْرم فيه حدود الله، 
وتصام فيه الأعضاء والجوهر والقلب. يقول الامام الصادق)علیه الســلام( 
كَ وَ شَــعْرُكَ  ايضــا في هــذا الصــدد: »إذَِا صُمْتَ فَليَْصُم‏ْ سَــمْعُك‏َ وَ بَرَُ
وَ جِلـْـدُكَ وَ عَــدَّدَ أشَْــيَاءَ غَيْرَ هَــذَا وَ قَالَ لَا يَكُونُ يَــوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ 
فِطْــرِك‏«]]] فالصوم الــذي يتم مع عاداته وشروطه يكــون له نتائج جيدة 
جــدًا في حيــاة المؤمن. يقول الامام علي )عليه الســلام( عن هذا: »مَا حَرَسَ 
يَامِ فِي  كَــوَاتِ وَ مُجَاهَــدَةِ الصِّ لوََاتِ وَ الزَّ اللَّــهُ عِبَــادَهُ الْمؤُْمِنِــنَ بِالصَّ
يناً لِأطَْرَافِهِمْ وَ تَخْشِيعاً لِأبَْصَارِهِمْ وَ تَذْليِلًا  الْأيََّامِ الْمفَْرُوضَاتِ تَسْــكِ
لنُِفُوسِــهِم‏ْ وَ تَخْفِيضــاً لقُِلُوبِهِمْ وَ إذِْهَاباً للِخُْيَــلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِماَ فِي ذَلكَِ 
َابِ تَوَاضُعاً وَ التِْصَاقِ كَرَائِمِ الجَْوَارِحِ  مِــنْ تَعْفِيِر عِتَــاقِ الوُْجُوهِ بِالتَرُّ
يَامِ تَذَلُّلًا مَعَ مَا  بِــالْأرَْضِ تَصَاغُــراً وَ لُحُوقِ البُْطُونِ بِالْمتُُــونِ مِنَ الصِّ
فِ ثَمَــرَاتِ الْأرَْضِ وَ غَــيْرِ ذَلكَِ إلَِى أهَْلِ الْمسَْــكَنَةِ وَ  كَاةِ مِــنْ صََرْ فِي الــزَّ

الفَْقْر«.]2]
لذلــك فــإن للصيــام والاهتمام به آثــاراً كثيرة في حيــاة الإنســان، نتيجتها 

ســعادة الدنيــا والآخــرة، وهذا الواجب مــن خصائص الحيــاة الطيبة.
الزكاة

من أهم القضايا الاجتماعية التي اهتم بها القرآن الكريم كثيرا، هو الاهتمام 
باقتصــاد المجتمــع وإزالة الفقر مــن المجتمع. لهذا الســبب ومن أجل النمو 
الاقتصادي للمحتاجين وإزالة الفقر من المجتمع تم وضع القواعد والأنظمة 
الاقتصادية مثل الزكاة والخمس. يقول الإمام الســجاد في دعائه عن أهمية 

1. الكليني، الكافي، ج4، ص87.
2. نهج البلاغة، خطبة 192.
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قْنَــا فِيهِ لِأنَْ نَصِلَ أرَْحَامَنَا بِالبِْْرِّ  الــزكاة والاجتهاد فيها وأداءها: »وَ وَفِّ
لـَـةِ، وَ أنَْ نَتَعَاهَــدَ جِيَرانَنَــا بِالْإفِْضَالِ وَ العَْطِيَّــةِ، وَ أنَْ نُخَلِّصَ  وَ الصِّ
كَــوَات‏ِ، وَ أنَْ نُرَاجِعَ  رَهَا بِإخِْرَاجِ الزَّ أمَْوَالنََــا مِــنَ التَّبِعَــاتِ، وَ أنَْ نُطَهِّ
أنَْ نُسَــالمَِ مَنْ عَادَانَا حَاشََى  نُنْصِفَ مَنْ ظَلمََنَا، وَ  أنَْ  مَنْ هَاجَرَنَا، وَ 
مَــنْ عُــودِيَ فِيــكَ وَ لكََ، فَإنَِّــهُ العَْدُوُّ الَّــذِي لَا نُوَاليِــهِ، وَ الحِْزْبُ الَّذِي 
لَا نُصَافِيــهِ.«]]] كلمــة "زكوة" لها معنيان من جــذر زكا أو زكو وهي إما 
مصدر " زكى " إذا نمى لانها تستجلب البركة في المال وتنميه وتفيد النفس 
فضيلــة الكــرم، وإما مصــدر “ زكا " إذا طهر لأنها تطهــر المال من الخبث 
والنفــس البخيلة من البخــل.]2] وأن كلا المعنيين ممكــن؛ أي أن أداء الزكاة 
يطهــر النفس من الدنــس والخبائث، كما يبارك في رزق الإنســان ويزيده. 
كَاةُ:  وقــد كتــب ابن منظور في تعريف "الزكاة" وارتباطهــا بالتزکية: »والزَّ
ي تَزْكِيةً إذِا أدَّى  ى يُزَكِّ زَكاةُ الْمـَـالِ مَعْرُوفَةٌ، وَهُوَ تَطْهِيُرهُ، وَالفِْعْــلُ مِنهُْ زَكَّ
ى  عَــنْ مَالـِـهِ زَكاته غَيْرُهُ: الــزَّكاة مَا أخَرجته من مالك لتهطــره بِهِ، وَقَدْ زَكَّ
رُهم بِهَا«]]] وحقيقة أن الزكاة  يهِمْ بِها؛ قَالُوا: تُطهِّ المالَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَتُزَكِّ
تؤدي إلى تزکية النفس هي أن الإنسان ينفق في سبيل الله مما رزقه ويهتم 
بــه مادياً في ســبيل الله، ولهذا الســبب يتغلب علَى نفســه و ولعــه الدنيوية 
وينفقهــا في مرضاة الله، مما يؤدي إلى تطهــير النفس وتزکيتها: »خُذْ مِنْ 
يهِــمْ بِها وَ صَلِّ عَليَْهِــمْ إنَِّ صَلاتَكَ  رُهُــمْ وَ تُزَكِّ أمَْوالهِِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ
سَــكَنٌ لهَُمْ وَ اللَّهُ سَــميعٌ عَليمٌ«.]4] إنّ كلمة )من( التبعيضية توضح أنّ 

1. الصحيفة السجادية، دعاي44.
2. الطريحي، مجمع البحرين، ج2، ص]28.
]. ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص85].

4. التوبة/]10.
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الزكاة تشكل- دائما- جزءا من الأموال، لا أنّها تستوعب جميع الأموال، أو 
الجزء الأكبر منها. ثمّ تشير إلى قسمين من الفلسفة الأخلاقية و الاجتماعية 
يهِمْ ؛ بِها فهي تطهرهم من الرّذائل  رُهُــمْ وَ تُزَكِّ للــزكاة، حيث تقول:تُطَهِّ
الأخلاقيــة، و مــن حبّ الدنيــا و عبادتها، و من البخل و غيره من مســاوئ 
الأخلاق، و تزرع مكانها خلال الحب و السخاء و رعاية حقوق الآخرين في 
نفوســهم. فإنّ المفاســد الاجتماعية والانحطاط الخلقي والاجتماعي المتولدّ 
مــن الفقــر والتفــاوت الطبقــي و الذي يــؤدي إلى وجود طبقــة محرومة، 
كل هذه الأمور ســتقتلع بتطبيق هذه الفريضــة الإلهية وأدائها، وهي التي 
تطهر المجتمع من التلوث الذي يعيشــه ويحيط به، وكذلك ســيفعّل التكافل 
الاجتماعي، وينمو ويتطور الإقتصاد في ظل مثل هذه البرامج. وعلَى هذا فإنّ 
حكــم الزكاة مطهر للفرد والمجتمع من جهــة ويكرّس الفضيلة في النفوس 
من جهة أخرى، وهو ســبب في تقدم المجتمــع أيضا، ويمكن القول بأنّ هذا 
التعبير أبلغ ما يمكن قوله في الزكاة، فهي تزيل الشوائب من جهة، و وسيلة 
للتكامــل مــن جانب آخر.]1] »وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِبــاً ليَِرْبُوَا في‏ أمَْوالِ النَّاسِ 
فَــلا يَرْبُــوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُــمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْــهَ اللَّهِ فَأوُلئِكَ 
هُمُ الْمضُْعِفُونَ«.]2] وكلمة "الْمضُْعِفُونَ" تدل علَى زيادة الرزق بسبب دفع 
الــزكاة، »فَأوُلئِكَ هُمُ الْمضُْعِفُــون‏َ« الذين يضاعف اللهّ لهم مالهم في الدنيا 
في ما يحققه لهم من رزق واســع، أو ما يمنحهم في الآخرة من ثوابه الذي 
يضاعفــه لهم، فيعطي الحســنة عــشر أمثالها، ويعطيهم بالحبة ســبعمائة 
قابلــة للزيــادة.]]] ويذكر صاحب التفســير الجديد في تفســير القرآن، زيادة 

1. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏6، ص 200.
2. الروم/9].

]. فضل الله، من وحي القرآن، ج18، ص141.



164

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

الأجر والثروة ســواء في تفســير هــذه الآية ويکتــب: »هُــمُ الْمضُْعِفُون‏َ أي 
ذوو المكافــأة والمضاعفة من الثواب في الآجــل، والمال في العاجل، كما يقال: 
مــوسر أي: ذو يســار. والحاصــل أن هؤلاء هم الذيــن يضاعفون ثوابهم و 
أموالهم ببركة الزكاة.«]1] في دعاءالإمام السجاد يذكر باب الزكاة الأول وهو 
رَهَا بِإخِْرَاجِ  تطهــير الأموال بإخــراج الزكاة، كما دلت عبــارة »وَ أنَْ نُطَهِّ
كَوَاتِ« علَى هذا الأمر. وعلَى أية حال فإن دفع الزكاة بالإضافة إلى آثارها  الزَّ
الروحيــة في حياة الإنســان، يعد عامــلاً في إزالة الفقر مــن المجتمع وتقليل 

الاقتصادية. الأضرار 
الحج وثبات الدين‏

يشــير الإمام الســجاد في ادعیته العديــدة إلى أهمية الحــج ومكانته في حياة 
المســلمين؛ ولأهمية الحج وآثاره العظيمة في الحياة إن الإمام السجاد )عليه 
الســلام( يســأل الله التوفيق في الحج والعمرة في كل عام: »اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ 
رَحْمَتُكَ  وَ  عَليَْهِ  قَبْْرِ رَسُولكَِ، صَلوَاتُكَ  زِيَارَةِ  وَ  العُْمْرَةِ،  وَ  بِالحَْجِّ  عَلَيَّ 
لَامُ أبََداً مَا أبَْقَيْتَنِي‏  وَ بَرَكَاتُكَ عَليَْهِ وَ عَلَى آلهِِ، وَ آلِ رَسُولكَِ عَليَْهِمُ السَّ
فِي عَامِــي هَــذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ، وَ اجْعَلْ ذَلكَِ مَقْبُولًا مَشْــكُوراً، مَذْكُوراً 

عِنْدَكَ.«]2] مَذْخُوراً  لدََيْكَ، 
طبعــاً یریــد الإمام توفیــق الحج و العمــرة التي مرضیة عنــد الله ویکون 
عامــلاً لنیــل رضا اللــه؛ کما یقــول: »وَ اجْعَلْ بَاقِــيَ عُمُــرِي فِي الحَْج‏ِ وَ 
دٍ وَ آلهِِ  العُْمْــرَةِ ابْتِغَــاءَ وَجْهِكَ، يَا رَبَّ العَْالَمنَِ، وَ صَــلىَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّ
مُ عَليَْهِ وَ عَليَْهِمْ أبََــدَ الْْآبِدِينَ.«]3] وقوله  ــلاَ اهِرِينَ، وَ السَّ يِّبِــنَ الطَّ الطَّ

1. السبزواري، الجديد في تفسير القرآن المجيد، ج5، ص67].
2. الصحيفة السجادية، الدعاء ]2.

]. المصدر نفسه، الدعاء 47.
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»وَ اجْعَــلْ بَاقِــيَ عُمُرِي« يــدل علَى فضائل وبركات الحــج والعمرة و إن 
الإمــام يســأل اللــه أن يوفقه في الحــج والعمرة فيما بقي مــن عمره ولفظ 
»ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ« يشير إلى مقام الحج والعمرة الذي ينبغي أن يكون نتيجة 

الوصــول إلى مقام القــرب من الله ورضا الله.
يعتــبر الحج من أهم الأحــكام الدينية التي أوردها القرآن الكريم والتي لها 
آثار كبيرة علَى ســعادة الفرد والمجتمع. فلسفة الحج والتي تم التعبير عنها 
في العديــد مــن الآيات؛ بحيــث يثبت الحج الديــن، ويؤدي قيامــه إلى زيادة 
قوته، لأن الحج من طقوس بناء الإنســان و فيها يتحلَى المؤمنون بالأخلاق 
الإلهيــة: »الحَْجُّ أشَْــهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَــرَضَ فيهِنَّ الحَْجَّ فَلا رَفَثَ وَ 
دُوا  يَعْلمَْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّ تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ  لافُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الحَْجِّ وَما 

ادِ التَّقْوى‏ وَاتَّقُونِ يــا أوُلَِي الْألَبْابِ« ]1] فَــإنَِّ خَيْرَ الزَّ
الحج ســبب لذكر الله: »فَإذِا قَضَيْتُمْ مَناسِــكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ 
نْيا وَ ما لهَُ  آباءَكُمْ أوَْ أشََــدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّ

فِي الْْآخِرَةِ مِنْ خَلاق‏«]2]
نْ فِي  الحــج يســاعد اقتصــاد المجتمع الإســلامي ويحــد مــن الفقــر: »وَ أذَِّ
النَّــاسِ بِالحَْــجِّ يَأتُْــوكَ رِجــالاً وَ عَــلى‏ كُلِّ ضامِــرٍ يَأتْنَ مِــنْ كُلِّ فَجٍّ 
عَميقٍ*ليَِشْــهَدُوا مَنافِــعَ لهَُــمْ وَ يَذْكُرُوا اسْــمَ اللَّهِ في‏ أيََّــامٍ مَعْلُوماتٍ 
عَــلى‏ مــا رَزَقَهُــمْ مِنْ بَهيمَــةِ الْأنَْعامِ فَكُلُــوا مِنْها وَ أطَْعِمُــوا البْائِسَ 

الفَْقير«]]]
قــد ذكــر المفــسّرون لكلمــة المنافــع الــواردة في الآية عــدّة معــان، إلّا أنّه لا 

1. البقرة/197.
2. البقرة/200.

]. الحج/28-27.
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تحديد لمعناها كما يبدو من ظاهر الآية، فهي تشمل جميع المنافع والبركات 
المعنوية والمكاســب المادية، وكلّ عائد فردي واجتماعي وفلســفة سياســيةّ 
واقتصادية وأخلاقية. فما أحرى المســلمين أن يتوجّهوا من أنحاء العالم إلى 
مكّة ليشــهدوا هذه المنافــع! إنّها لعبارة جميلة! ما أولاهــم أن يجعلهم اللهّ 
شهودا علَى منافعهم! ليروا بأعينهم ما سمعوه بآذانه.]1] وهي إحدى فوائد 
المنهج الاقتصادي الذي يعد التخفيف من حدة الفقر ومســاعدة الفقراء في 

ونتائجه. آثاره  من  المجتمع 
فا وَ الْمرَْوَةَ مِنْ شَــعائِرِ  الحج يســبب تعظيم الشــعائر الإلهيــة: »إنَِّ الصَّ
فَ بِهِما وَ مَنْ  وَّ اللَّــهِ فَمَــنْ حَجَّ البَْيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَليَْهِ أنَْ يَطَّ

عَ خَيْراً فَإنَِّ اللَّهَ شــاكِرٌ عَليم«)]2]( تَطَوَّ
إن مناســک الحج تكرم اســم اللــه وذكره ويحقق التقوى: »لـَـنْ يَنالَ اللَّهَ 
رَها لكَُمْ  لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى‏ مِنْكُمْ كَذلكَِ سَــخَّ
ِ الْمحُْسِــننَ« ]]] وهذه الآيات تدل علَى  ُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَبَشرِّ لتُِكَبْرِّ

غاية الحج في استقرار الدين وقوته. 

الثاني:المنهج السلوكي للقرآن في الحياة 
تشــير المناهج السلوكية إلى الأشــياء التي يحتاجها المؤمن في حياته. بمعنى 
آخر يواجه كل إنسان السّراء و الضّراء في حياته، و إذا لم يكن لدى الإنسان 
الحل للمشــاكل،  يواجه الفشــل و الأمراض الروحية التي أهمّها الاكتئاب. 
فيما يلي نذكر بعض أهم المناهج السلوكية في تعزيز إيمان الإنسان واعتقاده 

1. المكارم الشيرازي، الامثل في تفسير الكتاب المنزل، ج14، ص72.
2. البقرة /158.

]. الحج/7].
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من خلال أدعية الإمام السجاد )عليه السلام( في الصحيفة السجادية.
تقوية الأمل و الحيوية في الحياة وإزالة خيبة الأمل:

خيبــة الأمــل صفــة مرفوضــة و يعرّفها القــرآن الصفــة البــارزة للكفار: 
»وَ لا تَيْأسَُــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّــهِ إنَِّــهُ لا يَيْــأسَُ مِــنْ رَوْحِ اللَّــهِ إلِاَّ القَْوْمُ 
الكْافِــرُون‏«]1] يكــون في حيــاة المؤمن تحت أي ظرف مــن الظروف روح 
الأمــل و الحيويــة دائما و ليــس فيها خيبة الأمل لا بوجــه من الوجوه لأن 
المومن يعتمد علَى الله في أصعب الظروف و يأمل رحمة الله، حيث تم إثبات 
هــذه القضيــة المهمة في البحوث الطبية، بالتــالي: المرضَى الذين يؤمنون بأن 
الله هو المصدر المطلق للقوة، ويســكنون من خــلال أداء الواجبات الدينية، 
لديهم درجة أقل من الاكتئاب عند خروجهم من المستشفى.]2] علَى أي حال 
غاية المؤمن الالهيه أهم من أي شيء آخر و لا ينسى الله في أصعب الظروف 
و يأمل برحمته. قال الإمام الصادق)عليه الســلام(: »وَ الَّذِي بَعَثَ بِالحَْقِّ 
نَابِيِر عَلَى اللَّحْمِ  أكَْثَرُ مِنَ الزَّ للَعَْفَارِيتُ وَ الْأبََالسَِةُ عَلَى الْمؤُْمِنِ  داً  مُحَمَّ
وَ الْمؤُْمِــنُ أشََــدُّ مِنَ الجَْبَــلِ وَ الجَْبَلُ تَدْنُــو إلِيَْهِ بِالفَْــأسِْ فَتَنْحِتُ مِنْهُ 
وَ الْمؤُْمِــنُ لَا يُسْــتَقَلُّ عَنْ دِينه«.]]] يقول الامام الســجاد )عليه الســلام( 
عــن الرجاء وكيفية الرجاء في اللــه: »رَأيَْتُ الخَْيْرَ كُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي قَطْعِ 
ــا فِي أيَْدِي النَّاسِ وَ مَــنْ لمَْ يَرْجُ النَّاسَ فِي شََي‏ْءٍ وَ رَدَّ أمَْرَهُ  مَــعِ عَمَّ الطَّ
لهَُ فِي كُلِّ  وَ جَلَّ  اللَّهُ عَزَّ  جَابَ  اسْــتَ أمُُورِهِ  وَ جَلَّ فِي جَمِيعِ  اللَّهِ عَزَّ  إلَِى 
شََي‏ْء«]4] قد ذكر الإمام الســجاد )عليه الســلام( في دعائه مقام الرجاء بالله 

1. یوسف/87.
2. المالوني، الاسلام و سلامة الروح، ص41.

8]]. حر العاملي، وسائل الشيعة ،ج11، ص242

4. الكليني، الكافى، ج2، ص 148.
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ودفــع اليأس. يســأل الإمام الســجاد في دعائه الله أن يجعلــه من المتفائلين 
ويخرجــه من اليأس والقنوط ويعود هذا التأكيد إلى أهمية الأمل في الحياة؛ 
الإمــام یدعو هکذا: »وَلَا تُؤْيِسْــنِي‏ مِنَ الْأمََلِ فِيكَ فَيَغْلـِـبَ عَلَيَّ القُْنُوطُ 
مِــنْ رَحْمَتِــكَ«.]1] إن أســاس الأمــل يجــب أن يكــون الثقة باللــه، وفي كل 
الأحوال يجب أن يكون رجاء الإنسان بالله ورحمته اللامتناهية؛ كما یذکر 
الإمام الســجاد )عليه الســلام( أيضاً إن أساس أمله هو الثقة بالله و یقول: 
»وَ قُلـْـتُ: سُــبْحَانَ رَبِّــي كَيْفَ يَسْــألَُ مُحْتَــاجٌ مُحْتَاجــاً وَ أنََّى يَرْغَبُ 
غْبَةِ، وَ أوَْفَدْت‏ُ عَليَْك‏َ رَجَائِي  مُعْــدِمٌ إلَِى مُعْدِمٍ فَقَصَدْتُكَ، يَا إلِهَِــي، بِالرَّ
لُكَ يَسِــيٌر فِي وُجْدِكَ، وَ أنََّ خَطِيَر  بِالثِّقَةِ بِكَ. وَ عَلمِْتُ أنََّ كَثِيَر مَا أسَْــأَ
مَا أسَْــتَوْهِبُكَ حَقِيٌر فِي وُسْــعِكَ، وَ أنََّ كَرَمَكَ لَا يَضِيقُ عَنْ سُؤَالِ أحََدٍ، 
دٍ وَ آلهِِ، وَ  وَ أنََّ يَــدَكَ بِالعَْطَايَــا أعَْلَى مِنْ كُلِّ يَدٍ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
حْقَاقِ،  لِ، وَ لَا تَحْمِلنِْي بِعَدْلكَِ عَلَى الِاسْــتِ احْمِلنِْــي بِكَرَمِكَ عَلَى التَّفَضُّ
لِ رَاغِبٍ رَغِبَ إلِيَْــكَ فَأعَْطَيْتَهُ وَ هُوَ يَسْــتَحِقُّ الْمنَْعَ، وَ لَا  فَمَــا أنََــا بِــأوََّ
لِ سَــائِلٍ سَــألَكََ فَأفَْضَلتَْ عَليَْهِ وَ هُوَ يَسْــتَوْجِبُ الحِْرْمَانَ. اللَّهُمَّ  بِأوََّ
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ كُنْ لدُِعَائِي مُجِيباً، وَ مِــنْ نِدَائِي قَرِيباً، وَ  صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
عِــي رَاحِمــاً، وَ لصَِوْتِي سَــامِعاً. وَ لَا تَقْطَــعْ رَجَائِي عَنْكَ، وَ لَا  لتَِضََّرُّ
اك‏َ   إلَِى سِــوَ هْنِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ وَ غَيْرِهَا  تَبُتَّ سَــبَبِي مِنْكَ، وَ لَا تُوَجِّ
وَ تَوَلَّنِــي بِنُجْــحِ طَلبَِتِي وَ قَضَاءِ حَاجَتِي وَ نَيْلِ سُــؤْلَِي قَبْلَ زَوَالَِي عَنْ 
الْأُمُورِ   تَقْدِيرِكَ لَِي فِي جَمِيعِ  العَْسِيَر وَ حُسْنِ  بِتَيْسِيِركَ لَِيَ  مَوْقِفِي هَذَا 
ــدٍ وَ آلهِِ، صَلَاةً دَائِمَةً نَامِيَــةً لَا انْقِطَاعَ لِأبََدِهَا وَ لَا  وَ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
مُنْتَهَــى لِأمََدِهَــا، وَ اجْعَــلْ ذَلـِـكَ عَوْناً لَِي وَ سَــبَباً لنَِجَــاحِ طَلبَِتِي، إنَِّكَ 

1. الصحيفة السجادية، دعاي 47. 
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وَاسِــعٌ كَرِيــمٌ. وَ مِنْ حَاجَتِي يَــا رَبِّ كَذَا وَ كَذَا ]وَ تَذْكُــرُ حَاجَتَكَ ثُمَّ 
تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ:] فَضْلُكَ آنَسَنِي، وَ إحِْسَانُكَ دَلَّنِي، فَأسَْألَُكَ 
نِي خَائِباً«.]1] وفي هذا  ــدٍ وَ آلهِِ، صَلوََاتُكَ عَليَْهِــمْ، أنَ لَا تَرُدَّ بِــكَ وَ بِمُحَمَّ
الدعــاء تشــير عبارة »وَ أوَْفَــدْت‏ُ عَليَْــك‏َ رَجَائِي بِالثِّقَةِ بِــكَ« إلى أن رجاء 
الإنســان هــو الله وحده والتوكل عليه. عبــارة »وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي عَنْكَ« 
تنص علَى أن من أهم أدعية الإنســان أن يســأل الله أن لا يخيب رجاءه من 
الله؛ لأنه إذا انقطع أمل الإنســان في الله، سيحكم في الحياة اليأس والقنوط 
والاكتئــاب؛ وإذا جعــل الإنســان قلبه علَى غير الله بدلاً مــن الرجاء، وقع في 
قلبه الشرك، وهذا من كبائر الذنوب. نقطة أخرى هي أنه ينبغي للإنســان، 
في رجاءه رحمة الله، أن يطلب من الله الخير له، ولا يرجوه عبثاً في الأمور 
الباطلــة. هــذا ما يقوله الإمام في هذا الصدد: »اللَّهُمَّ مَنْ أصَْبَحَ لهَُ ثِقَةٌ أوَْ 
رَجَــاءٌ غَــيْرُكَ، فَقَــدْ أصَْبَحْتُ وَ أنَْــتَ ثِقَتِي‏ وَ رَجَائِــي‏ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، 
تِ الفِْتَــنِ بِرَحْمَتِكَ يَا  نِــي مِنْ مَضَلاَّ فَاقْــضِ لَِي بِخَيْرِهَــا عَاقِبَةً، وَ نَجِّ
احِمِــنَ.«]2] في هــذا الدعاء يضع الإمام رجــاءه وتوكله علَى الله  أرَْحَــمَ الرَّ
في جميــع الأحــوال، وهذا يــدل علَى وجوب الرجاء باللــه في جميع المجالات. 
النقطــة الثانيــة هي أن يكــون الرجاء بالخيرات وطلب الاشــیاء التي جیدة 
للإنسان؛ فعبارة »فَاقْضِ لَِي بِخَيْرِهَا عَاقِبَةً« تدل علَى هذا الأمر. من نقاط 
الرجــاء الأخرى هو الإيمان، بمعنــى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يرجو إلا الله؛ 
لأن الله خالق الإنسان و هو قادر عزوجل، ورجاء علی غيره يعادل الشرك 
والشرك من كبائر الذنوب؛ الامام السجاد )عليه السلام( یدعو هکذا: »أنَْتَ 

1. المصدر نفسه، الدعاء ]1.
2. الصحيفة السجادية، الدعاء 54.
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كُك‏َ أحََدٌ فِي رَجَائِي، وَ لَا  الْمخَْصُــوصُ قَبْــلَ كُلِّ مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتِي، لَا يَــشْرَ
يَتَّفِــقُ أحََــدٌ مَعَكَ فِي دُعَائِي، وَ لَا يَنْظِمُهُ وَ إيَِّــاكَ نِدَائِي  لكََ- يَا إلِهَِي- 
ةِ،  مَدِ، وَ فَضِيلـَـةُ الحَْوْلِ وَ القُْوَّ وَحْدَانِيَّــةُ العَْــدَدِ، وَ مَلكََــةُ القُْدْرَةِ الصَّ
فْعَــةِ. وَ مَنْ سِــوَاكَ مَرْحُومٌ فِي عُمُــرِهِ، مَغْلُوبٌ  وَ دَرَجَــةُ العُْلُــوِّ وَ الرِّ
فَاتِ   لٌ فِي الصِّ عَــلَى أمَْرِهِ، مَقْهُورٌ عَلَى شَــأنِْهِ، مُخْتَلفُِ الحَْــالاتِ، مُتَنَقِّ
ْتَ عَنِ الْأمَْثَــالِ وَ الْأنَْدَادِ،  فَتَعَاليَْــتَ عَــنِ الْأشَْــبَاهِ وَ الْأضَْدَادِ، وَ تَكَــبْرَّ
كُك‏َ أحََــدٌ فِي رَجَائِي«  فَسُــبْحَانَكَ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْــتَ.«]]] إن عبــارة »لَا يَشْرَ
هــي تعبير عن مبــدأ التوحيد في العبودية، وهو أن الإنســان لا ينبغي له إلا 
أن يرجــو اللــه ويتوكل عليــه. يقول الإمام الســجاد هذا في دعــاء آخر: »وَ 
أنَْــتَ أوَْلى‏َ مَــن‏ْ رَجَــاه‏ُ، وَ أحََقُّ مَــنْ خَشِــيَهُ وَ اتَّقَاهُ، فَأعَْطِنِــي يَا رَبِّ 
مَــا رَجَــوْتُ، وَ آمِنِّي مَا حَذِرْتُ، وَ عُدْ عَلَيَّ بِعَائِــدَةِ رَحْمَتِكَ، إنَِّكَ أكَْرَمُ 
الْمسَْئُولنَِ.«]2] لذلك يصبح الرجاء بالله في الحياة عاملاً من عوامل حيوية 
الإنسان وتجنبه الاكتئاب، ويصبح عاملاً من عوامل حركة الإنسان وجهده 
وتشجيعه في كافة شؤون الحياة، وهو أحد المؤشرات المهمة للحياة الطيبة.

الدعاء:
لا معنــى للحياة الإســلامية بدون الدعاء. الدعاء نــوع من العلاقة العاطفية 
بين الله و الإنسان الذي يجد نفسه محتاجالًله في كل الظروف. يخاطب الله 
إذِا سَــألَكََ عِبادي عَنِّي فَإنِِّي قَريبٌ أجُيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  تعالى عباده: »وَ 
إذِا دَعــانِ فَليَْسْــتَجيبُوا لَي‏ وَ ليُْؤْمِنُوا بي‏ لعََلَّهُمْ يَرْشُــدُون‏«]]] تكرر في 

1. المصدر نفسه، الدعاء 28.

2. المصدر نفسه، الدعاء 2].
]. البقرة/186.
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هــذه الآية ضمير المتكلم )أنا( ســبع مرات بــكل إيجاز]1]، و أية واحدة فقط 
في القــرآن لهــا مثل هذا الأســلوب، حيث بلغّ الله قربه الشــديد و اتصاله و 
محبته لعباده بهذه الطريقة. قال أمير المؤمنين علي)عليه السلام( عنها: »وَ 
قُ العَْابِدِينَ وَ أقَْرَبُ  اهِدِينَ وَ شَــوْ اجُ الزَّ حْمَةِ وَ سِْرَ عَــاءُ مِفْتَاحُ الرَّ الدُّ
ا سَألَهَُ  بُدَّ لهَُ مِمَّ ائِعُ الْمضُْطَرُّ الَّذِي لَا  حْمَةِ الطَّ إلَِى الْإجَِابَةِ وَ الرَّ النَّاسِ 
بْْر« تحدث الرســول الكريــم )صلي الله عليه  وَ خُصُوصــاً عِنْدَ نُفُوذِ الصَّ
و آلــه و ســلم( عــن أهمية الدعــاء:» أَ لَا أدَُلُّكُــمْ عَلَى سِــلَاحٍ يُنْجِيكُمْ مِنْ 
أعَْدَائِكُــمْ وَ يُــدِرُّ أرَْزَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَــالَ تَدْعُونَ رَبَّكُمْ بِاللَّيلِ وَ النَّهَارِ 

عَاء«  الدُّ الْمؤُْمِنِ  حَ  ــلاَ فَإنَِّ سِ
عَاءُ هُوَ العِْبَــادَةُ الَّتِي  يقــول الامــام الصادق في اهميــة الدعاء ايضــا: »الدُّ
- إنَِّ الَّذِينَ يَسْــتَكْبِْرُونَ عَنْ عِبادَتِي الْْآيَة ادْعُ اللَّهَ  قَــالَ اللَّــهُ عَزَّ وَ جَلَّ
عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ لَا تَقُــلْ إنَِّ الْأمَْرَ قَــدْ فُرِغَ مِنْهُ قَــالَ زُرَارَةُ إنَِّمَا يَعْنِي لَا 
عَــاءِ وَ تَجْتَهِدَ فِيهِ أوَْ  يَمْنَعْــكَ إيِمَانُــكَ بِالقَْضَــاءِ وَ القَْدَرِ أنَْ تُبَالغَِ بِالدُّ
كَمَــا قَال‏«. تظهر بعض البحوث بأن الدعاء يعتبر من الســلوكيات الدينية 
المرتبطــة بالصحــة،]2] لذا مــن أهم جوانب الحياة الإســلامية التي تســاعد 
المؤمنين مســاعدة طيبة في أصعب المواقف هو الدعاء أو طلب المســاعدة من 

اللامتناهية. الله  قدرة 
الصحيفة الســجادية نموذج متماســك عن الدعاء ودوره في الحياة. أوضح 
الإمام الســجاد)عليه الســلام( في ادعیته كيفية سؤال عن الله والأشياء التي 
يجب علَى الإنسان أن يسأل الله عنها. وهذه الادعیة تعبر عن طريقة الدعاء 

1. الطباطبائي،  الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص2].
2. المالوني،  الاسلام و سلامة الروح ، ص 258.
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ونوعيتــه المرغوبــة. يقول الإمام الســجاد فيما يتعلق بقــدرة الله ورحمته 
اللامتناهية في اســتجابة دعاء الداعين: »اللَّهُمَّ يَا مُنْتَهَى مَطْلبَِ الحَْاجَاتِ  
لبَِاتِ  وَ يَا مَنْ لَا يَبِيعُ نِعَمَــهُ بِالْأثَْمَانِ  وَ يَا  وَ يَــا مَــنْ عِنْدَهُ نَيْــلُ الطَّ
مَــنْ لَا يُكَــدِّرُ عَطَايَاهُ بِالامْتِنَانِ  وَ يَا مَنْ يُسْــتَغْنَى بِهِ وَ لَا يُسْــتَغْنَى 
عَنْــهُ  وَ يَــا مَــنْ يُرْغَبُ إلِيَْهِ وَ لَا يُرْغَبُ عَنْهُ  وَ يَا مَنْ لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ 
الْمسََــائِلُ  وَ يَا مَنْ لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الوَْسَــائِلُ  وَ يَا مَنْ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ 
حَوَائِــجُ الْمحُْتَاجِــنَ  وَ يَا مَنْ لَا يُعَنِّيه‏ِ دُعَــاءُ الدَّاعِنَ. تَمَدَّحْتَ بِالغَْنَاءِ 
عَــنْ خَلقِْــكَ وَ أنَْــتَ أهَْلُ الغِْنَى عَنْهُم‏ْوَ نَسَــبْتَهُمْ إلَِى الفَْقْــرِ وَ هُمْ أهَْلُ 
الفَْقْرِ عَنْ  فَ  رَامَ صََرْ وَ  عِنْدِكَ،  إلِيَْكَ. فَمَنْ حَاوَلَ سَدَّ خَلَّتِهِ مِنْ  الفَْقْرِ 
نَفْسِــهِ بِكَ فَقَدْ طَلبََ حَاجَتَهُ فِي مَظَانِّهَا، وَ أتََى طَلبَِتَهُ مِنْ وَجْهِهَا. وَ 
هَ بِحَاجَتِــهِ إلَِى أحََدٍ مِنْ خَلقِْكَ أوَْ جَعَلهَُ سَــبَبَ نُجْحِهَا دُونَكَ  مَــنْ تَوَجَّ
تَعَرَّضَ للِحِْرْمَانِ، وَ اسْــتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَوْتَ الْإحِْسَــان‏«]]] هذه  فَقَدْ 
العبــارات تعبر عن المنهج التوحيدي للدعاء ومعرفة الله قبل الدعاء. يصف 
نْ  الإمام السجاد نوعية الدعاء الجيد والجدير بهذا الشكل: »وَ اجْعَلنِْي مِمَّ
عَاءِ،  يــنَ لكََ فِي الدُّ خَاءِ دُعَاءَ الْمخُْلصِِنَ الْمضُْطَرِّ يَدْعُــوكَ مُخْلصِــاً فِي الرَّ
إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.«]2] هذه العبارات تعبر عن أن الدعاء في الرخاء يجب أن 
یكون كالدعاء في الشــدة؛ يعني أنه ينبغي علَى الإنسان في جميع الأحوال أن 
يتحلَى بالإلحاح والدعاء إلى الله حتى في أوقات الرخاء؛ لأن هذه المسألة تعبر 
عن ذروة حاجة الإنسان إلى الله، والتعبیر عن عجزه وحاجته أمام الله دون 
حاجــة هــو علامة التوحيد الحقيقي. ثانياً یجب أن يكون الإنســان مخلصاً 

1. الصحيفة السجادية، دعاي ]1.
2. المصدر نفسه، الدعاء 22.
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في الدعــاء لأن شرط الإجابــة هو إخلاص الدعاء. يقول الإمام الســجاد هذا 
عــن أهمية الدعاء وطلب الله: »اللَّهُــمَّ فَهَا أنََا ذَا قَدْ جِئْتُك‏َ مُطِيعاً لِأمَْرِكَ 
زاً وَعْدَكَ فِيمَا وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الْإجَِابَةِ،  عَاءِ، مُتَنَجِّ فِيمَا أمََرْتَ بِهِ مِنَ الدُّ
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ  إذِْ تَقُولُ:ادْعُونِــي أسَْــتَجِبْ لكَُــم‏ْ. اللَّهُــمَّ فَصَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
نُوبِ  القَْنِــي بِمَغْفِرَتِكَ كَمَا لقَِيتُكَ بِإقِْرَارِي، وَ ارْفَعْنِي عَنْ مَصَارِعِ الذُّ
كَ كَمَا تَأنََّيْتَنِي عَنِ الِانْتِقَامِ  نِي بِسِــتَْرِ ْ كَمَا وَضَعْتُ لكََ نَفْسِِي، وَ اسْــتَرُ
مِنِّي.اللَّهُــمَّ وَ ثَبِّــتْ فِي طَاعَتِــكَ نِيَّتِي، وَ أحَْكِــمْ فِي عِبَادَتِكَ بَصِيَرتِي، وَ 
نِي عَلَى  قْنِي مِنَ الْأعَْمَالِ لِماَ تَغْسِــلُ بِــهِ دَنَسَ الخَْطَايَا عَنِّي، وَ تَوَفَّ وَفِّ
يْتَنِي« وبهذه العبارة  مُ- إذَِا تَوَفَّ ــلاَ دٍ- عَليَْهِ السَّ مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ نَبِيِّكَ: مُحَمَّ
قــام الإمام الســجاد بتكييف هذه الآية المباركة لتوضيــح أهمية الدعاء: »وَ 
كُمُ ادْعُوني‏ أسَْــتَجِبْ لكَُــمْ إنَِّ الَّذينَ يَسْــتَكْبِْرُونَ عَنْ عِبادَتي‏  قــالَ رَبُّ

ــيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ.«]]]  سَ
يقول الإمام الباقر)عليه الســلام( في تفســير هذه الآية: »إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ 
كْبِْرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِين‏َ  يَسْــتَ الَّذِينَ  إنَِّ  يَقُولُ- 
اهٌ  عَــاءُ قُلـْـتُ إنِ‏َ إبِْراهِيــمَ لَأوََّ عَــاءُ وَ أفَْضَــل‏ُ العِْبَــادَةِ الدُّ قَــالَ هُــوَ الدُّ
اء«]2] كمــا يقدم الإمام الصادق الدعاء علَى أنه  اهُ هُوَ الدَّعَّ حَليِــم‏ٌ قَالَ الْأوََّ
أعــلَى العبــادات ويقول: »مَا مِنْ شََي‏ْءٍ أفَْضَلَ عِنْــدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أنَْ 
نْ  ا عِنْــدَهُ وَ مَا أحََدٌ أبَْغَضَ إلَِى اللَّــهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّ يُسْــئَلَ وَ يُطْلـَـبَ مِمَّ
يَسْــتَكْبِْرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَا يَسْــألَُ مَا عِنْدَه‏«]3] یقول في مکان آخر: »ادْعُ 
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  إنَِّ  العِْبَادَةُ  عَاءَ هُوَ  الدُّ فَإنَِّ  الْأمَْرِ  فُرِغَ مِنَ  قَدْ  تَقُلْ  لَا  وَ 

1. الغافر/60.
2. الكليني، الكافي، ج2، ص466.

]. المصدر نفسه.
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يَقُولُ- إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِْرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِين‏َ وَ 
ــتَجِبْ لكَُم‏«.]]]  أسَْ ادْعُونِي  ــال‏َ  قَ

من جانب آخر يدفع الدعاء الإنسان إلى الإحساس العميق بالفقر و الخضوع‏ 
تجاه خالقه جلّ و علا و يبعده عن التعالي و الغرور اللذين يعدّان الأرضيه 
المناســبة للمجادلة في آيات اللهّ و الانحراف عن جادة الصواب و الوقوع في 
المهالــك. يعمق الدعاء لدى الإنســان الشــعور بأنّه جلّ و عــلا منبع النعم و 
مصدره و يدفعه إلى العشق و الارتباط العاطفي مع اللهّ جلّ جلاله. يشعر 
الإنســان بالحاجــة الى اللـّـه تعالى و انــه رهين نعمته، و لذلــك فهو موظف 
بطاعتــه و تنفيــذ أوامره، و يرهف إحساســه بالعبودية للهّ تعالى.و بما أنّه 
يعلــم أنّه للإجابة شروطها، و من شروطهــا خلوص النية، و صفاء القلب، 
و التوبة من الذنوب، و قضاء حوائج المحتاجين، و السعي في مسائل الناس 
من الأقرباء و الأصدقاء و غيرهم، فلذلك يهتم ببناء الذات و إصلاح النفس 
و تربيتهــا. يركّــز الدعاء في نفس الإنســان الداعي عوامل المنعة و الإرادة و 

الثقة، و يجعله أبعد الناس عن اليأس و القنوط أو التســليم للعجز.]2]

ثمّــة ملاحظــة مهمّة هنــا هي أن الدعــاء لا يلغي بذل الوســع و الجهد من 
قبل الإنســان، و إنّما حســبما تفيد الروايات و الأحاديث في هذا الشأن- علَى 
الإنســان أن يســعى و يبــذل و يجهد، و يتْرك الباقي علَى اللـّـه تعالى. لذا لو 
جعل الإنســان الدعاء بديلا عن العمل و الجهد فســوف لا يجاب إلى مطلبه 

حتما.

1. المصدر نفسه، ص467.
2. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏15، ص: 01].
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يقــول الامام الصــادق عن دعاء من لا يســتجاب له: »أرَْبَعَةٌ لَا تُسْــتَجَابُ 
لهَُــمْ دَعْــوَةٌ رَجُــلٌ جَالسٌِ فِي بَيْتِهِ يَقُــولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيُقَــالُ لهَُ أَ لمَْ 
لبَِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ لهَُ امْرَأةٌَ فَدَعَا عَليَْهَا فَيُقَالُ لهَُ أَ لمَْ أجَْعَلْ  آمُرْكَ بِالطَّ
أمَْرَهَا إلِيَْكَ وَ رَجُلٌ كَانَ لهَُ مَالٌ فَأفَْسَدَهُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ 
لـَـهُ أَ لـَـمْ آمُــرْكَ بِالاقْتِصَادِ أَ لـَـمْ آمُرْكَ بِالْإصِْــلَاحِ ثُمَّ قَــال‏َ وَ الَّذِينَ إذِا 
وَ رَجُلٌ كَانَ لهَُ  فُوا وَ لمَْ يَقْتَُرُوا وَ كانَ بَنَْ ذلكَِ قَواماً  أنَْفَقُوا لمَْ يُرِْ

ادَة«]]] ــهَ بِالشَّ آمُرْكَ  لمَْ  أَ  لهَُ  فَيُقَالُ  بَيِّنَةٍ  بِغَيْرِ  فَأدََانَهُ  مَالٌ 

مــن الواضــح أنّ الموارد التي يتحدّث عنهــا الحديث الشريف، إنّما منع فيها 
الإنســان عــن إجابــة دعوته لعدم بذله قصــارى جهده و ســعيه، فعليه أن 
يتحمّل تبعة تقصيره و تفريطه.من هنا يتضح أنّ أحد عوامل عدم استجابة 
الدعــاء يتمثل في التباطؤ و ترك الجهد المناســب للعمــل و اللجوء إلى الدعاء 
و قــد جــرت ســنة اللهّ تعالى علَى عــدم إجابة مثل هــذه الدعوات.طبعا، هنا 
عوامل و أسباب اخرى لعدم استجابة بعض الأدعية. فمثلا عادة ما يحدث 
أن يخطئ الإنســان في تشــخيص مصالحه و مفاســده، إذ يصر أحيانا علَى 
موضــوع معــين و يطلبــه من الخالق جلّ و علا في حــين ليس من مصلحته 
ذلــك. و لكنـّـه يفهم ذلك فيما بعد.و هذا الأمر يشــبه إلى حد كبير الطفل أو 
المريض الذي يطلب بعض الأطعمة و الأشربة و يشتهيها، فلا يجاب لطلبه 
و لا تلبـّـى رغباتــه، لأنّها قد تــؤدي إلى مضاعفة الخطر علَى صحته أو حتى 
المجازفــة بحياته. ففي مثل هذه الموارد لا يســتجيب اللهّ تعالى لدعاء العبد، 

بــل يدخر له الثواب يوم القيامة.]2]

1. الكليني، الكافي، ج2، ص511.
2. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏15، ص: 02].
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لقد ذكرت بعض الروايات ذنوبا متعدّدة إذا ارتكبها الإنسان تحول بينه و 
بين إجابة دعائه، مثل ســوء النية، النفاق، تأخير الصلاة عن وقتها، اللســان 
البــذي‏ء الذي‏يخشــاه النــاس، الطعام الحرام، و تــرك الصدقة و الإنفاق في 
ســبيل اللـّـه تعــالى‏.]1] و في إطار هــذه النقطة بالذات ثمّــة حديث جامع عن 
الإمام الصادق عليه السّــلام أنّه ســئل: أ ليس يقول اللهّ: ادْعُونِي أسَْــتجَِبْ 
لكَُــم‏ْ و قــد نرى المضطــر يدعوه و لا يجــاب له، و المظلوم يســتنصره علَى 
جَابَ لهَُ  عدوه فلا ينصره؟ يجيب الامام: »وَيْحَكَ مَا يَدْعُوهُ أحََدٌ إلِاَّ اسْــتَ
ا الْمحُِــقُّ فَإنَِّهُ إذَِا  الـِـم‏ُ فَدُعَــاؤُه‏ُ مَرْدُودٌ إلَِى أنَْ يَتُــوبَ إلِيَْهِ وَ أمََّ ــا الظَّ أمََّ
خَرَ  فَ عَنْهُ البَْــلَاءَ مِنْ حَيْــثُ لَا يَعْلمَُهُ وَ ادَّ دَعَــاهُ اسْــتَجَابَ لـَـهُ وَ صََرَ
لَ العَْبْدُ  إلِيَْهِ وَ إنِْ لمَْ يَكُنِ الْأمَْرُ الَّذِي سَــأَ لهَ‏ُثَوَاباً جَزِيلًا ليَِوْمِ حَاجَتِهِ 
خِيَرَةً لهَُ إنِْ أعَْطَاهُ أمَْسَــكَ عَنْهُ وَ الْمؤُْمِنُ العَْارِفُ بِاللَّهِ رُبَّمَا عَزَّ عَليَْهِ 
أنَْ يَدْعُوَهُ فِيمَا لَا يَدْرِي أَ صَوَابٌ ذَلكَِ أمَْ خَطَأٌ وَ قَدْ يَسْــألَُ العَْبْدُ رَبَّهُ 
أوََانُ لَا يَصْلُحُ  وَ لعََلَّهُ  يَنْقَطِعْ مُدَّتُهُ وَ يَسْألَُ الْمطََرَ وَقْتاً  إهِْلَاكَ مَنْ لمَْ 
فِيــهِ الْمطََــرُ لِأنََّهُ أعَْرَفُ بِتَدْبِيِر مَا خَلقََ مِنْ خَلقِْهِ وَ أشَْــبَاهُ ذَلكَِ كَثِيَرةٌ 

هَذَا«.]2] فَافْهَمْ 

لذلــك فإن الاهتمام بشــعائر الدعــاء وشروطه يمكن أن يســاعد في الإجابة 
عليــه؛ كمــا ينبغي مراعــاة مبدأ التوحيد أثنــاء الدعاء، فالدعــاء عبادة، وإذا 

أديتهــا بإخــلاص كان له أجر وثواب كثير علَى الإنســان.

1. المصدر نفسه،  ج‏15، ص: 01].
2. المجلسي، بحارالانوار، ج10، ص174.
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التوكل والثقة بالله
يدعو القرآن الكريم الناس في عدة آياته إلى التوكل علَى الله و يذكر من توكل 
لْ عَــلَى اللَّهِ فَهُوَ  عــلَى اللــه بمعنى الكلمة، فيكفيه اللــه تعالى:»وَ مَنْ يَتَوَكَّ
حَسْــبُه‏«]1] یقول الإمام الكاظم علَى تفســير هذه الآية ومعناها وحقيقتها: 
لَ عَلَى اللَّــهِ فِي أمُُورِكَ كُلِّهَا  ل‏ُ عَــلَى اللَّهِ دَرَجَاتٌ مِنْهَــا أنَْ تَتَوَكَّ »التَّــوَكُّ
وَ فَضْلًا وَ تَعْلمَُ  تَعْلمَُ أنََّهُ لَا يَألُْوكَ خَيْراً  فَمَا فَعَلَ بِكَ كُنْتَ عَنْهُ رَاضِياً 
لْ عَلَى اللَّهِ بِتَفْوِيضِ ذَلكَِ إلِيَْهِ وَ ثِقْ بِهِ فِيهَا  أنََّ الحُْكْمَ فِي ذَلكَِ لهَُ فَتَوَكَّ
لْ عَلَى  وَ فِي غَيْرِهَــا«]2] يقــول الله في آية أخــرى عن أهمية التوکل: »وَ تَوَكَّ
اللَّــهِ وَ كَفــى‏ بِاللَّهِ وَكيــلاً«]]] و الآيات الأخرى.]4] الثقــة الحقيقية تعني 
بذل قصارى الجهد في طريق الغاية و في نفس الوقت، الثقة الكاملة والكليه 
والنقية بالله و الرجاء الثابت إلى الله و ايداع مصير الأمور في يديه القديرة 
القويــة والتــوكل عليه. هو الحل في الاوقات الحرجه لمشــاكل الحياة ويصل 
الى صْرخة الانسان وينقذه من مازق المشاكل. يصف الامام علي التوکل بأنه 
ل‏ُ عَلَى  ركــن من أركان الإيمان ويقــول: »الْإيِمَانُ لـَـهُ أرَْكَانٌ أرَْبَعَةٌ التَّوَكُّ
اللَّــهِ وَ تَفْوِيــضُ الْأمَْرِ إلَِى اللَّــهِ وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّسْــليِمُ لِأمَْرِ 
اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَل‏«]5] یقول الامام الصادق في هذا الصدد: »مَنْ أعُْطِيَ ثَلَاثاً 
رَ  ــكْ عَاءَ أعُْطِيَ الْإجَِابَةَ وَ مَنْ أعُْطِيَ الشُّ لـَـمْ يُمْنَعْ ثَلَاثاً مَنْ أعُْطِيَ الدُّ
ل‏َ أعُْطِيَ الكِْفَايَةَ ثُــمَّ قَالَ أَ تَلوَْتَ  يَــادَةَ وَ مَنْ أعُْطِيَ التَّــوَكُّ أعُْطِــيَ الزِّ

1. الطلاق/].
2. الكليني، الكافي، ج2، ص65.

]. النساء/]8.
4. آل عمران/160؛ المائدة/11؛ هود/88.

5. الكليني، الكافي، ج2، ص47.
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لْ عَلَى اللَّــهِ فَهُوَ حَسْــبُه‏ُ وَ قَال‏َ  - وَ مَنْ يَتَــوَكَّ كِتَــابَ اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ
لئَِــنْ شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّكُــم‏ْ وَ قَال‏َ ادْعُونِي أسَْــتَجِبْ لكَُــم‏«]]] تظهر هذه 
الحــالات أهمية التــوکل في الحياة، حيث يمكن للإنســان أن يتوكل علَى الله 

ويعتمــد عليه في أموره دون الحاجة أو القدرة علَى ذلك.
وفيمــا يتعلــق بأهمية التــوكل، يســأل الإمام الســجاد الله، يقــين المؤمنين 
الحقيقيــين و توكل المؤمنين ويقول: »أسَْــألَُكَ مِنْ خَــيْرِ كِتَابٍ قَدْ خَلَا، وَ 
أعَُــوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كِتَابٍ قَدْ خَلَا، أسَْــألَُكَ خَــوْفَ العَْابِدِينَ لكََ، وَ عِبَادَةَ 
لَ الْمؤُْمِنِنَ عَليَْكَ.«]2]  لنِ‏َ عَليَْكَ، وَ تَــوَكُّ الخَْاشِــعِنَ لـَـكَ، وَ يَقِــن‏َ الْمتَُوَكِّ
يقــين المتوكلين الحقيقيين هو أنهــم لا يثقون إلا بالله، ويوقنون بقدرة الله 
وحكمتــه، وبالتــالي لن يكون لديهم أي خوف أو حــزن من الأحداث؛ لأنهم 
يدركــون قــدرة الله وحكمته في الأمور؛ وتوکل المؤمنــين التي يطلبه الإمام 
السجاد هي الأمانة بآدابه وشروطه، وهذا يعني أن كل العمل يجب أن يتم 
بشــكل صحيح وأن تتْرك النتيجة لله. في مكان آخر يســأل الإمام الســجاد 
بــكل صدق وإخلاص الله التوکل ليحقق يقين المتوكلين الحقيقيين ويقول: 
تُهُ، وَ  »اللَّهُــمَّ إنِِّي أسَْــألَُكَ سُــؤَالَ مَنِ اشْــتَدَّتْ فَاقَتُــهُ، وَ ضَعُفَــتْ قُوَّ
ياً،  كَثُــرَتْ ذُنُوبُهُ، سُــؤَالَ مَنْ لَا يَجِدُ لفَِاقَتِــهِ مُغِيثاً، وَ لَا لضَِعْفِهِ مُقَوِّ
وَ لَا لذَِنْبِــهِ غَافِــراً غَــيْرَكَ، يَا ذَا الجَْــلَالِ وَ الْإكِْرَامِ أسَْــألَُكَ عَمَلًا تُحِبُّ 
نَفَاذِ  فِي  اليَْقِنَ  بِهِ حَقَّ  اسْتَيْقَنَ  بِهِ مَنِ  تَنْفَعُ  يَقِيناً  وَ  بِهِ،  بِهِ مَنْ عَمِلَ 
دْقِ نَفْسِِي،  دٍ، وَ اقْبِضْ عَلَى الصِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ أمَْرِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
نْيَــا حَاجَتِي، وَ اجْعَــلْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتِي شَــوْقاً إلَِى  وَ اقْطَــعْ مِــنَ الدُّ

1. المصدر نفسه، ص 65.
2. الصحيفة السجادية، دعاي 54.
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لِ عَليَْكَ«  لِ عَليَْكَ.«]]] عبارة »صِدْقَ التَّوَكُّ لقَِائِــكَ، وَ هَبْ لَِي صِــدْقَ التَّوَكُّ
تنــص عــلَى أنــه في التوكل يجــب علَى الإنســان أن يتوكل علَى اللــه فقط ولا 
يخــاف شــيئا آخر. تصل أهمية التوکل إلى هــذه النقطة وهي مفيدة جدًا في 
الحياة لدرجة أن الإمام الســجاد يطلب من الله أن يوفقه دائمًا ویتوکل به 
ويقــول: »اللَّهُمَّ أعَْطِنِي كُلَّ سُــؤْلَِي، وَ اقْــضِ لَِي حَوَائِجِي، وَ لَا تَمْنَعْنِي 
الْإجَِابَــةَ وَ قَدْ ضَمِنْتَهَــا لَِي، وَ لَا تَحْجُبْ دُعَائِي عَنْكَ وَ قَدْ أمََرْتَنِي بِهِ، 
وَ امْنُــنْ عَــلَيَّ بِكُلِّ مَا يُصْلحُِنِــي فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي مَــا ذَكَرْتُ مِنْهُ وَ 
رْتُ. وَ اجْعَلنِْي  مَــا نَسِــيتُ، أوَْ أظَْهَــرْتُ أوَْ أخَْفَيْــتُ أوَْ أعَْلنَْــتُ أوَْ أسَْْرَ
لبَِ إلِيَْكَ غَيْرِ  الَِي إيَِّاكَ، الْمنُْجِحِنَ بِالطَّ فِي جَمِيعِ ذَلكَِ مِنَ الْمصُْلحِِنَ بِسُــؤَ
ابِحِنَ فِي التِّجَارَةِ  ، الرَّ ذِ بِــكَ دِينَ بِالتَّعَوُّ لِ عَليَْكَ.الْمعَُوَّ الْممَْنُوعِــنَ‏ بِالتَّــوَكُّ
زْقُ الحَْلَالُ مِــنْ فَضْلكَِ،  ــعِ عَليَْهِمُ الــرِّ كَ، الْموَُسَّ عَليَْــكَ، الْمجَُارِيــنَ بِعِــزِّ
لمِْ  الْمجَُارِينَ مِنَ الظُّ بِكَ، وَ  لِّ  الْمعَُزِّينَ مِنَ الذُّ الوَْاسِعِ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ، 
بِعَدْلـِـكَ، وَ الْمعَُافَنَْ مِــنَ البَْلَاءِ بِرَحْمَتِكَ، وَ الْمغُْنَنَْ مِنَ الفَْقْرِ بِغِنَاكَ، وَ 
قِنَ للِخَْيْرِ  للَِ وَ الخَْطَاءِ بِتَقْوَاكَ، وَ الْموَُفَّ نُوبِ وَ الزَّ الْمعَْصُومِــنَ مِنَ الذُّ
بِقُدْرَتِكَ،  نُوبِ  بَنَْ الذُّ وَ  بَيْنَهُمْ  الْمحَُالِ  وَ  بِطَاعَتِكَ،  وَابِ  شْدِ وَ الصَّ وَ الرُّ
ــاكِنِنَ فِي جِوَارِكَ.«]2] تظهر هذه العبارات  التَّارِكِــنَ لكُِلِّ مَعْصِيَتِكَ، السَّ
أهميــة التــوکل في الحياة، حيث أن التــوکل الحقيقي بالله هي عامل مهم في 

تحرک الإنســان وتحفيزه في التغلب علَى مشاكل الحياة ومصاعبها.

1. المصدر نفسه.
2. المصدر نفسه، الدعاء 25.
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الوصية بالصبْر والاستقامة:
الصــبر يعنــي المقاومــة و المثابرة في طريــق الوصول إلى الغايــة. يدعو الله 
هَا الَّذينَ آمَنُوا اسْــتَعينُوا  النــاس في آيات مختلفــة إلى الصبر، منها: »يا أيَُّ

ابِرينَ«]1]  لاةِ إنَِّ اللَّــهَ مَعَ الصَّ ِ وَ الصَّ ــبْرْ بِالصَّ
هَــا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْــبِْرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُــواْ اللهَّ لعََلَّكُمْ  »يَــا أيَُّ

تُفْلحُِونَ«]2] 
هَا الَّذِينَ آمَنُــوا اصْبِْرُوا وَ صابِــرُوا« الأوامر مطلقة  قولــه تعالى: »يــا أيَُّ
فالصــبر يــراد به الصبر علَى الشــدائد، و الصبر في طاعــة الله، و الصبر عن 
معصيتــه، و عــلَى أي حال هو الصبر من الفرد بقرينة ما يقابله.و المصابرة 
هــي التصــبر و تحمل الأذى جماعة باعتماد صــبر البعض علَى صبر آخرين 
فيتقوى الحال و يشــتد الوصف و يتضاعف تأثيره، و هذا أمر محســوس 
في تأثــير الفرد إذا اعتبرت شــخصيته في حال الانفــراد، و في حال الاجتماع 
و التعــاون بإيصال القوى بعضها ببعض قوله تعالى: وَ رابِطُوا أعم معنى 
من المصابرة و هي إيجاد الجماعة، الارتباط بين قواهم و أفعالهم في جميع 
شــئون حياتهم الدينية أعم من حال الشــدة و حال الرخــاء و لما كان المراد 
بذلــك نيل حقيقة الســعادة المقصــودة للدنيا و الآخرة- و إلا فلا يتم بها إلا 
بعض ســعادة الدنيا و ليســت بحقيقة الســعادة- عقب هذه الأوامر بقوله 
تعــالى: وَ اتَّقُــوا اللَّهَ لعََلَّكُــمْ تُفْلحُِون‏َ يعنــي الفلاح التــام الحقيقي.]]] و في 
الآيــات أخرى.]4] و قد تحدث اللـّـه عن الصبر في القرآن الكريم من حيث ما 

1. البقرة/]15.
2. آل‏عمران/200.

]. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 91-92.
4. البقرة/]14؛آل عمران/186؛ الرعد/24؛ النحل/96.
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يمثلــه من قيمة روحيةّ و عملية كبــيرة، في ما تتحرك فيه من تحقيق القوّة 
و التماســك أمام نوازع الضعف، و اشــتداد الأزمات، و اهتزاز المواقف من 
خلال اهتزاز الســاحة، فإن الإنســان الذي يملك طاقة الصبر علَى الشدائد و 
الأهــوال يســتطيع أن يملــك أمره في كل مواقفه الخاصــة و العامة، و بذلك 
كان الصــبر مــن عزم الأمور كما تحدث به القرآن. قــد لا نحتاج إلى التأكيد 
علَى قيمة الصبر في حياة الداعية إلى اللهّ في ما يواجهه من انحرافات ضاغطة 
في الأفكار و المشاعر و المواقف و الأوضاع السلبيةّ المحيطة به، ليقابل ذلك 
بهدوء الرسالة و عمقها وامتدادها في حركة الحياة.]1] هذه الوصايا القرآنية 
تجعل الإنســان لا يشــعر بالوحدة في مشــاكل حياته، ولايستطيعان يقاوم 
امام ضغوط و مشــاكل الحياة، فإن مشــاكله ســتصبح اكثر تعقيداً وربما 
تتحول مشكلة صغيرة إلى مشكلة كبيرة.لقد وفر القرآن الكريم طريقة حل 
هذه المشاكل للبشر من خلال توفير حل مهم للصبر و المقاومة، ولا شك أن 
ملاحظة هذه الحالات لها أثر مفيد علَى الحياة حيث تشــتمل جميع جوانب 
حيــاة الإنســان و لهــا آثارإيجابيــة عليها. وقــد ذكر النبي )صــلَى الله عليه 
لُهَا أنَْ لَا يَكْسَلَ  ابِرِ فِي ثَلَاثٍ أوََّ وسلم( صفات الصابر هكذا: »عَلَامَةُ الصَّ
وَ الثَّانِيَــةُ أنَْ لَا يَضْجَــرَ وَ الثَّالثَِةُ أنَْ لَا يَشْــكُوَ مِنْ رَبِّــهِ تَعَالَى لِأنََّهُ إذَِا 
رَ وَ إذَِا شَكَا مِنْ رَبِّهِ  ــكْ كَسِــلَ فَقَدْ ضَيَّعَ الحَْقَّ وَ إذَِا ضَجِرَ لمَْ يُؤَدِّ الشُّ
فَقَدْ عَصَاه‏«]2] قد ذكر الإمام الســجاد أهمية الصبر والاحتمال  عَزَّ وَ جَلَّ 
في كثير من أحوال ادعیته؛ ومعنى الصبر في هذه الأدعية يشمل أيضاً جميع 
أمثلة الصبر، فالإمام الســجاد يســتعيذ بالله من الضعف في الصبر ويقول: 

1. فضل الله، من وحي القرآن، ج6، ص 474.
2. الصدوق، محمد بن بابويه، علل الشرايع، ج2، ص498، ح1.
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وَ غَلبََةِ  رَةِ الغَْضَبِ،  بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الحِْرْصِ، وَ سَــوْ أعَُوذُ  إنِيِّ  »اللَّهُمَّ 
بْْرِ، وَ قِلَّةِ القَْنَاعَةِ، وَ شَكَاسَــةِ الخُْلُقِ، وَ إلِحَْاحِ  الحَْسَــدِ، وَ ضَعْف‏ِ الصَّ
ــهْوَةِ، وَ مَلكََــةِ الحَْمِيَّــةِ  وَ مُتَابَعَــةِ الهَْوَى، وَ مُخَالفََــةِ الهُْدَى، وَ  الشَّ
ارِ  الْإصَِْرَ ، وَ  البَْاطِلِ عَلَى الحَْقِّ إيِثَارِ  وَ  الكُْلفَْةِ،  تَعَاطِي  وَ  الغَْفْلةَِ،  سِنَةِ 
اعَــةِ.«]]] الضعف  عَــلَى الْمأَثَْــمِ، وَ اسْــتِصْغَارِ الْمعَْصِيَةِ، وَ اسْــتِكْبَارِ الطَّ
في الصــبر يدفــع الإنســان إلى معصيــة الله في الأوقــات الصعبــة، فمثلاً إذا 
ضعف في الصبر علَى الذنب فإنه يميل إلى الذنب؛ فإن كان يعاني من ضعف 
الصــبر عــلَى طاعــة الله فإنه يكــون مقصراً في تنفيــذ أوامر اللــه؛ وإذا كان 
يفتقــر إلى الصبر في مواجهة المشــاكل والمصاعب، فقد يتخذ قرارات تضره. 
لذلــك فــإن الصبر و المثابرة مــن أهم المناهج الســلوكية الضرورية في حياة 
المؤمنــين. يذكر الإمام الســجاد )عليه الســلام( أمثلة علَى الصــبر في ادعیته 
أخرى؛ ومن بين أمور أخرى يطلب الصبر من حرس الحدود الذين يحمون 
دٍ وَ  المجتمع الإســلامي ليظلوا صامدين في واجبهم: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
ذْ أسَْــلحَِتَهُمْ، وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَ امْنَعْ  آلهِِ، وَ كَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَ اشْــحَ
دْ  حَوْمَتَهُمْ، وَ ألَِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبِّرْ أمَْرَهُمْ، وَ وَاتِرْ بَنَْ مِيَرِهِمْ، وَ تَوَحَّ
بْْرِ، وَ الْطُفْ لهَُمْ  ، وَ أعَِنْهُم‏ْ بِالصَّ بِكِفَايَــةِ مُؤَنِهِمْ، وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّرِْ
الْمكَْرِ.«]2] يشــير الإمام إلى مثال آخر للصبر، وهو المصاحبة مع الفقراء،  فِي 
وهــو الصــبر الذي يجعل المؤمــن لا يدفع الفقــراء ويتواضع لهــم: »اللَّهُمَّ 
بْْر«]3]  حَبِّــبْ إلََِيَّ صُحْبَــةَ الفُْقَــرَاءِ، وَ أعَِنِّي عَلَى صُحْبَتِهِمْ بِحُسْــن‏ِ الصَّ
يطلب الإمام )عليه الســلام( الصبر حتى علَى ترك الانتقام الذي فيه خير في 

1. الصحیفة السجادیة، الدعاء 56.
2. المصدر نفسه، الدعاء 27.
]. المصدر نفسه، الدعاء 0].
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الآخــرة، ممــا يدل علَى أهمية الصبر: »اللَّهُمَّ وَ إنِْ كَانَــتِ الخِْيَرَةُ لَِي عِنْدَكَ 
ــنْ ظَلمََنِي إلَِى يَــوْمِ الفَْصْلِ وَ  فِي تَأخِْــيِر الْأخَْــذِ لَِي وَ تَــرْكِ الِانْتِقَامِ مِمَّ
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ أيَِّدْنِي مِنْــكَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ  مَجْمَــعِ الخَْصْــمِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
وَ صَــبْْرٍ دَائِم‏«]]] يشــير الإمام الســجاد )عليه الســلام( إلى حياة الرســول 
الكريــم في الصــبر والمثابرة في مواجهة المشــاكل ويعتبرها قــدوة للمؤمنين 
فيقــول: »وَ هَاجَــرَ إلَِى بِلَادِ الغُْربَــةِ، وَ مَحَلِّ النَّأيِْ عَــنْ مَوْطِنِ رَحْلهِِ، 
إرَِادَةً مِنْهُ لِإعِْزَازِ  وَ مَوْضِعِ رِجْلهِِ، وَ مَسْقَطِ رَأسِْهِ، وَ مَأنَْسِ نَفْسِهِ، 
دِينِكَ، وَ اسْــتِنْصَاراً عَلَى أهَْلِ الكُْفْرِ بِكَ. حَتَّى اسْــتَتَبَّ لهَُ مَا حَاوَلَ فِي 
أعَْدَائِكَ  وَاسْــتَتَمَّ لهَُ مَا دَبَّرَ فِي أوَْليَِائِكَ. فَنَهَدَ إلِيَْهِمْ مُسْــتَفْتِحاً بِعَوْنِكَ، 
كَ  فَغَزَاهُــمْ فِي عُقْرِ دِيَارِهِــمْ. وَهَجَمَ  يــاً عَــلَى ضَعْفِــهِ بِنَــرِْ وَ مُتَقَوِّ
عَليَْهِــمْ فِي بُحْبُوحَــةِ قَرَارِهِــمْ حَتَّى ظَهَرَ أمَْرُكَ، وَ عَلـَـت‏ْ كَلمَِتُك‏َ، وَ لوَْ 
كُــون‏َ. اللَّهُمَّ فَارْفَعْــهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إلَِى الدَّرَجَــةِ العُْليَْا مِنْ  كَــرِهَ الْمشُْرِ
جَنَّتِــكَ  حَتَّــى لَا يُسَــاوَى فِي مَنْزِلةٍَ، وَ لَا يُكَافَــأَ فِي مَرْتَبَةٍ، وَ لَا يُوَازِيَهُ 

[2[». لدََيْكَ مَلكٌَ مُقَرَّبٌ، وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَــلٌ
كل هذه الحالات تظهر أهمية الصبر والمثابرة في الحياة، مما يجعل الإنسان 
يصل إلى مســتويات عالية من المعرفة ويبقى ثابتاً في خدمة الله ويســتطيع 

التغلب علَى المشاكل والمصاعب بشكل صحيح.

التوبة وأهميتها في الحياة الطيبة  
التوبة من أهم المناهج الســلوكية في حياة المؤمن التي تساعده علَى الإصلاح 

1. المصدر نفسه، الدعاء 14.
2. المصدر نفسه، الدعاء الثاني.
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والعودة إلى طريق الســعادة والكمال. التوبة هي إحدى علامات رحمة الله 
اللامتناهية للعباد، والتي بها يخلص الإنســان من وســخ الخطيئة والقبح 
ويعود إلى الله. التوبة هي الحالة التي يســتغل فيها الإنســان هذه الفرصة 
للتعويض عن أخطائه؛ لو لم تكن التوبة هذه فرصة الله الخاصة وتم تسجيل 
كل سيئات الإنسان في كتاب أعمال الإنسان دون أي فرصة مثل التوبة لكان 
اليأس والقنوط هو الحاكم في الحياة؛ لأن الإنســان يعلم أنه ارتكب أخطاء 
تؤدي إلى العقاب ولا سبيل للتعويض عنها وهذا ما جعله ييأس بل ويستمر 
في أعماله الســيئة. لقد أعطت نعمة الله اللامتناهية للإنســان فرصة التوبة 
للتعويــض عن أخطائه والعــودة إلى الطريق الصحيح. التوبة لا تعني فقط 
النــدم عــلَى الذنب، بل هي في معناها الحقيقي الرجــوع إلى الله والعودة إلى 
الطريــق الذي يحبه الله؛ يعني فعل مــا أمر الله به، واجتناب الأخطاء التي 
نهــى اللــه عنها. لذلــك فإن التوبة فرصــة خاصة للوصــول إلى رحمة الله. 
فُوا  يقــول القرآن الكريم عــن رحمة الله هذه: »قُلْ يا عِبــادِيَ الَّذينَ أسَْْرَ
نُوبَ جَميعاً  يَغْفِرُ الذُّ اللَّهَ  إنَِّ  اللَّهِ  تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ  أنَْفُسِــهِمْ لا  عَلى‏ 
إنَِّــهُ هُوَ الغَْفُــورُ الرَّحيم‏«]]] و هذا نداء من اللَّــه الرحمن الرحيم، لعباده 
الخاطئين الذين توغّلوا في الخطيئة، لئلا يستسلموا لليأس، و أن لا يبتعدوا 
كثيرا عنه، و أن يفكروا في مواقفهم علَى أساس تصحيح الانحراف بالطريقة 
التي يرجعون بها إلى اللَّه في خطّ عمليّ يلتقون فيه بخط الاستقامة في رحمة 
اللَّــه و مغفرتــه ... وهو النداء الحميم الذي ينفذ إلى أرواحهم و مشــاعرهم 
ليهزّها بالأمل الكبير ليســتيقظ فيها الإحساس- من جديد- باللهّ في التفاتة 
روحيــة حميمــة و في عودة إلى طاعته في مواقع رضاه، و هذا ما يشــعرهم 

1. الزمر/]5.
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بــأن اللَّــه يلاحــق خطاياهم بالرحمــة و المغفرة عند ما يعــودون إليه، كما 
يلاحقهــا بالعقوبــة و الشــدّة عند ما يصّرون علَى التمــرّد عليه ... ثم يضع 
لهــم الــشروط العملية للإخلاص بالتوبة، لئلا تكون مجرّد حالة شــعوريّة 
كلامية، بل تكون نهجا فكريّا و عملياّ في حركة الشــخصية الإنســانية التي 
تريــد اللقاء باللـّـه بقوّة و إخلاص، في آفاق التغيير مــن الجذور.]1] قد ذكر 
الإمام الســجاد )عليه السلام( أيضاً التوبة من رحمة الله في ادعیته، ويقول 
للَِّهِ  إن التوبة علامة علَى سعة رحمة الله؛ فيقول في هذا الصدد: »وَ الحَْمْدُ 
مِنْ  نَعْتَدِدْ  لمَْ  فَلوَْ  إلِاَّ مِنْ فَضْلهِِ،  نُفِدْهَا  لمَْ  الَّتِي  التَّوْبَةِ  دَلَّنَا عَلَى  الَّذِي 
فَضْلهِِ إلِاَّ بِهَا لقََدْ حَسُــنَ بَلَاؤُهُ عِنْدَنَا، وَ جَلَّ إحِْسَــانُهُ إلِيَْنَا وَ جَسُــمَ 
فَضْلُــهُ عَليَْنَــا  فَمَا هَكَــذَا كَانَتْ سُــنَّتُهُ فِي التَّوْبَةِ لِمـَـنْ كَانَ قَبْلنََا، لقََدْ 
نَا  ــمْ وَضَعَ عَنَّا مَا لَا طَاقَةَ لنََا بِهِ، وَ لمَْ يُكَلِّفْنَا إلِاَّ وُسْــعاً، وَ لمَْ يُجَشِّ
ــةً وَ لَا عُذْراً.«]2]  بهــذه العبارات  اً، وَ لـَـمْ يَــدَعْ لِأحََــدٍ مِنَّا حُجَّ إلِاَّ يُــرْ
يحمد الإمام السجاد)عليه السلام( الله ويشكره علَى نعمة التوبة. إن عبارة 
»دَلَّنَــا عَــلَى التَّوْبَةِ الَّتِي لمَْ نُفِدْهَا إلِاَّ مِنْ فَضْلهِِ« تدل علی موقف التوبة 
باعتبارها رحمة الله اللامتناهية. التوبة عامل من عوامل الوصول إلى فضل 
الله ورحمته؛ يقول الإمام السجاد )عليه السلام( في موضع آخر عن أهمية 
يْت‏َ مَنْ عَصَاكَ بِالحِْلمِْ،  التوبــة ومكانتها كرحمة اللــه اللامتناهية: »وَ تَلقََّ
لمِْ، تَسْــتَنْظِرُهُمْ بِأنََاتِــكَ إلَِى الْإنَِابَةِ،  وَ أمَْهَلـْـتَ مَنْ قَصَدَ لنَِفْسِــهِ بِالظُّ
كُ مُعَاجَلتََهُــمْ إلَِى التَّوْبَةِ لكَِيْلَا يَهْلكَِ عَليَْكَ هَالكُِهُمْ، وَ لَا يَشْــقَى  وَ تَــتَْرُ
ةِ عَليَْهِ،  بِنِعْمَتِكَ شَقِيُّهُمْ إلِاَّ عَنْ طُولِ الْإعِْذَارِ إلِيَْهِ، وَ بَعْدَ تَرَادُفِ الحُْجَّ

1. فضل الله، من وحي القرآن، ج19، ص9]].
2. الصحیفة السجادیة، الدعاء الأول.
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كَرَمــاً مِــنْ عَفْوِكَ يَا كَرِيــمُ، وَ عَائِدَةً مِــنْ عَطْفِكَ يَا حَليِــمُ.«]]] تذكر 
هــذه العبارات فرصة التوبة كأحد مظاهر نعمــة الله ورحمته اللامتناهية. 
قد أشــار الإمام الســجاد )عليه الســلام( إلى شروط التوبة الصادقة؛ نفس 
التوبة التي تؤدي إلى الســعادة وأنها تســبب مغفــرة الذنوب، كما يقول في 
مَــتْ مُدَدُ أعَْمَارِنَا، وَ  هــذا الصــدد: »وَ إذَِا انْقَضَتْ أيََّامُ حَيَاتِنَا، وَ تَرََّ
دٍ  تْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَ مِنْ إجَِابَتِهَا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ اسْتَحْضََّرَ
وَ آلـِـهِ، وَ اجْعَــلْ خِتَامَ مَــا تُحْصِِي عَليَْنَــا كَتَبَةُ أعَْمَالنَِا تَوْبَــةً مَقْبُولةًَ 
لَا تُوقِفُنَــا بَعْدَهَــا عَلَى ذَنْبٍ اجْتََرَحْنَاهُ، وَ لَا مَعْصِيَــةٍ اقْتََرَفْنَاهَا. وَ لَا 
تَكْشِفْ عَنَّا سِتَْراً سَتََرْتَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأشَْهَادِ، يَوْمَ تَبْلُو أخَْبَارَ عِبَادِكَ. 
إنَِّكَ رَحِيمٌ بِمَنْ دَعَاكَ، وَ مُسْتَجِيبٌ لِمنَْ نَادَاكَ.«]2] عبارة» تَوْبَةً مَقْبُولةًَ 
لَا تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبٍ اجْتََرَحْنَاهُ، وَ لَا مَعْصِيَةٍ اقْتََرَفْنَاهَا« يبين في 
هذا الدعاء نقطة مهمة وهي أن التوبة الحقيقية المقبولة هي التوبة التي لا 
يتبع الإنسان بعدها ذنوبه السابقة ويعود عن ذلك الطريق. يقول في مكان 
دٍ وَ آلهِِ، وَ اجْعَلْ نَدَامَتِي عَلَى مَا وَقَعْتُ فِيهِ مِنَ  آخر: »فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
يِّئَاتِ، تَوْبَةً تُوجِب‏ُ لَي‏ِ  تِ، وَ عَزْمِي عَلَى تَرْكِ مَا يَعْرِضُ لَِي مِنَ السَّ الزَّلاَّ
ابِــنَ.«]3] التوبة الحقيقية هي أهــم نتيجة تدخل  مَحَبَّتَــك‏َ، يَا مُحِــبَّ التَّوَّ
الإنســان إلى رحمــة اللــه ومحبته، وفي هــذا الدعاء يعبر الإمام الســجاد عن 
نتيجــة التوبة الحقيقية بعبارة »تَوْبَةً تُوجِب‏ُ لَي‏ِ مَحَبَّتَكَ«. في أدعية أخرى 
و في بيــان حقيقة التوبة يســتخدم عبارة »تَوْبَــةً نَصُوحا« وبتكييف آيات 
مــن القرآن يعبر عن حقيقــة التوبة الصادقة، فیقــول: »وَ اجْعَلْ تِجَارَتِي 

1. المصدر نفسه، الدعاء 45.
 2. المصدر نفسه، الدعاء 11.
]. المصدر نفسه، الدعاء 8].
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قْنِي لقَِاءَكَ،  ةٍ، وَ أخَِفْنِي مَقَامَكَ، وَ شَــوِّ تِــي غَيْرَ خَاسِْرَ رَابِحَــةً، وَ كَرَّ
وَ تُــب‏ْ عَــلي‏ََ تَوْبَــةً نَصُوحاً لَا تُبْــقِ مَعَهَا ذُنُوبــاً صَغِــيَرةً وَ لَا كَبِيَرةً، 
يــرَةً.«]]] يقول في مــكان آخر باقتباس  وَ لَا تَــذَرْ مَعَهَــا عَلَانِيَــةً وَ لَا سَْرِ
يْتَهُ  مــن آيات القرآن: »أنَْــتَ الَّذِي فَتَحْتَ لعِِبَادِكَ بَاباً إلَِى عَفْوِكَ، وَ سَــمَّ
التَّوْبَــةَ، وَ جَعَلـْـتَ عَــلَى ذَلكَِ البَْــابِ دَليِلًا مِنْ وَحْيِكَ لئَِــلاَّ يَضِلُّوا عَنْهُ، 
كُمْ أنَْ  فَقُلـْـتَ- تَبَارَكَ اسْــمُكَ-: تُوبُــوا إلَِى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَــسَى‏ رَبُّ
رَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ يُدْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهارُ يَوْمَ  يُكَفِّ
لا يُخْــزِي اللَّــهُ النَّبِــيَّ وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْــعى‏ بَــنَْ أيَْديهِمْ 
وَ بِأيَْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أتَْمِمْ لنَا نُورَنا وَ اغْفِرْ لنَا إنَِّكَ عَلى‏ كُلِّ شََي‏ْءٍ 
قَديــر.«]2] هذه العبارات تعبر عن موقف التوبة الحقيقية، وهي أنه ينبغي 
للإنســان أن يتوب توبة صادقة، ويعود تمامًا من ماضيه الخاطئ. إنّ أوّل 
خطوة علَى طريق النجاة هي التوبة و الإقلاع عن الذنب، التوبة التي يكون 
هدفها رضا اللهّ و الخوف منه. التوبة الخالصة من أي هدف آخر كالخوف 
مــن الآثار الاجتماعية و الآثار الدنيوية للذنوب. و أخيرا التوبة التي يفارق 
بهــا الإنســان الذنب و يتْركــه إلى الأبد. و من المعلــوم أنّ حقيقة التوبة هي 
النــدم علَى الذنب، و شرطها التصميم علَى التْرك في المســتقبل‏. »نصوح« من 
مــادّة نصــح، بمعنى طلب الخــير بإخلاص، و لذلك يقال للعســل الخالص 
بأنّــه )ناصــح( و بما أنّ من يريــد الخير واقعا يجب أن يكــون عمله توأما 
للإتقان جاءت كلمة »نصح« أحيانا بهذا المعنى، و لذا يقال للبناء المتين بأنّه 
»نصاح«-عــلَى وزن كتــاب- و يقــال للخياّط »ناصــح«، و كلا المعنيين- أي 

1. المصدر نفسه، الدعاء 47.
2. الصحیفة السجادیة، الدعاء 45.
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الخلــوص و المتانــة- يجــب توفّرهما في التوبة النصــوح‏. التوبة )النصوح( 
يجب أن تتوفّر فيها أربعة شروط: الندم الداخلي، الاستغفار باللسان، ترك 
الذنــب، و التصميــم علَى الاجتناب في المســتقبل.و قال البعــض الآخر بأنّها 
)أي التوبــة النصــوح( ذات شروط ثلاثة )الخوف من عدم قبولها، و الأمل 
بقبولهــا، و الاســتمرار علَى طاعة اللـّـه. أو أنّ التوبة »النصوح« التي تجعل 
الذنــوب دائما أمام أعين أصحابها، ليشــعر الإنســان بالخجــل منها.أو أنّها 
تعني إرجاع المظالم و الحقوق إلى أصحابها، و طلب التحليل و براءة الذمّة 
من المظلومين، و المداومة علَى طاعة اللهّ.أو هي التي تشتمل علَى امور ثلاثة: 
قلـّـة الأكل، قلـّـة القول، قلةّ النوم.أو التوبة النصــوح هي التي يرافقها بكاء 
العين، و اشمئزاز القلب من الذنوب و ما إلى ذلك من فروع التوبة الواقعية 
و هــي التوبــة الخالصة التامّــة الكاملة.جاء في حديث عن رســول اللهّ صلَّى 
اللـّـه عليــه و آله و ســلمّ‏ عند ما ســأله معاذ بن جبل عــن »التوبة النصوح« 
أجابــه قائــلا: »أن يتوب التائب ثمّ لا يرجع في الذنــب كما لا يعود اللبن إلى 

الضرع«.]1]
 قــد جعــل الإمام الســجاد )عليه الســلام( علامة التوبــة الصادقة هي ندم 
الإنســان الصــادق و یقول: »أتَُــوب‏ُ إلِيَْك‏َ فِي‏ مَقَامِي‏ هَــذَا تَوْبَةَ نَادِمٍ عَلَى 
ا وَقَعَ فِيهِ.  ا اجْتَمَعَ عَليَْهِ، خَالصِِ الحَْيَاءِ مِمَّ مَا فَرَطَ مِنْهُ، مُشْفِقٍ مِمَّ
عَالمٍِ بِأنََّ العَْفْوَ عَنِ الذَّنْبِ العَْظِيمِ لَا يَتَعَاظَمُكَ، وَ أنََّ التَّجَاوُزَ عَنِ الْإثِْمِ 
الجَْليِــلِ لَا يَسْــتَصْعِبُكَ، وَ أنََّ احْتِمَالَ الجِْنَايَاتِ الفَْاحِشَــةِ لَا يَتَكَأَّدُكَ، 
ارَ،  وَ أنََّ أحََــبَّ عِبَــادِكَ إلِيَْكَ مَنْ تَرَكَ الِاسْــتِكْبَارَ عَليَْكَ، وَ جَانَبَ الْإصَِْرَ

1. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏18، ص: 454.



الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

189

وَ لـَـزِمَ الِاسْــتِغْفَارَ.«]]] یقــول في دعاء آخــر: »اللَّهُمَّ إنِِّي أتَُــوب‏ُ إلِيَْك‏َ فِي‏ 
مَقَامِــي‏ هَــذَا مِــنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِــي وَ صَغَائِرِهَــا، وَ بَوَاطِنِ سَــيِّئَاتِي وَ 
تِي وَ حَوَادِثِهَا، تَوْبَةَ مَنْ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَــهُ  ظَوَاهِرِهَــا، وَ سَــوَالفِِ زَلاَّ
بِمَعْصِيَــةٍ، وَ لَا يُضْمِــرُ أنَْ يَعُــودَ فِي خَطِيئَةٍ  وَ قَدْ قُلـْـتَ- يَا إلِهَِي- فِي 
ــيِّئَاتِ،  مُحْكَــمِ كِتَابِــكَ: إنَِّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَــةَ عَنْ عِبَادِكَ، وَ تَعْفُو عَنِ السَّ
ئَاتِي كَمَا  ابِنَ، فَاقْبَلْ تَوْبَتِي كَمَا وَعَدْتَ، وَ اعْفُ عَنْ سَــيِّ وَ تُحِبُّ التَّوَّ
طِي ألَاَّ  - شَرْ طْتَ  وَ لكََ- يَا رَبِّ ضَمِنْــتَ، وَ أوَْجِــبْ لَِي مَحَبَّتَــكَ كَمَا شَرَ
أعَُــودَ فِي مَكْرُوهِــكَ، وَ ضَمَانِي أنَْ لَا أرَْجِــعَ فِي مَذْمُومِكَ، وَ عَهْدِي أنَْ 
أهَْجُرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ.«]2] هذه العبارة تدل علَى أن الإنسان عندما يتوب 
فإنــه يندم ويخجل مما مضى وعندما يخجل الإنســان ويندم علَى شيء فإنه 
لا يعود إليه بأي حال من الأحوال. إن التوبة الحقيقية هي منهج ســلوكي 
في حياة المؤمن يخلصه من اليأس وعليه برجاء رحمة الله والتوبة الصادقة 
أن يعوض ماضيه السيئ والعودة إلى رحمة الله اللامتناهية، وتصبح هذه 

التوبة فرصة خاصة لتصحيح الماضي والتخطيط لمســتقبل جيد.
رَمَضَانَ: دَخَلَ شَهْرُ  إذَِا  لَامُ  عَليَْهِ السَّ دُعَائِهِ  مِنْ  كَانَ  وَ 

)]( الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي هَدَانَا لحَِمْدِهِ، وَ جَعَلنََا مِنْ أهَْلهِِ لنَِكُونَ لِإحِْسَانِهِ 
ــاكِرِينَ، وَ ليَِجْزِيَنَــا عَلَى ذَلكَِ جَــزَاءَ الْمحُْسِــنِنَ )2( وَ الحَْمْدُ  مِــنَ الشَّ
إحِْسَــانِهِ  لِ  لنََا فِي سُــبُ بِمِلَّتِهِ، وَ سَــبَّ نَا  وَ اخْتَصَّ بِدِينِهِ،  الَّذِي حَبَانَا  للَِّهِ 
لنَِسْــلُكَهَا بِمَنِّــهِ إلَِى رِضْوَانِهِ، حَمْداً يَتَقَبَّلُهُ مِنَّــا، وَ يَرْضَى بِهِ عَنَّا )3( 
لِ شَــهْرَهُ شَــهْرَ رَمَضَانَ، شَهْرَ  ــبُ وَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلكَْ السُّ

1. الصحیفة السجادیة، الدعاء 12.
2. المصدر نفسه، الدعاء 1].
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هُورِ، وَ شَــهْرَ التَّمْحِيصِ، وَ  يَامِ، وَ شَــهْرَ الْإسِْــلَامِ، وَ شَــهْرَ الطَّ الصِّ
بَيِّناتٍ مِنَ الهُْدى‏  أنُْزِلَ فِيهِ القُْرْآنُ، هُدىً للِنَّاسِ، وَ  شَهْرَ القِْيَام‏ِ الَّذِي 
ــهُورِ بِمَا جَعَلَ لهَُ مِنَ  وَ الفُْرْقــان‏ِ )4( فَأبََانَ فَضِيلتََهُ عَلَى سَــائِرِ الشُّ
مَ فِيهِ مَــا أحََلَّ فِي  الحُْرُمَــاتِ الْموَْفُــورَةِ، وَ الفَْضَائِــلِ الْمشَْــهُورَةِ، فَحَرَّ
هِ إعِْظَامــاً، وَ حَجَرَ فِيــهِ الْمطََاعِمَ وَ الْمشََــارِبَ إكِْرَاماً، وَ جَعَلَ لهَُ  غَــيْرِ
رَ  وَقْتــاً بَيِّنــاً لَا يُجِيــزُ- جَلَّ وَ عَــزَّ- أنَْ يُقَدَّمَ قَبْلـَـهُ، وَ لَا يَقْبَلُ أنَْ يُؤَخَّ
ــلَ ليَْلـَـةً وَاحِدَةً مِنْ ليََاليِــهِ عَلَى ليََالَِي ألَْفِ شَــهْرٍ، وَ  عَنْــهُ. )5( ثُــمَّ فَضَّ
وحُ فِيهــا بِإذِْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ  لُ الْملَائِكَةُ وَ الرُّ اهَا ليَْلـَـةَ القَْدْرِ، تَنَزَّ سَــمَّ
أمَْــرٍ سَــلام‏ٌ، دَائِمُ البَْْرَكَةِ إلَِى طُلُــوعِ الفَْجْرِ عَلَى مَنْ يَشَــاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
دٍ وَ آلـِـهِ، وَ ألَهِْمْنَا  بِمَــا أحَْكَــمَ مِــنْ قَضَائِهِ. )6( اللَّهُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
ا حَظَرْتَ فِيهِ، وَ أعَِنَّا  ظَ مِمَّ مَعْرِفَــةَ فَضْلهِِ وَ إجِْــلَالَ حُرْمَتِهِ، وَ التَّحَفُّ
عَــلَى صِيَامِــهِ بِكَــفِّ الجَْوَارِحِ عَــنْ مَعَاصِيــكَ، وَ اسْــتِعْمَالهَِا فِيهِ بِمَا 
عَ بِأبَْصَارِنَا إلَِى  يُرْضِيــكَ حَتَّى لَا نُصْغِيَ بِأسَْــمَاعِنَا إلَِى لغَْوٍ، وَ لَا نُــرِْ
لهَْوٍ )7( وَ حَتَّى لَا نَبْسُطَ أيَْدِيَنَا إلَِى مَحْظُورٍ، وَ لَا نَخْطُوَ بِأقَْدَامِنَا إلَِى 
مَحْجُــورٍ، وَ حَتَّــى لَا تَعِــيَ بُطُونُنَا إلِاَّ مَا أحَْللَتَْ، وَ لَا تَنْطِقَ ألَسِْــنَتُنَا 
إلِاَّ بِمَــا مَثَّلـْـتَ، وَ لَا نَتَكَلَّــفَ إلِاَّ مَــا يُدْنِي مِنْ ثَوَابِــكَ، وَ لَا نَتَعَاطَى إلِاَّ 
الَّذِي يَقِي مِنْ عِقَابِكَ، ثُمَّ خَلِّصْ ذَلكَِ كُلَّهُ مِنْ رِئَاءِ الْمرَُاءِينَ، وَ سُمْعَةِ 
كُ فِيهِ أحََــداً دُونَكَ، وَ لَا نَبْتَغِي فِيهِ مُرَاداً سِــوَاكَ.  ِ الْمسُْــمِعِنَ، لَا نُــشرْ
لوََاتِ  دٍ وَ آلهِِ، وَ قِفْنَا فِيهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّ )8( اللَّهُــمَّ صَلِّ عَــلىَ مُحَمَّ
الخَْمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَّدْتَ، وَ فُرُوضِهَا الَّتِي فَرَضْتَ، وَ وَظَائِفِهَا 
تَّ )9( وَ أنَْزِلنَْا فِيهَا مَنْزِلةََ الْمصُِيبِنَ  فْتَ، وَ أوَْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّ الَّتِي وَظَّ
يــنَ لهََا فِي أوَْقَاتِهَا عَلَى مَا سَــنَّهُ  لِمنََازِلهَِــا، الحَْافِظِــنَ لِأرَْكَانِهَــا، الْمؤَُدِّ
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عَبْــدُكَ وَ رَسُــولُكَ- صَلوََاتُكَ عَليَْــهِ وَ آلهِِ- فِي رُكُوعِهَا وَ سُــجُودِهَا وَ 
أبَْلغَِهِ.  وَ  أبَْنَِ الخُْشُوعِ  وَ  أسَْبَغِهِ،  وَ  هُورِ  أتََمِّ الطَّ فَوَاضِلهَِا عَلَى  جَمِيعِ 
لةَِ، وَ أنَْ نَتَعَاهَدَ  قْنَــا فِيــهِ لِأنَْ نَصِلَ أرَْحَامَنَا بِالـْـبِْرِّ وَ الصِّ )0]( وَ وَفِّ
جِيَرانَنَــا بِالْإفِْضَــالِ وَ العَْطِيَّــةِ، وَ أنَْ نُخَلِّصَ أمَْوَالنََا مِــنَ التَّبِعَاتِ، وَ 
كَوَاتِ، وَ أنَْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا، وَ أنَْ نُنْصِفَ  رَهَا بِإخِْرَاجِ الزَّ أنَْ نُطَهِّ
مَنْ ظَلمََنَا، وَ أنَْ نُسَالمَِ مَنْ عَادَانَا حَاشََى مَنْ عُودِيَ فِيكَ وَ لكََ، فَإنَِّهُ 
العَْــدُوُّ الَّذِي لَا نُوَاليِــهِ، وَ الحِْزْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيهِ. )]]( وَ أنَْ نَتَقَرَّبَ 
تَعْصِمُنَا  نُوبِ، وَ  بِهِ مِنَ الذُّ رُنَا  بِمَا تُطَهِّ اكِيَةِ  الْأعَْمَالِ الزَّ إلِيَْكَ فِيهِ مِنَ 
ا نَسْــتَأنِْف‏ُمِنَ العُْيُوبِ، حَتَّى لَا يُــورِدَ عَليَْكَ أحََدٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ  فِيــهِ مِمَّ
اعَةِ لكََ، وَ أنَْــوَاعِ القُْرْبَةِ إلِيَْكَ. )2](  إلِاَّ دُونَ مَــا نُــورِدُ مِنْ أبَْوَابِ الطَّ
ــهْرِ، وَ بِحَقِّ مَــنْ تَعَبَّدَ لـَـكَ فِيهِ مِنِ  اللَّهُــمَّ إنِِّــي أسَْــألَُكَ بِحَــقِّ هَذَا الشَّ
بْتَهُ، أوَْ نَبِيٍّ أرَْسَلتَْهُ، أوَْ عَبْدٍ صَالحٍِ  ابْتِدَائِهِ إلَِى وَقْتِ فَنَائِهِ: مِنْ مَلكٍَ قَرَّ
لنَْا فِيهِ لِماَ وَعَدْتَ أوَْليَِاءَكَ  دٍ وَ آلهِِ، وَ أهَِّ َ عَلَى مُحَمَّ اخْتَصَصْتَهُ، أنَْ تُصَليِّ
مِــنْ كَرَامَتِــكَ، وَ أوَْجِبْ لنََا فِيهِ مَــا أوَْجَبْتَ لِأهَْــلِ الْمبَُالغََةِ فِي طَاعَتِكَ، 
فِيــعَ الْأعَْلَى بِرَحْمَتِــكَ.)3]( اللَّهمَّ  وَ اجْعَلنَْــا فِي نَظْــمِ مَنِ اسْــتَحَقَّ الرَّ
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ جَنِّبْنَــا الْإلِحَْادَ فِي تَوْحِيــدِكَ، وَ التَّْقْصِيَر فِي  صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
لحُِرْمَتِكَ،  الْإغِْفَالَ  وَ  العَْمَى عَنْ سَبِيلكَِ،  وَ  دِينِكَ،  فِي  كَّ  وَ الشَّ تَمْجِيدِكَ، 
دٍ  ــيْطَانِ الرَّجِيــمِ )4]( اللَّهُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ كَ الشَّ وَ الِانْخِــدَاعَ لعَِــدُوِّ
وَ آلـِـهِ، وَ إذَِا كَانَ لـَـكَ فِي كُلِّ ليَْلةٍَ مِنْ ليََالَِي شَــهْرِنَا هَــذَا رِقَابٌ يُعْتِقُهَا 
قَابِ، وَ اجْعَلنَْا  عَفْــوُكَ، أوَْ يَهَبُهَــا صَفْحُــكَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلـْـكَ الرِّ
دٍ وَ آلهِِ،  لشَِــهْرِنَا مِنْ خَيْرِ أهَْلٍ وَ أصَْحَابٍ. )5]( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
خِ  خْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِــلاَ حَاقِ هِلَالهِِ، وَ اسْــلَ وَ امْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ امِّ
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يْتَنَا فِيهِ مِنَ الخَْطِيئَاتِ، وَ أخَْلصَْتَنَا  أيََّامِهِ حَتَّى يَنْقَضِِيَ عَنَّا وَ قَدْ صَفَّ
مِلنَْا فِيهِ  إنِْ  وَ  آلهِِ،  وَ  دٍ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ ــيِّئَاتِ. )6](  فِيهِ مِنَ السَّ
طَانُ  ــيْ كَ الشَّ مَلَ عَليَْنَا عَدُوُّ مْنَا، وَ إنِِ اشْــتَ فَعَدِّلنَْا، وَ إنِْ زُغْنَا فِيهِ فَقَوِّ
فَاسْــتَنْقِذْنَا مِنْــهُ. )7]( اللَّهُمَّ اشْــحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إيَِّــاكَ، وَ زَيِّنْ أوَْقَاتَهُ 
لَاةِ  بِطَاعَتِنَــا لـَـكَ، وَ أعَِنَّــا فِي نَهَــارِهِ عَلَى صِيَامِــهِ، وَ فِي ليَْلـِـهِ عَلَى الصَّ
عِ إلِيَْــكَ، وَ الخُْشُــوعِ لـَـكَ، وَ الذِّلَّــةِ بَنَْ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْــهَدَ  ُّ وَ التَّــضَّرَ
نَهَارُهُ عَليَْنَا بِغَفْلةٍَ، وَ لَا ليَْلُهُ بِتَفْرِيطٍ. )8]( اللَّهُمَّ وَ اجْعَلنَْا فِي سَائِرِ 
الحِِن‏َ  رْتَنَا، وَ اجْعَلنَْا مِنْ عِبَــادِكَ الصَّ ــهُورِ وَ الْأيََّــامِ كَذَلكَِ مَــا عَمَّ الشُّ
الَّذِيــنَ يَرِثُــونَ الفِْرْدَوْسَ هُــمْ فِيها خالدُِون‏َ، وَ الَّذِيــنَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا 
وَ قُلُوبُهُــمْ وَجِلـَـةٌ، أنََّهُــمْ إلِى‏ رَبِّهِــمْ راجِعُون‏َ، وَ مِنَ الَّذِين‏َ يُســارِعُونَ 
دٍ وَ آلهِِ، فِي  فِي الخَْيْراتِ وَ هُمْ لهَا ســابِقُون‏َ.)9]( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
كُلِّ وَقْــتٍ وَ كُلِّ أوََانٍ وَ عَــلَى كُلِّ حَالٍ عَدَدَ مَــا صَلَّيْتَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ 
الٌ  عَليَْهِ، وَ أضَْعَافَ ذَلكَِ كُلِّهِ بِالْأضَْعَافِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، إنَِّكَ فَعَّ

لِماَ تُرِيدُ.
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الفصل السادس
خصائص الأخلاق الصالحة في الحياة الطيبة

إن مــن أهــم الأمــور التــي لها الأثــر الكبير عــلَى الصحة النفســية 
والروحيــة للإنســان هي الأخلاق الســليمة والصالحة، وهــو ما أكدت عليه 
آيات القــرآن الكريم وأحاديث المعصومین)عليهم الســلام(؛ وهذه الأخلاق 
مهمة لدرجة أن الرسول الكريم )صلَى الله عليه وآله وسلم( كمعلم ومفسر 
حقيقــي للقرآن، يرى أن فلســفة بعثتــه هي اســتكمال الفضائل الأخلاقية 
مَ مَكَارِمَ الْأخَْــلَاق‏«]1] كما يعتبره القرآن  عندمــا يقــول: »إنَِّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّ
الكريم قدوة لجميع البشر لأن حســن الخلــق من أمثلته: »لقََدْ كانَ لكَُمْ في‏ 
رَسُــولِ اللَّهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمنَْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ اليَْوْمَ الْْآخِرَ وَ ذَكَرَ 
اللَّــهَ كَثــيراً«]2] وفي موضــع آخر يقول الله عن أخــلاق النبي الكريم )صلَى 

اللــه عليه وآله و ســلم( الحســنة: »وَ إنَِّكَ لعََلى‏ خُلُــقٍ عَظيمٍ«]]] 
لقــد كان مــن أهداف جميع الأنبياء وخاصة النبي محمد )صلَى الله 
عليه و آله وســلم( تربية الناس وتزيينهــم بالفضائل الأخلاقية وإخراجهم 
مــن الرذائل الأخلاقية: »كَما أرَْسَــلنْا فيكُمْ رَسُــولاً مِنْكُــمْ يَتْلُوا عَليَْكُمْ 
يكُــمْ وَ يُعَلِّمُكُــمُ الكِْتــابَ وَ الحِْكْمَــةَ وَ يُعَلِّمُكُــمْ مــا لمَْ  آياتِنــا وَ يُزَكِّ
تَكُونُــوا تَعْلمَُــونَ«]4]؛ »رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُــولاً مِنْهُــمْ يَتْلُوا عَليَْهِمْ 
أنَْتَ العَْزيزُ الحَْكيمُ  إنَِّكَ  يهِمْ  يُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ يُزَكِّ آياتِكَ وَ 

1. المجلسي، بحارالانوار، ج68، ص ]8].
2. الاحزاب/20.

]. القلم/4.
4. البقرة/ 151.
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يِّنَ رَسُــولاً مِنْهُــمْ يَتْلُوا عَليَْهِــمْ آياتِهِ وَ  «]1]‏؛ »هُــوَ الَّــذي بَعَثَ فِي الْأُمِّ
قَبْلُ لفَي‏ ضَلالٍ  يُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ إنِْ كانُوا مِنْ  يهِمْ وَ  يُزَكِّ
مُبــنٍ«]2]. وأهميــة هذه التزکیــة والتحلي بالأخلاق الإلهيــة ليس إلا الجنة 
الْأنَْهارُ  تَحْتِهَا  والوصول إلى الرخاء والخلاص: »جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْري مِنْ 
ى«]4]، »قَدْ  ى‏«]]]، »قَدْ أفَْلحََ مَنْ تَزَكَّ خالدِيــنَ فيهــا وَ ذلكَِ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّ

اها«.]5] زَكَّ مَنْ  أفَْلحََ 
لذلك فإن الاهتمام بالأخلاق السليمة والصالحة أمر مهم في تحسين 
الصحــة الفرديــة والاجتماعيــة للمجتمع. من خلال عرض الأســس الدينية 
المهمة والتأكيد عليها، يحدد دين الإسلام أسلوب الحياة الإسلامي في مجال 
الخصائــص العامــة، ومن خلال عرض ما يجب فعلــه وما لا يجب فعله في 
الحياة فإنه يعطي توجيهات لأســلوب الحياة الإســلامي. في مجال المعارف 
الأخلاقية فقد تناول التْربية الأخلاقية بشــكل كامل ومطلق وذكر ما يجب 
ومــا لا يجب فعله في مختلف المجالات، بحيث لم يتم ذكر موضوع الأخلاق 
في أي مدرســة. فيما يلي تحليل وبحث لأهــم خصائص الأخلاق الحميدة في 

السجادية. الصحيفة 
مؤشرات أخلاقية كريمة في الحياة الطيبة

        في تعاليــم الديــن الإســلامي وتحــت الآيــات والأحاديــث التاليــة، تم 
ذكــر القضايــا الأخلاقية في مختلف المجالات وأن الغرض من بيان المســائل 

1. البقرة/129.
2. الجُمعة/2.

]. طه/ 76.
4. الاعلی/14.
5. الشّمس/9.



الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

195

الأخلاقيــة هو وصــول الناس إلى الكمال والســعادة في الدنيــا والآخرة؛ إن 
تحلي الإنســان بالفضائــل الأخلاقية وإزالة الرذائــل الأخلاقية من الأهداف 
المهمة للإسلام. في هذا السياق لا يقتصر الحديث علَى البعد الفردي للْأخلاق 
فحســب، بل يظهر الاهتمام بالأخلاق الإسلامية في مختلف مجالات الحياة، 
وهــو أمر مهم نظرا لشــمولية الإســلام في الاهتمام بجميــع جوانب الحياة 
الإنســانية. فيما يلي نشير إلى بعض نماذج الأخلاق الإسلامية من الصحیفة 

السجادية.
تجنب الرذائل الأخلاقية

الرذائــل الأخلاقية هي صفات كريهة يُؤمر باجتنابها في الحياة الإســلامية؛ 
إن الرذائل الأخلاقية لا تصيب النفس البشرية فحسب، بل تتْرك آثارا سلبية 
عــلَى الأسرة والمجتمــع. مــن أهم الرذائــل التي يجب التأكيد عــلَى تجنبها في 

التعاليم الدينية:
الغضب

الغضــب هو مصــدر العديد مــن الأضرار الاجتماعية. تعتبر حالة الســخط 
والغضــب مــن أخطر الحالات التي إذا لم يتم الســيطرة عليها، تظهر كنوع 
من الجنون وفقدان الســيطرة علَى الأعصاب. كثــير من الجرائم والقرارات 
الخطيرة التي يجب علَى الإنسان التكفير عنها مدى الحياة، تتم في مثل هذه 
الحالة. يتحدث القرآن الكريم عن خصائص حياة المتقین: »الَّذِينَ يُنْفِقُونَ 
اءِ وَالكَْاظِمِــنَ الغَْيْــظَ وَالعَْافِنَ عَنِ النَّــاسِ وَاللَّهُ  َّ اءِ وَالــضَّرَّ َّ فِي الــرَّ
يُحِــبُّ الْمحُْسِــنِنَ«]1]؛ :»وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِــرَ الْإثِْمِ وَالفَْوَاحِشَ وَإذَِا 

1. آل عمران/4]1.
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مَــا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ«]1] وفي الروايات بالإضافة إلى إنكار هذه الصفة 
المذمومة، فقد ذكرت آثارها السيئة في الحياة مثل: يقول النبي الكريم )صلَى 
الله عليه وســلم( في وصف الآثار السيئة لهذه الرذيلة الأخلاقية: »الغَْضَبُ 
يُفْسِــدُ الْإيِمَانَ كَمَا يُفْسِــدُ الخَْلُّ العَْسَــل‏.«]2]. قد جعــل الامام الصادق 
)عليه الســلام( الغضــب مفتاح كل شر: »الغَْضَبُ مِفْتَــاحُ كُلِّ شَر«]]] وفي 
نــوع آخــر من الروايات ورد ذكــر آثار التغلب علَى الغضــب؛ إن حقيقة أن 
مــن تغلب علَى غضبه ســيأمن من غضب الله يــوم القيامة، وبطريقة ما تم 
تشــجيع کظم الغیــض في هذه الأحاديث: »مَنْ كَفَّ نَفْسَــهُ عَــنْ أعَْرَاضِ 
النَّــاسِ أقََــالَ اللَّهُ نَفْسَــهُ يَوْمَ القِْيَامَــةِ وَ مَنْ كَفَّ غَضَبَــهُ عَنِ النَّاسِ 
كَــفَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَــالَى عَنْهُ عَذَابَ يَوْمِ القِْيَامَة«]4] وفي روايات أخرى 
مــدح غضب المؤمن، وأنه إذا غضب لم يصده هذا الغضب عن طریق الحق: 
»ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَكْمَلَ خِصَالَ الْإيِمَانِ إذَِا رَضِِيَ لمَْ يُدْخِلهُْ 
رِضَــاهُ فِي بَاطِــلٍ وَ إذَِا غَضِبَ لمَْ يُخْرِجْــهُ الغَْضَبُ مِنَ الحَْقِّ وَ إذَِا قَدَرَ 

لـَـمْ يَتَعَاطَ مَا ليَْسَ لهَ‏«]5] 
يســأل الإمام الســجاد الله أن يلبســه ثياب المتقین، ومن صفات المتقین هو 
ــدٍ وَ آلهِِ، وَ حَلِّنِــي بِحِليَْةِ  کظــم الغیــظ، فيقــول: »اللَّهُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
وَ  الغَيْظِ،  العَْدْلِ، وَ كَظْمِ  الْمتَُّقِنَ، فِي بَسْطِ  ألَبِْسْنِي‏ زِينَةَ  وَ  الحِِنَ،  الصَّ
إطِْفَاءِ النَّائِرَة«]6] في مكان آخر يســتعيذ بالله من سفاط الغضب و یقول: 

1. الشّوری/7].
2. الکلیني، الكافي، ج2 ، ص 02].

]. المصدر نفسه، ج2، ص]0].
4. حرالعاملي، وسائل الشيعة، السابق، ج15، ص58].

5. الصحیفة السجادیة، ج2، ص9]2.
6. المصدر نفسه، الدعاء 20.
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وَ غَلبََةِ  رَةِ الغَْضَب‏ِ،  بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الحِْرْصِ، وَ سَــوْ أعَُوذُ  إنِيِّ  »اللَّهُمَّ 
بْْرِ، وَ قِلَّةِ القَْنَاعَةِ، وَ شَكَاسَــةِ الخُْلُقِ، وَ إلِحَْاحِ  الحَْسَــدِ، وَ ضَعْفِ الصَّ
الهُْدَى، وَسِنَةِ  وَ مُخَالفََةِ  الهَْوَى،  مُتَابَعَةِ  وَ  الحَْمِيَّةِ  مَلكََةِ  وَ  هْوَةِ،  الشَّ
ارِ عَلَى  ، وَ الْإصَِْرَ الغَْفْلـَـةِ، وَ تَعَاطِــي الكُْلفَْةِ، وَ إيِثَارِ البَْاطِلِ عَلَى الحَْقِّ
اعَةِ. وَ مُبَاهَاةِ الْمكُْثِرِينَ،  الْمأَثَْمِ، وَاسْــتِصْغَارِ الْمعَْصِيَةِ، وَاسْــتِكْبَارِ الطَّ
لِمنَِ  كْرِ  تَرْكِ الشُّ وَ  أيَْدِينَا،  تَحْتَ  لِمنَْ  الوِْلَايَةِ  بِالْمقُِلِّنَ، وَ سُوءِ  الْإزِْرَاءِ  وَ 

عِنْدَنَا.«]]] العَْارِفَةَ  اصْطَنَعَ 
ذلك لأن العديد من المشــاكل والإصابات ســببها عدم السيطرة علَى الغضب؛ 
لأن بعــض جرائــم القتل وبعــض الأخطاء التــي تجلب الندم مــدى الحياة 
يكون ســببها عدم السيطرة علَى الغضب والغيظ؛ ولهذا ينبغي ضبط صفة 
الغضــب في الحــالات التــي لا تصح فيها ويمكن للإنســان أن يكتســب هذه 
الصفــة النفســانیة بالممارســة والعون مــن الله حتى لا يقع في المشــاكل في 

الحساسة. الأوقات 
سوء الظن والتجسس والغيبة

كمــا تعتبر هذه الحالات مــن الرذائل الأخلاقية، وكل منهــا بمفردها يمكن 
أن يكــون لها نتائج ســيئة في الحياة الفرديــة والاجتماعية. قد اهتم القرآن 
هَا الَّذِيــنَ آمََنُوا اجْتَنِبُــوا كَثِيًرا مِنَ  الكريــم بهــذا الأمر وقال عنــه: »يَا أيَُّ
سُــوا وَلَا يَغْتَــبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  نِّ إثِْــمٌ وَلَا تَجَسَّ ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ الظَّ
أيَُحِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَْ يَــأكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُــوا اللَّهَ إنَِّ 
ابٌ رَحِيــمٌ«]2] يقول الامام الباقر )عليه الســلام( مــن كلام النبي  اللَّــهَ تَــوَّ

1. المصدر نفسه، الدعاء 8.
2. الحجرات/12.
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مَ بِلسَِــانِهِ وَ لمَْ يُسْــلمِْ  الكريم )صلَى الله عليه وآله(: »يَا مَعْشَرَ مَنْ أسَْــلَ
بِقَلبِْهِ لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمسُْلمِِنَ فَإنَِّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ الْمسُْلمِِنَ تَتَبَّعَ 
اللَّــهُ عَثْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّــهُ عَثْرَتَهُ يَفْضَحْه‏«]1] ومن الرذائل الأخلاقية 
الأخــرى المذكــورة في هذه الآيــة المباركة هــي الغيبة. الغیبة هــو في الواقع 
ابطال للهوية والشــخصية الاجتماعية للْأشــخاص الذين لا يعرفون شــيئاً 
عــن الوضع.]2] قد بين القرآن الكريم هذا الأمر وأضراره علَى الفرد بشــكل 
كامل؛ كما يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه الميت؟ هو يريد من خلال 
ذكــر هــذه الحقيقة أن يوضح أن جميع المؤمنين إخوة وأن غيبة أحد هؤلاء 
المؤمنين هي أكل لحم ميتته فإذا كان للإنسان عين واقعية وضمير مستيقظ 
واعٍ فلــن يفعل هذا الفعل القبيح. طبعا البعــض يبرر الغيبة ويقولون أننا 
نقــول نفــس الكلام أمامــه، إذا كانوا قد ارتكبوا بالفعل عمــل الغیبة. فبين 
يَا رَسُولَ  ذلك النبي )صلَى الله عليه وسلم( لأبوذر الغفاری و قال: »قُلتُْ 
اللَّــهِ وَ مَــا الغِْيبَــةُ- قَالَ ذِكْرُكَ أخََــاكَ بِمَا يَكْرَهُ- قُلتُْ يَا رَسُــولَ اللَّهِ 
فَــإنِْ كَانَ فِيــهِ ذَاكَ الَّذِي يُذْكَرُ بِــهِ- قَالَ اعْلمَْ أنََّــكَ إذَِا ذَكَرْتَهُ بِمَا هُوَ 
فِيــهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ إذَِا ذَكَرْتَهُ بِمَــا ليَْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ«]]] يقول الإمام 
الســجاد )عليه الســلام( في تطهــير النفس مــن الرذائل الأخلاقية كالســب 
ــيْطَانُ فِي رُوعِي مِــنَ التَّمَنِّي وَ  والغيبــة: »اللَّهُــمَّ اجْعَــلْ مَا يُلقِْــي الشَّ
راً فِي قُدْرَتِــكَ، وَ تَدْبِيراً عَلَى  التَّظَنِّــي وَ الحَْسَــدِ ذِكْراً لعَِظَمَتِــكَ، وَ تَفَكُّ
كَ، وَ مَــا أجَْرَى عَلَى لسَِــانِي مِنْ لفَْظَةِ فُحْشٍ‏ أوَْ هُجْرٍ أوَْ شَــتْمِ  عَــدُوِّ

1. المصدر نفسه، ج2، ص56].
2. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج18، ص 484-485.

]. المجلسي، بحارالانوار، ج74، ص92.
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عِرْضٍ أوَْ شَــهَادَةِ بَاطِــلٍ أوَِ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أوَْ سَــبِّ حَاضِر«]]] 
تعــبر هذه العبــارات عن أمثلة للرذائل الأخلاقية التي لا مكان لها في الحياة 
الطيبــة؛ وحياة المؤمنين طاهرة ونظيفة من هــذه الرذائل. إن هذه الرذائل 
الأخلاقية مثل الســب والغيبة لا تنفع الإنســان فحسب، بل تتسبب أيضًا في 
انتشار الأفكار السلبية لدى الإنسان. لهذا السبب ينبغي للمؤمن أن يتجنب 

نفســه من هذه الرذائل الأخلاقية بممارســة والتغلب علی النفس.
الحسد

الحســد مــن أهــم العوامل التي یدفع الإنســان إلى إذلال شــخصية الآخرين 
وتشويه سمعتهم. هناك آيات في القرآن الكريم اهتمت بهذا الأمر وتوصلت 
إلى حل لعلاج هذه الرذيلة الأخلاقية، حيث تمنى بعض أهل الكتاب أن يكفر 
ونَكُمْ مِنْ  المؤمنون. يقول الله عن هذا: »وَدَّ كَثِيٌر مِنْ أهَْلِ الكِْتَابِ لوَْ يَرُدُّ
َ لهَُمُ الحَْقُّ  ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَنَّ بَعْدِ إيِمَانِكُمْ كُفَّ
ءٍ قَدِيرٌ«]2]  فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتِْيَ اللَّهُ بِأمَْرِهِ إنَِّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شََيْ
ســبب هذا الرغبة وطلبهم الحســد علَى المؤمنين. وفي الروايات، بالإضافة إلى 
ذم الحسد دينياً، ذكروا آثارا جسدية وعقلية له.]]] لعلاج الحسد ومحاربة 
هــذا الرذيلة الأخلاقيــة يمكن أن تكون المعرفة والســلوك العملي والتدريب 
فعالين. إن تهذيب النفس ســواء إفراغها وتخليصها من الرذائل أو تنقيتها 
وتزيينها بالفضائل يبدأ بالتفكير والعلم والمعرفة؛ ويستمر بالتدريب العملي 
وأخــيراً تتحقق آثاره وتدوم علَى شــكل ممتلــكات دائمة في النفس البشرية. 
يرى الإمام الرضا )عليه الســلام( أن الطمع والحســد هو سبب هلاك الأمم 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 20.
2. البقرة/109.

]. المجلسي، بحارالانوار، ج]7، ص256.
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الفَِةَ وَ  الســابقة:» إيَِّاكُمْ وَ الحِْرْصَ وَ الحَْسَدَ- فَإنَِّهُمَا أهَْلكََا الْأُمَمَ السَّ
إنَِّهَا خِلَافُ  وَ لَا مُؤْمِنٍ-  فَإنَِّهَا عَاهَةٌ لَا تَكُونُ فِي حُرٍّ  البُْخْلَ-  وَ  إيَِّاكُمْ 
الْإيِمَــان‏«]1] ينبغي للإنســان أن يزيل رذيلة الحســد مــن وجوده؛ ويصف 
الامام الصادق )عليه الســلام( في حديث عن لقمان الحكيم )عليه الســلام( 
صفات الحاســد علَى النحو التالي: »وَ للِحَْاسِــدِ ثَلَاثُ عَلَامَــاتٍ يَغْتَابُ إذَِا 
غَابَ وَ يَتَمَلَّقُ إذَِا شَــهِدَ وَ يَشْــمَتُ بِالْمصُِيبَة‏ِ«]2] قد ذكر الإمام علي )عليه 
السلام( في عدة روايات آثار الحسد علَى الصحة الجسدية والروحية، ومنها 
ــادِ عَنْ  أن الحســد یضعــف القلب وتمرض البــدن: »العَْجَبُ لغَِفْلةَِ الحُْسَّ
رَأيَْتُ ظَالِماً  قِلَّةِ الحَْسَد« ؛ »مَا  ةُ الجَْسَدِ مِنْ  سَلَامَةِ الْأجَْسَاد« ؛ »صِحَّ
أشَْبَهَ بِمَظْلُومٍ مِنَ الحَْاسِدِ نَفَسٌ دَائِمٌ وَ قَلبٌْ هَائِمٌ وَ حُزْنٌ لَازِم‏« ؛ » 
ةَ لكَِذُوبٍ  الحَْسَــدُ آفَــةُ الدِّينِ وَ حَسْــبُ الحَْاسِــدِ مَا يَلقَْى‏« ؛ » لَا مُــرُوَّ
ةً وَ غَيْظاً يُوهِنُ  وَ لَا رَاحَــةَ لحَِسُــود« ؛ » الحَْسَــدُ لَا يَجْلبُِ إلِاَّ مَــضََّرَّ
قَلبَْكَ وَ يُمْرِضُ جِسْمَكَ وَ شَرُّ مَا اسْتَشْعَرَ قَلبَْ الْمرَْءِ الحَْسَد«]]] الإمام 
السجاد )عليه السلام( يطلب من الله أن يطهر صدره من أي حسد ويقول: 
دْرِ مِنَ الحَْسَــدِ  مَةَ الصَّ دٍ وَ آلهِِ، وَ ارْزُقْنِي سَــلاَ »اللَّهُــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
حَتَّــى لَا أحَْسُــدَ أحََداً مِنْ خَلقِْكَ عَلَى شََي‏ْءٍ مِــنْ فَضْلكَِ، وَ حَتَّى لَا أرََى 
نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ عَلَى أحََدٍ مِنْ خَلقِْكَ فِي دِينٍ أوَْ دُنْيَا أوَْ عَافِيَةٍ أوَْ تَقْوَى 
أوَْ سَــعَةٍ أوَْ رَخَــاءٍ إلِاَّ رَجَوْتُ لنَِفْسِِي أفَْضَلَ ذَلـِـكَ بِكَ وَ مِنْكَ وَحْدَكَ لَا 

لكََ.«]4] يكَ  شَرِ

1. المصدر نفسه، ج75، ص46].
2. الصدوق، الخصال، ج1، ص121.

]. المجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج70، ص256.
4. الصحيفة السجادية، الدعاء 22.



الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

201

كمــا قيل فإن هذه الأدعية لها جانب تعلیمي وتربوي، وهي نموذج وقدوة 
لــكل أتبــاع الطريق الصحيح ليســألوا الله بهذه الطريقــة، وإلا فإن الإمام 
الســجاد )عليه الســلام( بريء من أي نوع من الحســد والرذائل الأخلاقية، 
وقــد وصل إلى مســتوى تحــرر فيه من أي رذائل أخلاقيــة. في موضع آخر 
يعرب الإمام الســجاد)عليه الســلام( عن الحســد من وســاوس الشــيطان 
ــيْطَانُ فِي‏ رُوعِي‏ مِــنَ التَّمَنِّي وَ  فيقــول: »اللَّهُــمَّ اجْعَــلْ مَــا يُلقِْــي الشَّ
راً فِي قُدْرَتِــكَ، وَ تَدْبِيراً عَلَى  التَّظَنِّــي وَ الحَْسَــدِ ذِكْراً لعَِظَمَتِــكَ، وَ تَفَكُّ
كَ، وَ مَــا أجَْرَى عَلَى لسَِــانِي مِنْ لفَْظَةِ فُحْشٍ أوَْ هُجْرٍ أوَْ شَــتْمِ  عَــدُوِّ
وَ مَا  عِرْضٍ أوَْ شَــهَادَةِ بَاطِلٍ أوَِ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائِبٍ أوَْ سَــبِّ حَاضِرٍ
أشَْــبَهَ ذَلـِـكَ نُطْقــاً بِالحَْمْدِ لـَـكَ، وَ إغِْرَاقــاً فِي الثَّنَاءِ عَليَْــكَ، وَ ذَهَاباً فِي 
تَمْجِيدِكَ، وَ شُــكْراً لنِِعْمَتِكَ، وَ اعْتَِرَافاً بِإحِْسَــانِكَ، وَ إحِْصَاءً لِمنَِنِكَ.«]1]
ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ لَا تَفْتِنِّي بِمَا  یقــول في مــکان آخــر: »اللَّهُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
أغَْمَــطَ  وَ  فَأحَْسُــدَ خَلقَْــك‏َ،  مَنَعْتَنِــي  بِمَــا  تَفْتِنْهُــمْ  لَا  وَ  أعَْطَيْتَهُــمْ، 
حُكْمَــك‏«]2] تعــبر هذه العبارات الدعائیة بشــكل صحيح عــن جميع الآثار 
الســيئة للحســد في الحياة، والتي يمكن أن تصبح عاملا في تدمير الإنســان. 
بهذه الأدعية يعبر الإمام الســجاد )عليه الســلام( عن آثار الحســد الســيئة 
في حياة الإنســان ليعلم الانســان ما یســببه الحسد من آفة وضرر في حياته. 
هذا يعني أن الحســد لا یفيد الإنســان فحسب، بل یدمر أيضًا سلامه وثقته 
ويجعــل عقل الإنســان في حيرة، وتضطــرب روحه، وبدلاً مــن أن يفكر في 
طريق كماله وســعادته، ينخرط في نعمات الآخرين. في الواقع فإن الحســد 

1. المصدر نفسه، الدعاء 20.

2. المصدر نفسه، الدعاء 5].
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هو نوع من الكفر الذي يجعل الناس يتجاهلون قدرة الله ورحمته وحكمته 
في منــح النعم، ويتطلعون إلى إتــلاف نعم الآخرين. لذلك فإن صفة الرذيلة 
هــذه لا معنــى لها في الحياة الطیبة، وحيــاة المؤمنين خالية ونقية من صفة 

هذه. الأخلاقية  الرذيلة 
تجنب الرذائل الأخلاقية الأخرى

لا تقتصر الرذائل الأخلاقية علَى الحالات المذكورة أعلاه فحسب، بل هناك أمثلة 
كثيرة وردت في التعاليم الدينية؛ إن الاستهزاء بالآخرين، والشتم، والتلفظ بألفاظ 
غير لائقة، وسوء الأخلاق، وقذف الآخرين، والبخل، والكبر والغرور، والكذب، 
الكريم  القرآن  أكد  قد  تجنبها.  ينبغي  التي  الأخلاقية  الرذائل  من  هي  وغيرها 
علَى  والآخرة  الدنيا  في  الأخلاقية  الرذائل  لهذه  السيئة  الآثار  بيان  في  والأحاديث 

اجتنابها، كما أكد الإمام السجاد علَى تحريمها وإنكارها في ادعیته.
الاهتمام بالفضائل الأخلاقية

بالإضافة إلى نهي القرآن والأبرياء )عليهم السلام( عن ارتكاب الرذائل الأخلاقية، 
الحياة  تصبح  الأمور  هذه  وبفعل  أيضاً،  الأخلاقية  الفضائل  علَى  الحث  تم  فقد 

الفردية والاجتماعية مليئة بالحب والجاذبية. ومن هذه الفضائل:
حسن الخلق والوداعة

حســن الخلق هو من الصفات الطيبــة واللطيفة التي اسر الآخرين 
في فخ الحب. ترجع أهمية الأخلاق الحميدة في الثقافة الدينية إلى أن القرآن 
الكريــم ذكــر أن من أهم أســباب نجاح النبي الكريم )صــلَى الله عليه و آله 
ا غَليِظَ  وسلم( حسن خلقه: »فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ
غْفِرْ لهَُمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي  وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَ القَْلبِْ لَانْفَضُّ
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لنَِ«]1]  عن  لْ عَلَى اللَّــهِ إنَِّ اللَّهَ يُحِــبُّ الْمتَُوَكِّ الْأمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
حســن الخلق فقــد وردت روايات كثــيرة عن المعصومین )عليهم الســلام( 
كلها تؤكد علَى أهمية حسن الخلق وآثاره في الحياة، ومنها: »نِعْمَ الحَْسَبُ 
الْإيِمَانُ جَمِيلُ  ــيمَةُ حُسْــنُ الخُْلُقِ« ؛ »نِعْمَ  حُسْــنُ الخُْلُقِ«؛ »نِعْمَ الشِّ
الخُْلُــقِ«؛ »لَا قَرِينَ كَحُسْــنِ الخُْلُقِ«؛ »أصَْلحِِ الْمسُِِي‏ءَ بِحُسْــنِ فِعَالكَِ وَ 

دُلَّ عَــلىَ الخَْيْرِ بِجَمِيلِ مَقَالكَِ«.]2] 
في روايــات أخــرى وردت آثــار مهمة مثــل خلق المحبة في الحيــاة، والتآلف 
مع الناس، وجعل الحياة طاهرة صالحة للْأخلاق الحميدة: »ثَلَاثٌ يُوجِبْنَ 
فْــقِ وَ التَّوَاضُعُ« ؛ »حُسْــنُ الخُْلُقِ  الْمحََبَّــةَ حُسْــنُ الخُْلُقِ وَ حُسْــنُ الرِّ
ةَ«؛ »عَليَْكَ بِحُسْــنِ الخُْلُقِ فَإنَِّهُ يُكْسِــبُكَ  دُ الْمـَـوَدَّ يُــورِثُ الْمحََبَّــةَ وَ يُؤَكِّ
«؛ »مَنْ حَسُــنَ خُلُقُهُ كَثُرَ مُحِبُّوهُ وَ أنَِسَــتِ النُّفُوسُ بِهِ«؛ »مَا  الْمحََبَّــةَ
فْقِ وَ حُسْــنِ الخُْلُقِ«؛ »بِحُسْنِ  ــخَاءِ وَ الرِّ اسْــتُجْلبَِتِ الْمحََبَّةُ بِمِثْلِ السَّ
الْأخَْلَاقِ يَطِيبُ العَْيْشُ«]]] يقول الامام الباقر )عليه الســلام( في هذا: »إنَِّ 

هُمْ خُلُقا«]4]  أحَْسَــنُ إيِمَاناً  الْمؤُْمِنِنَ  أكَْمَلَ 
دٍ  يقــول الإمام الســجاد عن أهمية حســن الخلــق: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
الحِِنَ، وَ ألَبِْسْــنِي زِينَةَ الْمتَُّقِنَ، فِي بَسْــطِ  وَ آلـِـهِ، وَ حَلِّنِــي بِحِليَْةِ الصَّ
العَْدْلِ، وَ كَظْمِ الغَيْظِ، وَ إطِْفَاءِ النَّائِرَةِ، وَ ضَمِّ أهَْلِ الفُْرْقَةِ، وَ إصِْلَاحِ 
، وَ إفِْشَــاءِ العَْارِفَــةِ، وَ سَــتَْرِ العَْائِبَــةِ، وَ لـِـنِ العَْرِيكَــةِ، وَ  ذَاتِ البَْــنِْ
يَرةِ، وَ سُكُونِ الرِّيحِ، وَ طِيبِ الْمخَُالقََةِ،  خَفْضِ الجَْنَاحِ، وَ حُسْــنِ السِّ

1. آل عمران/159.
2. الآمدي، تصنيف غررالحكم، ص 255.

]. المصدر نفسه.
4. الکلیني، الكافي، ج2، ص99.
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لِ، وَ تَــرْكِ التَّعْيِيِر، وَ الْإفِْضَالِ  ــبْقِ إلَِى الفَْضِيلـَـةِ، وَ إيِثَــارِ التَّفَضُّ وَ السَّ
قْلَالِ الخَْيْرِ وَ إنِْ  ، وَ اسْــتِ ، وَ القَْوْلِ بِالحَْقِّ وَ إنِْ عَزَّ حِقِّ عَلَى غَيْرِ الْمسُْــتَ
ِّ وَ إنِْ قَلَّ مِنْ قَوْلَِي وَ فِعْلِي، وَ  كْثَارِ الشرَّ كَثُرَ مِنْ قَوْلَِي وَ فِعْلِي، وَ اسْــتِ
وَ  البِْدَعِ،  أهَْلِ  لُزُومِ الجَْمَاعَةِ، وَ رَفْضِ  وَ  اعَةِ،  بِدَوَامِ الطَّ ذَلكَِ لَِي  أكَْمِلْ 

الْمخُْتََرَعِ.«]]] أيِْ  الرَّ مُسْتَعْمِلِ 
الْمخَُالقََةِ« كلها  ــيَرةِ، وَ سُــكُونِ الرِّيحِ، وَ طِيبِ  عبارات »وَ حُسْــنِ السِّ
تدل علَى حسن الخلق والأخلاق الحميدة التي تعبر عن أهمية وقيمة الأخلاق 
الحميدة. وكلمة "الْمخَُالقََةِ" مشــتقة من الجذر "خلق" الذي يعني الأخلاق 

وهي مع كلمتها الســابقة تعني الأخلاق الطيبة النقية.
الصدق والصداقة

إن الكثير من الانحرافات الســلوكية والخلافات العائلية والمجادلات 
بين الأعداء والعائلات وحتى التوترات والصراعات السياســية، هي ظاهرة 
تنشــأ مــن عدم الصداقة وعئــم الخلوص. الصدق هو الأســاس الأكثر ثباتاً 
الــذي تقــوم عليــه الصداقات والــشراكات والــزواج والحملات السياســية 
وغيرها، وبدونه تكون كل هذه الأسس عرضة للانهيار والتمزق. يقول الله 
ادِقِنَ وَالقَْانِتِنَ  ابِرِينَ وَالصَّ في الوصف المحمود لعباده الصالحين: »الصَّ

بِالْأسَْحَارِ«]2] وَالْمسُْتَغْفِرِينَ  وَالْمنُْفِقِنَ 
ترجــع أهميــة الصداقة إلى حد أنها من صفات الصالحين؛ والســبب في ذلك 
هــو أن التحدث هو في الواقع أداة لاكتشــاف أمر مجهول. عندما يســتخدم 
النــاس بعضهــم البعــض في التحدث، فإن الــكلام يكشــف الحقيقة؛ ولكن 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 20.
2. آل عمران/17.
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إذا أصبح الكلام بدلاً من كشــف الحقيقة أداة لإخفاء الحقيقة، فإنه يظهر 
الحقيقــة رأســاً عــلَى عقب، وفي هــذه الحالــة ينحرف الخطاب عن مســاره 
الحقيقــي وفلســفته الوجودية ویصبح نقض الغــرض.]1] الامام علي )عليه 
دْقِ نَجَاةٌ وَ سَلَامَةٌ«.]2]   الســلام( يتحدث عن أهمية الصداقة: »عَاقِبَةُ الصِّ
يقول الامام الصادق )عليه الســلام( في هذا الشــأن: »انَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لمَْ 
يَبْعَثْ نَبِيّاً إلِاَّ بِصِدْقِ الحَْدِيثِ وَ أدََاءِ الْأمََانَةِ إلَِى البَْْرِّ وَ الفَْاجِر«]]] یقول 
جُلَ رُبَّمَا  في مــکان آخــر: »لَا تَغْــتََرُّوا بِصَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِيَامِهِمْ فَــإنَِّ الرَّ
وْمِ حَتَّى لوَْ تَرَكَهُ اسْــتَوْحَشَ وَ لكَِنِ اخْتَبِْرُوهُمْ  ــلَاةِ وَ الصَّ لهَِــجَ بِالصَّ

أدََاءِ الْأمََانَة«]4]  عِنْدَ صِــدْقِ الحَْدِيــثِ وَ 
قــد تناول الإمام الســجاد )عليه الســلام( موضوع الصداقــة في ادعیته من 
جوانــب مختلفة. في المرحلة الأولى يعبر الإمام الســجاد )عليه الســلام( عن 
الصــدق في مجــال المعرفة ويطلب ذلك من الله، وهــذا الصدق يعني التحلي 
بالصــدق والصداقة مع الله بحيث لا يكون هناك کذب ونفاق في المعتقدات. 
لهــذا يريد الإمام )عليه الســلام( الموت الحقيقي والثقــة الحقيقية ويقول: 
ــدْق‏ِ نَفْسِِي‏،  ــدٍ، وَ اقْبِضْ عَلَى الصِّ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
نْيَــا حَاجَتِي، وَ اجْعَــلْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتِي شَــوْقاً إلَِى  وَ اقْطَــعْ مِــنَ الدُّ
لِ عَليَْكَ.«]5] وفي موضع آخر يطلب الإمام  لقَِائِــكَ، وَ هَبْ لَِي صِدْقَ التَّــوَكُّ
توفيق الحمد والشكر لله أن ظاهره وباطنه واحد وبحسن نية؛ كما يقول: 

1. المصباح اليزدي، ، الأنسنة في القرآن، ص416.
2. الآمدي، غررالحكم، ص218.

]. الکلیني، الكافي، ج2، ص104.
4 . المصدر نفسه، ج2، ص105.

5. الصحيفة السجادية، الدعاء 54.
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»حَمْــداً ظَاهِــرُهُ وَفْــقٌ لبَِاطِنِــهِ، وَ بَاطِنُــه‏ُ وَفْــق‏ٌ لصِِــدْقِ النِّيَّة«.]1] في 
دٍ  موضع آخر يســأل الإمام الله الیقین الصادق  فيقول: »فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
ألَهِْمْنَا  وَ  لبَِ،  بِهِ مِنْ مَئُونَةِ الطَّ تَكْفِينَا  يَقِيناً صَادِقاً  وَ آلهِِ، وَ هَبْ لنََا 
ثِقَةً خَالصَِةً تُعْفِينَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ النَّصَبِ«]2] الصدق الاعتقادي هو أحد 
أهم جوانب الصدق، وغيابه يعني الضعف في المعتقدات وعدم نقاوة الإيمان 
البشري وعدم اكتماله، فبقدر ما يقوى الإنسان صدق الإيمان مع الله، كذلك 
يكون الأمر كذلك مع عباد الله؛ بمعنى آخر كذب الانسان ونفاقه مع الناس 
سببه أيضًا خيانة الناس في معتقداتهم؛ لأنه إذا كان الإنسان صادقًا مع الله، 
فإنه يراه دائمًا مراقباً وشاهدًا له ولهذا السبب في الحياة يراه دائمًا شاهدًا 

ومراقبـًـا له، ويبتعد عن الكذب والنفاق مع الناس.
الثاني هو الصدق الســلوكي؛ تتم مناقشــة هذا النوع من الصدق مع الناس 
بطريقــة تجعــل الناس يفضلــون دائمًا الصدق علَى الکذب. الإمام الســجاد 
یعــبر عن الصــدق كأفضل مفتاح للعمــل و یقول: »خَيْرُ مَفَاتِيــح‏ِ الْأُمُورِ 
دْقُ وَ خَيْرُ خَوَاتِيمِهَا الوَْفَاء«]3] ينهى الإمام الســجاد)عليه الســلام(  الصِّ
الناس بشدة عن الكذب ولو بشكل بسيط وعلَى سبيل المزاح، ويقول: »اتَّقُوا 
جُلَ إذَِا كَذَبَ  لٍ فَإنَِّ الرَّ غِــيَر مِنْهُ وَ الكَْبِيَر فِي كُلِّ جِدٍّ وَ هَــزْ الكَْــذِب‏َ الصَّ
ى عَلَى الكَْبِيِر أَ مَا عَلمِْتُمْ أنََّ رَسُــولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا  َ غِــيِر اجْــتَرَ فِي الصَّ
يَزَالُ العَْبْدُ يَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ صِدِّيقاً وَ مَا يَزَالُ العَْبْدُ يَكْذِبُ حَتَّى 
يَكْتُبَهُ اللَّهُ كَذَّابا«]4] هذه التْركيزات تتعلق بالآثار السيئة للكذب في الحياة. 

1. المصدر نفسه، الدعاء 47.

2. المصدر نفسه، الدعاء 29.
]. المجلسي، بحارالانوار، ج75، ص161.

4. الكليني، الكافي، ج2، ص8]].
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للصــدق آثــار كثيرة في حياة الإنســان، يقول الإمام علي )عليه الســلام( عن 
أهميــة الصــدق وآثاره: »مَــنْ صَدَق‏َ مَقَالُــه‏ُ زَادَ جَلَالُــه‏«]]] قيمة الصدق 
هذه هي بقدر ما يصل بالإنســان إلى أعلَى مراتب العلم والكمال، كما يقول 
الإمــام الباقر في تأكيده علَى هذا الأمــر: »يَا رَبِيعُ إنَِّ الرَّجُل‏َ ليََصْدُق‏ُ حَتَّى 
يَكْتُبَــهُ اللَّــهُ صِدِّيقا«]2] كل هذه الحالات ترجــع إلى أهمية الصدق وقيمته 

العالية في الحياة، وهي من ســمات الحياة الطيبة.
التسامح و العفو

مــن أهــم الصفات والفضائــل الأخلاقيــة التي تؤكــد عليها تعاليــم الدين، 
التســامح والعفو؛ التســامح يعني الصــبر أمام أخلاق الآخرين وســلوكهم 
غــير اللائــق؛ بمعنى أنه عندمــا يسيء الآخرون إلى المؤمن فــلا ينبغي له أن 
يتــصرف مثلهــم، بل بالتســامح والصبر دعــه يتغلب علَى هذا الســلوك غير 
اللائق. المغفرة تعني أيضًا أنه عندما يُظلم الشخص أو يُساء معاملته، فإنه 
يغفر خطأ المسيء. قد وردت أهمية العفو والمغفرة ومكانتها في آيات قرآنية 

منها: كثيرة 
الجْاهِلنَ«]3] أعَْرِضْ عَنِ  وَ  بِالعُْرْفِ  أمُْرْ  وَ  العَْفْوَ  »خُذِ 

ا لكَُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  هَا الَّذينَ آمَنُوا إنَِّ مِنْ أزَْواجِكُمْ وَ أوَْلادِكُمْ عَدُوًّ »يا أيَُّ
وَ إنِْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإنَِّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم‏«]4]

الْأُمُور«]5] عَزْمِ  لَمنِْ  إنَِّ ذلكَِ  غَفَرَ  وَ  لَمنَْ صَبَْرَ  »وَ 

1. الآمدي، غررالحكم، ص219.
2. الكليني، الكافي، ج2، ص105.

]. الاعراف/199.
4. التغابن/14.
5. شوري، ]4.
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ا  »إنْ تُبْــدُوا خَــيْراً أوَْ تُخْفُــوهُ أوَْ تَعْفُوا عَنْ سُــوءٍ فَإنَِّ اللَّــهَ كانَ عَفُوًّ
قَديــرا«]1] هنــا في المسرح امتداح للخير إبداء و إخفــاء، و امتداح للعفو عن 
ســوء- و طبعا ألّا يكون إخفاء ســوء أن يشــجع المسي‏ء علَى إسائته- »فَإنَِّ 
ا قَدِيراً«. فالعفو عن السوء علَى قدرة هو في أصله مشكور،  اللَّهَ كانَ عَفُوًّ
إلّا أن يخلـّـف ذلــك العفو ســوء و قليل ما هو، حيــث الناس مفطورون علَى 
التأثــر بالعفو و التحسّر علَى ســوء فعلوه، و هذه من أوســع أبواب التْربية 

الربانية أن يواجه الســوء بحسن علَى قدرة.]2]
كانــت حياة الرســول الكريــم أيضًا مليئــة بالمغفرة والتســامح. كان النبي 
الكريم )صلوات الله عليه و آله و سلم( يتسامح مع من أساءوا إليه ويسأل 
اللــه لهم المغفــرة والهداية، وهذا في غاية الكــرم والتصرف اللائق. يتحدث 
عن أهمية العفو والاستغفار وآثاره في حياة الإنسان: »عَليَْكُمْ بِالعَْفْوِ فَإنَِّ 
كُمُ اللَّــه‏«]]] یقول في مکان  العَْفْــوَ لَا يَزِيــدُ العَْبْــدَ إلِاَّ عِــزّاً فَتَعَافَــوْا يُعِزَّ
نْ ظَلمََكَ وَ  نْيَا وَ الْْآخِرَةِ العَْفْوُ عَمَّ كُــمْ بِخَيْرِ خَلَائِقِ الدُّ آخــر: »أَ لَا أخُْبِْرُ
أنَْ تَصِــل‏َ مَــن‏ْ قَطَعَــك‏َ وَ الْإحِْسَــانُ إلَِى مَــنْ أسََــاءَ إلِيَْــكَ وَ إعِْطَاءُ مَنْ 
ــعْرِ وَ لكَِنْ حَالقَِةَ  حَرَمَــكَ وَ فِي التَّبَاغُــضِ الحَْالقَِةُ لَا أعَْنِي حَالقَِةَ الشَّ

الدِّين‏«]4]
قد أشــار الإمام الســجاد )عليه الســلام( أيضاً إلى أهمية التســامح والعفو 
في ادعیته عملاً بالقرآن و سنةالرســول، وبين هذه الفضيلة الأخلاقية بلغة 
الدعــاء. أولاً، يطلب الإمام من الله التســامح والمغفرة حتى تتعزز فيه هذه 

1. النساء//149.
2. الصادقي الطهراني، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج7، ص416.

]. الكليني، الكافي، ج2، ص108.
4. المفيد، الامالي، ص181.
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ــدٍ وَ آلهِِ، وَ حَلِّنِي  الفضيلــة الأخلاقية، كمــا يقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
الحِِــنَ، وَ ألَبِْسْــنِي زِينَةَ الْمتَُّقِنَ، فِي بَسْــطِ العَْدْلِ، وَ كَظْمِ  بِحِليَْــةِ الصَّ
 ، الغَيْــظِ، وَ إطِْفَــاءِ النَّائِــرَةِ، وَ ضَمِّ أهَْلِ الفُْرْقَةِ، وَ إصِْــلَاحِ ذَاتِ البَْنِْ
وَ إفِْشَــاءِ العَْارِفَةِ، وَ سَــتَْرِ العَْائِبَةِ، وَ لنِِ العَْرِيكَةِ، وَ خَفْضِ الجَْنَاحِ، 
ــبْقِ إلَِى  ــيَرةِ، وَ سُــكُونِ الرِّيحِ، وَ طِيبِ الْمخَُالقََةِ، وَ السَّ وَ حُسْــن‏ِ السِّ
ــلِ، وَ تَــرْكِ التَّعْيِــيِر، وَ الْإفِْضَــالِ عَــلَى غَيْرِ  الفَْضِيلـَـةِ، وَ إيِثَــارِ التَّفَضُّ
قْلَالِ الخَْيْرِ وَ إنِْ كَثُرَ مِنْ  ، وَ اسْــتِ ، وَ القَْوْلِ بِالحَْقِّ وَ إنِْ عَزَّ الْمسُْــتَحِقِّ
ِّ وَ إنِْ قَلَّ مِنْ قَوْلَِي وَ فِعْلِي، وَ أكَْمِلْ ذَلكَِ  قَوْلَِي وَ فِعْلِي، وَ اسْتِكْثَارِ الشرَّ
عْمِلِ  اعَةِ، وَ لُزُومِ الجَْمَاعَةِ، وَ رَفْضِ أهَْلِ البِْدَعِ، وَ مُسْــتَ لَِي بِدَوَامِ الطَّ
ــيَرةِ، وَ  ع‏«]1] عبــارات »وَ خَفْــضِ الجَْنَاحِ، وَ حُسْــن‏ِ السِّ أيِْ الْمخُْــتََرَ الــرَّ

سُــكُونِ الرِّيحِ« تدل علَى العفو والتسامح.
ثانيــاً: بالإضافــة إلى طلبــه أخــلاق التســامح والمغفــرة، يطلــب الإمام من 
اللــه أن يظهــر الأخلاق الفاضلة في أفعالــه، وأن يعفو ويصفح عمن ظلمه. 
بمعنــى آخر المرحلة الأولى هي الجانــب القلبي والمرحلة الثانية هي الجانب 
دٍ وَ آلهِِ، وَ سَدِّدْنِي لِأنَْ  العملي، كما يقول عن هذا: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
أثُِيبَ مَنْ  وَ  بِالبِْْرِّ،  أجَْزِيَ مَنْ هَجَرَنِي‏  وَ  بِالنُّصْحِ،  نِي  أعَُارِضَ مَنْ غَشَّ
لةَِ، وَ أخَُالفَِ مَنِ اغْتَابَنِي إلَِى  حَرَمَنِي بِالبَْذْلِ، وَ أكَُافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّ
يِّئَةِ.«]2] عبارة »وَ  أنَْ أشَْكُرَ الحَْسَنَةَ، وَ أغُْضِِيَ عَنِ السَّ حُسْنِ الذِّكْرِ، وَ 
« تدل علــی هذا الأمر. هذه النقــاط مهمة جداً  أجَْــزِيَ مَــنْ هَجَرَنِــي‏ بِالبِْْرِّ
ولها اســتخدامات كثيرة في الحياة، ولعل التســامح والغفران يمنعان الكثير 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 20.
2. المصدر نفسه.
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مــن الإصابات والمشــاكل في بعــض الحالات. كما أنه يجعــل الخاطئ يدرك 
خطــأه وينذر، مع أن ســیرة أهــل البيت هکذا. النقطة الأخــيرة التي ينبغي 
الإشــارة إليها في هذا الســياق هي أن التســامح والعفو أيضاً لهما عاداتهما 
وشروطهمــا؛ وبالطبع لا يجوز حيث أن التســامح والعفو يجعلان الطرف 

الآخر أســوأ ويعطيانه الفرصة لارتكاب المزيد من الأخطاء.

روح الإصلاح
مــن أهم الصفات والفضائل الأخلاقيــة التي ينبغي أن يتحلَى بها المؤمنون، 
هــي روح الإصلاح. بمعنى أن الإنســان المؤمن يمكن أن يكون مصدر خير 
وبركــة أينما كان، ووجوده يمكــن أن يحل الخلافات والأحقاد والعداوات. 
تســتخدم هــذه الســمة والفضيلة الأخلاقية عــلَى نطاق واســع في الجوانب 
الفرديــة والاجتماعيــة؛ في الســياق الفــردي ربما تكون الــروح الإصلاحية 
للإنســان قــادرة علَى منــع الكراهيــة والعداوة بــين كثير مــن الناس وحل 
المشــاكل والخلافات بين الناس. في الســياق الاجتماعــي فإن روح الإصلاح 

وحــل الخلافات تؤدي إلى الوحدة وتتجنب الانقســام.

قــد أكد القرآن الكريــم أهمية هذه الصفة والفضيلــة الأخلاقية في كثير من 
الآيــات؛ قــد قال اللــه ذلك في الآية الأولى من ســورة الأنفــال: »فَاتَّقُوا اللَّهَ 
وَ أصَْلحُِــوا ذاتَ بَيْنِكُــمْ وَ أطَيعُــوا اللَّــهَ وَ رَسُــولهَُ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِننَ 
«]]].. عبــارة »وَ أصَْلحُِوا ذاتَ بَيْنِكُمْ«‏، أي الحالة الســيئّة الممزّقة الواقعة 
بينكم، من خلال التفاهم علَى النقاط المشــتْركة التي يمكن أن تكون أساســا 
للقّــاء في‏الفكــر و العمل، فإن ذلك هو الســبيل لرأب الصــدع، و ردم الهوّة، 

1. الانفال/1.
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و إصلاح الفساد، و تركيز العلاقات علَى قاعدة ثابتة، لأن اكتشاف مواطن 
اللقاء هو الذي يقود إلى حلّ مواطن الخلاف‏.]1] في آية أخرى یشاهد النهي 
عن النجوي، ولكن من أجل إصلاح الناس يعتبر ذلك حلالا ويذكر عليه أجر 
عظيــم: »لا خَــيْرَ في‏ كَثيٍر مِنْ نَجْواهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََــرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ 
أوَْ إصِْــلاحٍ بَــنَْ النَّــاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلكَِ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَــوْفَ 
نُؤْتيــهِ أجَْراً عَظيما«]2] هذه الآيــة المبارکة تعبر عن أهمية الإصلاح وحل 
الخلافــات؛ لأن بعــض الاختلافات قــد تصبح كبيرة لدرجــة أنها تؤثر علَى 
جميــع أفــراد المجتمــع أو القوم. في ســیرة المؤمنين لا يوجــد لامبالاة تجاه 
اختلافات الآخرين ومشــاكلهم؛ فالإنســان المؤمن يبذل قصارى جهده لمنع 

الخلافات والعداوة وإحلال الســلام والمحبة بين الناس. 

يقول الإمام علي )علیه الســلام( عن أهمية إصلاح ذات البین بالإشــارة إلى 
وصية النبي )صلوات الله عليه و آله و سلم(: »أوُصِيكُمَا وَ جَمِيعَ وَلدَِي 
وَ أهَْــلِي وَ مَــنْ بَلغََــهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْــمِ أمَْرِكُمْ وَ صَلَاحِ ذَات‏ِ 
بَيْنِكُــم‏ْ فَإنِِّــي سَــمِعْتُ جَدَّكُمَــا ص يَقُــولُ صَــلَاحُ ذَاتِ البَْــنِْ أفَْضَلُ 
يَامِ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْأيَْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أفَْوَاهَهُمْ وَ  لَاةِ وَ الصِّ ــةِ الصَّ مِــنْ عَامَّ
تِكُــم‏«.]3] يقول الامام الصادق )عليه الســلام( في هذا  لَا يَضِيعُــوا بِحَضَّْرَ
وا وَ تَقْرِيبٌ  الشــأن: »صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ إصِْلَاحٌ بَنَْ النَّاسِ إذَِا تَفَاسَــدُ

تَبَاعَدُوا«]4]  إذَِا  بَيْنَهُمْ 
يؤكد الامام الســجاد )عليه السلام( علَى أهمية هذا الأمر في الدعاء العشرين 

1. فضل الله، من وحى القرآن، ج‏10، ص: 27].
2. النساء/114.

]. نهج البلاغة، الرسالة 47.
4. المفيد، الامالي، ص12.
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دٍ وَ آلهِِ، وَ حَلِّنِي  من الصحيفة الســجادية فيقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
الحِِــنَ، وَ ألَبِْسْــنِي زِينَةَ الْمتَُّقِنَ، فِي بَسْــطِ العَْدْلِ، وَ كَظْمِ  بِحِليَْــةِ الصَّ
ذَاتِ  ــلَاحِ  إصِْ وَ  ــةِ،  الفُْرْقَ ــل‏ِ  أهَْ وَ ضَــم‏ِ  ــرَةِ،  النَّائِ ــاءِ  إطِْفَ وَ  ــظِ،  الغَيْ

[[[.» البَْنِْ
« إلى نفــس روح الإصلاح التي يمكن  تشــیر عبــارة »وَ إصِْــلَاحِ ذَاتِ البَْنِْ
للإنســان أن يحــل الخلافــات ويخلــق الســلام والصداقة بين أولئــك الذين 
انفصلــوا عن بعضهــم البعض وهذه صفة شريفة وفضيلــة بارزة. كما أن 
عبــارة »وَ ضَــم‏ِ أهَْــل‏ِ الفُْرْقَــةِ« تؤكــد نفس الأمــر وتعبر عــن أن الوحدة 
ومنــع الفرقة هــي من أهم الصفات التي يمكن أن يكــون لها آثار كبيرة في 
الحيــاة. إن الاهتمام بهذه الفضيلــة الأخلاقية يمكن أن يكون له آثار كبيرة 
علَى الحياة الفردية والاجتماعية، وهذا من المؤشرات الأخلاقية المهمة للحياة 

الطيبة.

الاعتدال
من أهم ســمات حياة المؤمنين هو الاعتــدال. الاعتدال في تعاليم الدين يعني 
الســير علَى الطريق الصحيح أي بما يرضي الله؛ لا افراط ولا تفریط؛ وهذا 
هــو أحــد أهم التْركيــزات في التعاليم الدينية. كما يعــرف الاعتدال في بعض 
المعاجم بأنه التحمل والثبات، كما كتب ابن منظور في هذا الشــأن: »وعَدَّلهَ: 
كعَدَلـَـه. وإذِا مــالَ شيءٌ قُلـْـتَ عَدَلته أيَ أقَمتــه فاعْتدََل أيَ اسْــتقََامَ. وعَدَلنْا 
ــفٍ مُعْتدَِلٌ. وعَدَلتْ الشيءَ  مْناه فَاسْــتقََامَ، وكلُّ مُثقََّ مَيـْـلَ بَدْر فاعْتدََل أيَ قَوَّ

ءِ أعَْدِلُه عُدولًا إذِا سَــاوَيْتُهُ بِهِ«]2]  ْ بِالشيَّ

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 20.
2. ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص]]4.
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هــذا الاعتدال والســلوك عــلَى الطريق الصحيــح والنهي عــن الإسراف أمر 
مهــم لدرجة أن من أهم ســمات المؤمنين وصفاتهــم في الانفاق هو الاعتدال 
فُوا وَ  في العطــاء؛ كمــا يقول القرآن الكريم: »وَ الَّذيــنَ إذِا أنَْفَقُوا لمَْ يُرِْ
لمَْ يَقْتَُرُوا وَ كانَ بَنَْ ذلكَِ قَواما«]]] يقول الامام علي )عليه الســلام( عن 
رِيقُ الوُْسْــطَى هِي‏َ  ــمَالُ مَضَلَّــةٌ وَ الطَّ أهميــة الاعتــدال: »اليَْمِنُ وَ الشِّ
الجَْــادَّة«.]2] هــذا ما يقوله عن ســیرة الرســول الكريــم واعتداله في جميع 
شْــدُ وَ كَلَامُهُ الفَْصْــلُ وَ حُكْمُهُ  الأمــور: »سِــيَرتُه‏ُ القَْصْدُ وَ سُــنَّتُهُ الرُّ
العَْــدْل‏«]3] هذه العبارة تعبر عن أن ســیرة النبي كانت تقوم علَى الاعتدال، 

لا إفــراط ولا تفریط؛ لقد كانت الطريقــة التي أرادها الله. 
وفقاً للمحتويات المذكورة أعلاه، في الســیرة الدعائیة للإمام الســجاد )عليه 
الســلام( فإن إحدى الســمات المهمة لحياة المؤمنين مذكورة أيضاً في الحياة 
الفاضلة، الاعتدال. يقول الامام السجاد )عليه السلام( في هذا الشأن: »اللَّهُمَّ 
دٍ وَ آلـِـهِ، وَ مَتِّعْنِــي بِالاقْتِصَــادِ، وَ اجْعَلنِْي مِــنْ أهَْل‏ِ  صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
شَــادِ، وَ مِــنْ صَالـِـحِ العِْبَــادِ، وَ ارْزُقْنِي فَوْزَ  ــدَادِ، وَ مِــنْ أدَِلَّةِ الرَّ السَّ
الْمعََــادِ، وَ ســلَامَةَ الْمرِْصَادِ.«]4] وكلمة "اقتصــاد" تعبر عن نفس الاعتدال 
والوســطية التــي ينبغي أن يعيشــها الإنســان عــلَى محور الاعتــدال في كل 
الأمــور، وكلمة "الســداد" تؤكد علَى نفس الــشيء؛ يعني حياة بعيدة عن أي 

تفریط. و  افراط 

1. الفرقان/67.
2. الكليني، الكافي، ج8، ص68.

]. نهج البلاغة، خطبة 94.
4. الصحيفة السجادية، الدعاء 20.
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القناعة
يســأل الإمام الســجاد الله سمة القناعة، ويســتعيذ به من قلة القناعة، كما 
يقــول: »اللَّهُمَّ إنِيِّ أعَُــوذُ بِكَ مِنْ هَيَجَانِ الحِْرْصِ، وَ سَــوْرَةِ الغَْضَبِ، 
بْْرِ، وَ قِلَّةِ القَْنَاعَةِ، وَ شَكَاسَــةِ الخُْلُقِ،  وَ غَلبََةِ الحَْسَــدِ، وَ ضَعْف‏ِ الصَّ
ــهْوَةِ، وَ مَلكََةِ الحَْمِيَّة«]]] الســبب في ذلك أن الإنسان إذا لم  وَ إلِحَْاحِ الشَّ
يكتــف في الحياة زاد إسرافه وجشــعه، وعندما يحدث هذا، تغلب دنياه علَى 
اهتمامــه بالآخرة وهذا يجعله يتخــذ أي خطوات لتحقيق المصالح الدنيوية 
وهمه الوحيد هو الوصول إلى الدنيا؛ لأنه لا نهاية لجشــع الإنسان وإسرافه 
ولهذا الســبب يجعله يتجه نحو المعصيــة ويرتكب معصية الله. لكن عندما 
تتولد في الإنســان صفة القناعة، ينتهي إسرافه غير الضروري، ويكتفي بما 
يحققــه بجهده، وبما يرزقه الله. إن القناعة لا تعني أن الإنســان لا يحاول 
ويرضَى بالأقل؛ بل يعني أن يكتفي الإنسان بما يحققه بجهده وبما يرزقه 
اللــه، ولا يكــون من أهــل الإسراف. ومــن ناحية أخرى فالقناعــة تعني أن 
يكتفي الإنســان بمــا يكفيه في راحة الدنيا وســلامها، ولا يســعى إلى جمع 
الثــروة؛ بمعنى أن لا يحزن من الدنيا بل يكتفي بما يكفي راحته الدنيوية، 
ويصرف حزنه في سبيل خدمة الله. أي أنه إذا كان يبحث عن الثروة، فعليه 
أن ينفــق تلــك الثروة في ســبيل خدمة الله، لا أن يصبح هــذا المال هو هدفه 
ونهايــة جهــوده. أهمية القناعة تكمن في أن الإمام عــلي فسّر الحياة الطيبة 
- فَلنَُحْيِيَنَّهُ حَياةً  بالقناعــة وقــال: »وَ سُــئِلَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَــلَّ
طَيِّبَةً فَقَالَ هِيَ القَْنَاعَة«.]2] یقول في مکان آخر: »طُوبَى لِمنَْ ذَكَرَ الْمعََادَ 

1. المصدر نفسه، الدعاء الثامن.
2. نهج البلاغة، حكمة 226.
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وَ عَمِــلَ للِحِْسَــابِ وَ قَنِــعَ بِالكَْفَــافِ وَ رَضِِيَ عَــنِ اللَّــه‏«]]] لذلــك فإن 
القناعــة من أهــم الفضائل الأخلاقية التي يؤدي تعزيزها إلى عزة الإنســان 

لذاتــه والابتعاد عن المركزية والأنانية.
ــلَامُ فِي الِاسْــتِعَاذَةِ مِــنَ الْمكََارِهِ وَ سَــيِّئِ  وَ كَانَ مِــنْ دُعَائِــهِ عَليَْــهِ السَّ

قِ وَ مَــذَامِّ الْأفَْعَالِ: الْأخَْــلاَ

غَلبََةِ  وَ  الغَْضَبِ،  سَوْرَةِ  وَ  الحِْرْصِ،  هَيَجَانِ  مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ  إنِيِّ  اللَّهُمَّ   )[(
هْوَةِ،  بْْرِ، وَ قِلَّةِ القَْنَاعَةِ، وَ شَكَاسَةِ الخُْلُقِ، وَ إلِحَْاحِ الشَّ الحَْسَدِ، وَ ضَعْفِ الصَّ
وَ مَلكََةِ الحَْمِيَّةِ )2( وَ مُتَابَعَةِ الهَْوَى، وَ مُخَالفََةِ الهُْدَى، وَ سِنَةِ الغَْفْلةَِ، وَ 
ارِ عَلَى الْمأَثَْمِ، وَ اسْتِصْغَارِ  ، وَ الْإصَِْرَ تَعَاطِي الكُْلفَْةِ، وَ إيِثَارِ البَْاطِلِ عَلَى الحَْقِّ
اعَةِ. )3( وَ مُبَاهَاةِ الْمكُْثِرِينَ، وَ الْإزِْرَاءِ بِالْمقُِلِّنَ، وَ  الْمعَْصِيَةِ، وَ اسْتِكْبَارِ الطَّ
كْرِ لِمنَِ اصْطَنَعَ العَْارِفَةَ عِنْدَنَا )4(  سُوءِ الوِْلَايَةِ لِمنَْ تَحْتَ أيَْدِينَا، وَ تَرْكِ الشُّ
نَقُولَ  أوَْ   ، بِحَقٍّ لنََا  ليَْسَ  مَا  نَرُومَ  أوَْ  مَلهُْوفاً،  نَخْذُلَ  أوَْ  ظَالِماً،  نَعْضُدَ  أنَْ  أوَْ 
نُعْجِبَ  أنَْ  وَ  أحََدٍ،  غِشِّ  عَلَى  نَنْطَوِيَ  أنَْ  بِكَ  نَعُوذُ  وَ   )5( عِلمٍْ  بِغَيْرِ  العِْلمِْ  فِي 
احْتِقَارِ  وَ  يرَةِ،  ِ الرَّ سُوءِ  مِنْ  بِكَ  نَعُوذُ  وَ   )6( آمَالنَِا  فِي  نَمُدَّ  وَ  بِأعَْمَالنَِا، 
مَنَا  يَتَهَضَّ أوَْ  الزَّمَانُ،  يَنْكُبَنَا  أوَْ  يْطَانُ،  الشَّ عَليَْنَا  يَسْتَحْوِذَ  أنَْ  وَ  غِيَرةِ،  الصَّ
 )8( الكَْفَافِ  فِقْدَانِ  مِنْ  وَ  الْإسَِْرافِ،  تَنَاوُلِ  مِنْ  بِكَ  نَعُوذُ  وَ   )7( لطَْانُ  السُّ
فِي  مَعِيشَةٍ  مِنْ  وَ  الْأكَْفَاءِ،  إلَِى  الفَْقْرِ  مِنَ  وَ  الْأعَْدَاءِ،  شَمَاتَةِ  مِنْ  بِكَ  نَعُوذُ  وَ 
ةِ العُْظْمَى، وَ الْمصُِيبَةِ  شِدَّةٍ، وَ مِيتَةٍ عَلَى غَيْرِ عُدَّةٍ. )9( وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الحَْرَْ
قَاءِ، وَ سُوءِ الْمآَبِ، وَ حِرْمَانِ الثَّوَابِ، وَ حُلُولِ العِْقَابِ  الكُْبْْرىَ، وَ أشَْقَى الشَّ
بِرَحْمَتِكَ وَ جَمِيعَ  ذَلكَِ  أعَِذْنِي مِنْ كُلِّ  وَ  آلهِِ،  وَ  دٍ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ  )[0(

الْمؤُْمِنِنَ وَ الْمؤُْمِنَاتِ، يَا أرَْحَمَ الرَّاحِمِنَ.

1. المصدر نفسه، حکمة 42.
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الفصل السابع
المؤشرات الاقتصادية في الحياة الطيبة

تعتبر القضايا الاقتصادية من البرامج المهمة و العملية التي تمت مناقشتها 
في حيــاة الإمام الســجّاد )عليه الســلام( في مجــال نمط الحياة الإســلامي. 
مِــن أهََم الأشَــياء الَّتــي يَحتاجُها البشََر فِي الحَياة و يُواجِــه آثارَها عَن طيب 
خاطِــر أوَ غَــيرِ قَصد هُــوَ الاقِتصِاد أوَ تَلبيــة الإحتيِاجات الماليِــةِ للِحَياةِ. فِي 
التعَاليــمِ الدِّينيةّ هُنــاك اهتمِام كَبير بِأهَمية الإقتصِــاد وَ تَأثيراتِه عَلََى الدُنيا 
وَ حتـّـى الآخِــرَةِ لدَِرَجَة أنََّ الفقر هُوَ أحَد شَرايين الدخــول في الكُفرِ.]1] يَعُدُّ 
حي وَ النشَيط مِن أهََمِ بَرامِجِ الإسِلامِ لسُِمو الحَياةِ الفَرديةِ وَ  الاقِتصِاد الصِّ
الإجتمِاعية للِإنســان. نهجُ الدّين فِي الإقتصِاد ليَس فَقَط حَول العالمَ وَ لكَِن 
نِهايَتُه مَذكورَة فِي الآخِرَة. فِي التَّعاليم الدِّينية لُوحِظ جانِب مِن الاعِتدِال فيما 
يَتعََلـَـق بِهــذِه الدُنيا وَ الآخِرَةِ. فِي العَصر الحاضِر يَعتـَـبِر الاقتصِاد مُهِمَاً مِن 
وُجهَــة نَظر فَرديــة وَ اجتمِاعيةَ. للِاقِتصِاد الفَردي مِن وُجهَة نَظر دينية وَ 
اجتماعيــة آثــار لا يُمكِن إنكارُها عَلَى قَلبِ المجُتمََعِ وَ الَّتي يَعُد الأمن الفَردي 
قلالِ  وَ الاجتمِاعي مِن أهََمِها. يُؤَدِّي الاقِتصاد الإجتماعي بِلا شَــكٍ إلِى الإســتِ
الاقتصادي وَ بِالتاّلي تَعزيزِ الإستقلال السياسي وَ الأمن للِمُجتمََعِ الإسلامي.
لا شك أن أهمية الاقتصاد في حياة الإنسان جديرة بالملاحظة، ففي التعاليم 
الدينيــة يعتــبر الفقر شريان الكفر و هذا الأمر يــدل علَى أهمية الاقتصاد في 
الحياة الروحية. تؤكد التعاليم الدينية علَى الاقتصاد الصحيح و الديناميكي 
بعيدًا عن أضراره؛ اقتصاد نشط و ديناميكي بعيدًا عن الربا و الاختلافات 
الطبقية. و في هذا الصدد فإن أهم الاستْراتيجيات التنفيذية المتعلقة بتعاليم 

1- الكليني، محمد بن يعقوب، الأصول الکافي، المجلد 2، ص 07].
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الإمام السجاد )عليه السلام( مذكورة في أربعة محاور.

وَ الإنِتاج التَوظيف  العَمَل لخَِلق فُرَص  الاول: مُكَونات 
مِــن أهََــم أهــداف الاقِتصاد الإســلامي القَضاء عَــلََى البطَالـَـة و خَلقُ فُرَص 
التوظيف فِي المجُتمََع. أهََم استِْراتيجيات العَمَلِ لخَِلقِ فُرَص العَمَل فِي تَعاليم 

لامُ( هِيَ: الإمامِ الســجاد )عَليهِ السَّ
].تطوير ثقافة الجهد و السعي

ورد في القــرآن الكريــم آيــات عديــدة في تشــجيع العمل والجهــد والتعبير 
عــن قيمة وأهمية العمل والجهد كما جاء في ســورة الجمعة: »فَإذِا قُضِيَتِ 
وا فِي الْأرَْضِ وَ ابْتَغُــوا مِنْ فَضْلِ اللَّــهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ  ــلاةُ فَانْتَــشِرُ الصَّ
كَثــيراً لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ«]1] وهذه الآية المباركة ترشــد المؤمنين إلى المحاولة 
لكســب لقمة العيش بعد صلاة الجمعة. في مكان آخر يشير إلى أهمية كسب 
كُمُ الَّذي يُزْجــي‏ لكَُمُ الفُْلكَْ فِي البَْحْرِ  لقمــة العيــش في البحر و يقول: »رَبُّ
لتَِبْتَغُــوا مِنْ فَضْلهِِ إنَِّهُ كانَ بِكُــمْ رَحيما«]2] كما تناولت عدد من الآيات 
مهن أنبياء الله العظماء، و هم بالإضافة إلى رســالتهم و قيادتهم للمجتمع 
فقد عملوا لكســب لقمة العيش و تشــجيع الآخرين علَى العمل و الســعي في 
ليَْسَ  هذا الاتجاه. يتحدث القرآن الكريم عن أهمية الجهد و السعي: »وَأنَْ 
للِْْإنِْسَــانِ إلِاَّ مَا سَــعَى«»وَأنََّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُرَى«»ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَْزَاءَ 
الْأوَْفَى«]]] صحيــح أن هــذه الآيــات تشــير إلى المحاولــة و الجهــد للآخرة و 
رؤية أجرها في دار آخر، لكن معيارها الأســاسي يشــمل العالم أيضًا. و هذا 

1. سورة الجمعة /10
2. سورة الاسراء /66

]. سورة النجم /9]-41
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يعنــي أنــه لا ينبغي علَى المؤمنــين انتظار عمل الآخرين لهم و حل مشــاكل 
مجتمعهــم. بدلاً من ذلــك يجب أن يبذلوا قصارى جهدهــم و عليهم العمل 
بجــد]1]. إن كرامة أي أمة واســتقلالها مرهون بجهود تلــك الأمة، فكما أن 
الذل و الجشع لكل أمة هو نتيجة كسلها و راحتها و بطالتها.]2] إن التعاليم 
الدينية تؤكد علَى أهمية الجهد و الســعي، كما يقول الرســول الكريم في هذا 
الصــدد: »الـْـكَادُّ عَلَى عِيَالـِـهِ مِنْ حَــلَالٍ كَالْمجَُاهِدِ فِي سَــبِيلِ اللَّه‏«]]]؛ في 
الســيرة العلميــة و العملية للإمام الســجاد )عليه الســلام( تــم التْركيز علَى 
أهميــة الجهد و الحصول علَى الرزق الحلال. تشــير الســيرة العملية للإمام 
الســجّاد )عليه الســلام( إلى أنه حاول البحث عــن رزق حلال لأسرته، و في 
تعبــيره عن هذا المجهود اعتبر صدقة في ســبيل اللــه. يصف الإمام الصادق 
)عليه الســلام( هذه الميزة للإمام الســجّاد )عليه الســلام( علَى النحو التالي: 
»عَــنْ أبَِــي عَبدِْ اللَّهِ عليه الســلام قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَــنِْ ع إذَِا أصَْبَحَ 
زْقِ فَقِيلَ لهَُ يَا ابْنَ رَسُــولِ اللَّــهِ أيَْنَ تَذْهَبُ  خَــرَجَ غَادِيــاً فِي طَلـَـبِ الرِّ
فَقَــالَ أتََصَدَّقُ لعِِيَالَِي قِيلَ لـَـهُ أَ تَتَصَدَّقُ قَالَ مَنْ طَلبََ الحَْلَالَ فَهُوَ مِنَ 
اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَلَّ صَدَقَةٌ عَليَْه‏«]4] يعتبر الإمام الســجّاد )عليه الســلام( أن 
الســعي للحصول علَى الرزق الحلال للْأسرة أكثر شــعبية من تحرير العبد، 
و هــذا يدل علَى أهمية الجهد و كســب الرزق الحــلال للْأسرة، كما يقول في 
ــوقَ وَ مَعِي دَرَاهِمُ أبَْتَاعُ بِــهِ لعِِيَالَِي لحَْماً  هــذا الصــدد: »لَأنَْ أدَْخُلَ السُّ

1- المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ، ج22: ]552-55.
2- الجوادي الآملي، عبدالله، توقع الإنسان من الدين، الطبعة الخامسة:]152-15.

]- الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج]: 168.
4- الكليني، الكافي، ج‏4، ص ]1.
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ة«]1] يتحدث الإمام الســجاد عن  وَ قَدْ قَرِمُوا أحََبُّ إلََِيَّ مِنْ أنَْ أعُْتِقَ نَسَــمَ
أهمية الجهد بالنســبة لــلْأسرة »أرَْضَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أسَْــبَغُكُمْ عَلَى عِيَالهِ‏« 
يعبّر في دعائه عن إحدى فلســفات خلــق اليوم و هي محاولة الحصول علَى 
الــرزق، فيقول: »وَ خَلقََ لهَُــمُ النَّهارَ مُبْرِاً ليَِبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلهِِ، وَ 
لِماَ فِيهِ نَيْلُ العَْاجِلِ مِنْ  حُوا فِي أرَْضِهِ، طَلبَاً  ليَِتَسَبَّبُوا إلَِى رِزْقِهِ، وَ يَرَْ
دُنْيَاهُــمْ، وَ دَرَكُ الْْآجِــلِ فِي أخُْرَاهُمْ بِكُلِّ ذَلكَِ يُصْلحُِ شَــأنَْهُم‏«]2]و يذكر 
الإمام الســجاد أن مــن آثار البطالة الفقر و في هذه الحالة يصبح الإنســان 
في حاجة إلى الآخرين، و الحاجة إلى الآخرين تسبب الذل و الإذلال، فيقول: 
»طَلبَُ الحَْوَائِجِ إلَِى النَّاسِ مَذَلَّةٌ للِحَْيَاةِ- وَ مَذْهَبَةٌ للِحَْيَاءِ وَ اسْتِخْفَافٌ 
- وَ قِلَّةُ طَلبَِ الحَْوَائِجِ مِنَ النَّاسِ هُوَ  بِالوَْقَــارِ- وَ هُــوَ الفَْقْرُ الحَْاضِرُ
الغِْنَــى الحَْاضِر«]]] لذلك فإن من آثــار العمل والجهد كرامة الناس و عدم 
الاحتياج إلي الناس و هو أمر في غاية الأهمية. يُشيُر هَذا إلِى أنَّ العَمَلَ فِي أيَِّ 
وَظيفَــةٍ وَ ملبسٍَ بِطَريقَةٍ مَشروعةٍ ليَسَ مَرغوبًا فِيهِ فَحَســب، بَل لهَُ جانِبٌ 
رُوحيٌ أيَضًا. لسُِــوءِ الحَظِّ فِي بَعضِ الحالاتِ يَنتظَِرُ بَعضُ الشَــبابِ وَ حَتَّى 
فِي مُنتصََــفِ العُمــرِ عَمَلاً رائِعاً وَ عَجيباًَ أوَ مربِحَاً مِمّا يسَــبِّبُ في بَطالتَهِم وَ 
حَتىّ كَســلهِم وَ هُوَ ما يُؤدي إلى إصاباتٍ اجتمِاعيةٍ وَ اقتصِادِيةٍ عَديدةٍ عَلََى 
اد تم التعبير عن الجهد لكلا العالمين.  ويلِ. في ســيرة الإمام الســجّ المدَى الطَّ
بمعنــى آخر الدنيا و الآخرة علَى الســواء، كما يقــول في إدانته لأولئك الذين 
لِمنَْ عَمِلَ لدِارِ الفَْناءِ  كُلّ العَْجَبِ  اســتهدفوا العالم المتمركز فقط: »عَجَباً 

1- المصدر نفسه: ج‏4، ص ]1.
2- الصحيفة السجادية، الدعاء السادسة.
]- المجلسي، بحارالانوار، ج75، ص6]1.
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وَ تَرَكَ دارَ الْبقاء«]1] في هذا السرد، تمت إدانة أولئك الذين استهدفوا فقط 
شــؤون الدنيا في حياتهم وأهملوا شــؤون الآخرة. فِي الثقَافَةِ الدِّينيةِّ يُوصََى 
ــعي لبِـَـذلِ جُهودٍ قانونيةٍّ في أيَِّ عَمَلٍ دِينــي حَتىّ مَع الدَخلِ المنُخَفَضِ.  بِالسَّ
إنَِّ خَلــقَ ثَقافَــةٍ بِهَــذا الأمرِ الهــامِّ فِي المجُتمََعِ مِــن حَيث الأبَعــادِ النظَريّةِ وَ 
العَمليةِ يُمكِنُ أنَ يُســاعِدَ فِي تَطويرِ الجُهدِ فِي المجُتمََعِ وَ التنَمِيةَِ الاقِتصِادِيَةِ 
اللاحقةِ. لذَِلكَِ فِي ســيرةِ الإمامِ الســجاد )عَليهِ السلامُ( فَإنَّ تَطويرَ العَمَلِ وَ 
الجُهدِ يُمكِنُ أنَ يُساعِدَ فِي الأمَنِ الاقِتصِادي كَحَلٍّ تَنفيذي وَ مُهِمٍ، بِالإضافَةِ 
إلَِى القَضــاءِ عَــلََى البطَالـَـةِ وَ تَحقُقِ التمَيــزِ للِمُجتمََعِ وَ التنَميـَـةِ الاقِتصِادِيَةِ. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فإن خلق المهن المنتجــة و كذلك خلق الوظائف من قبل 
الحكومة علَى المســتوى الكلي يســاعد علَى القضاء علَى البطالة و خلق فرص 

العمل.

2.تطوير الإنتاج
 خِلافَاً لِاعِتقِاد البعَضِ أنََّ الإســلامَ لا يَهتمَ إلّا بِالآخِرَةِ وَ لا يَنظُرُ إلَِى الدُنيا 
دُ عَلََى استخِدامِهِ: »وَ الْأنَْعامَ خَلقََها لكَُمْ  وَ الأشــياءِ المادِيَةِ فَإنَِّ القُرآنَ يُؤَكِّ
فيهــا دِف‏ْءٌ وَ مَنافِــعُ وَ مِنْها تَأكُْلُونَ«]2] »وَ الخَْيْلَ وَ البِْغالَ وَ الحَْميَر 
دُ القُرآنُ  لتََِرْكَبُوهــا وَ زينَةً وَ يَخْلُقُ مــا لا تَعْلمَُونَ«]]] فِي مَكانٍ آخَرَ يُؤَكِّ
الكريــمُ عَــلََى اســتخِدامِ الموَاهِبِ الَّتي وَهَبهَــا اللهُ حَيثُ يَقولُ ذَلـِـكَ: »وَ هُوَ 
رَ البَْحْــرَ لتَِأكُْلُوا مِنْهُ لحَْماً طَرِيًّا وَ تَسْــتَخْرِجُوا مِنْهُ حِليَْةً  الَّذي سَــخَّ
تَلبَْسُــونَها وَ تَــرَى الفُْلكَْ مَواخِرَ فيــهِ وَ لتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلـِـهِ وَ لعََلَّكُمْ 

1- المصدر نفسه: ]127/7.
2- سورة النحل /5

] - سورة النحل /8
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تَشْــكُرُون‏« )النحل/14( مِن فَلسَــفاتِ خَلقِ الأرَضِ وَ حدائِقِها وَ سُهُولهِا 
وَ بَرَكاتِها هِيَ إنتاجيةُ الإنِسانِ، كما يقول الامام علي)عليه السلام(: »فَهِيَ 
تَبْهَــجُ بِزِينَــةِ رِيَاضِهَــا وَ تَزْدَهِــي بِمَا ألُبِْسَــتْهُ مِنْ رَيْــطِ أزََاهِيِرهَا وَ 
حِليَْــةِ مَــا سُــمِطَتْ بِهِ مِنْ نَــاضِرِ أنَْوَارِهَــا وَ جَعَلَ ذَلكَِ بَلَاغــاً للِْْأنََامِ 
ــالكِِنَ  وَ رِزْقــاً للِْْأنَْعَــامِ وَ خَــرَقَ الفِْجَاجَ فِي آفَاقِهَــا وَ أقََامَ الْمنََارَ للِسَّ
عَــلَى جَــوَادِّ طُرُقِهَا«]1] من أهم عوامل التطور الاقتصادي لأي مجتمع هو 
تطويــر الإنتــاج في ذلك المجتمع. إذا زاد الإنتاج في ذلك المجتمع فإن المجتمع 
أولاً ســيعتمد عــلَى الداخل في الاقتصاد و لن يحتاج إلى خــارج البلاد لتلبية 
الاحتياجات الأساســية. ثانياً يؤدي التوســع في الإنتاج إلى زيادة العمالة في 
المجتمع و في هذه الحالة بالإضافة إلى استفادة أفراد المجتمع من الدخل يتم 
أيضًا تقليل الأضرار الناجمة عن البطالة و الفقر في المجتمع.  كما أولى أهل 
البيــت )عليهم الســلام( اهتمامًا خاصًــا بالعمل الإنتاجــي و الاقتصادي و 
شجعوا الآخرين علَى ذلك. ينشأ هذا الأمر المهم من الحياة العلمية و العملية 
لأهــل البيت )عليــه الســلام(.]2] ويعتبر الإمام الســجاد )عليه الســلام( أن 
الفروسية الكاملة هي استغلال للثروة، بمعنى أن الثروة توضع في الإنتاج 
و أن هــذا الإنتــاج و توزيع الثروة في حد ذاته يؤديان إلى خلق فرص عمل، 

كمــا يقول في هذا الصدد: »وَ اسْــتِثْمَارُ الْماَلِ تَمَامُ الْمرُُوءَة«]]]
في أدعيــة الإمام الســجّاد )عليه الســلام( يؤكد علَى مصدر الخلق للإنســان 
و اســتعماله و الاســتفادة منه، بما في ذلك: »وَالحَْمْدُ للِـّـهِ الذِّي اخْتَارَ لنََا 
مَحَاسِــنَ الخَْلـْـقِ، وَ أجَْرَى عَليَْنَــا طَيّبَاتِ الرّزْقِ.وَ جَعَــلَ لنََا الفَْضِيلةََ 

1- نهج البلاغة: خطبة91.
2- انظر: المجلسي، بحارالانوار، ج48: 115؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج]1: 216.

]- الكليني، الكافي: ج1، ص21.
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بِالْملَكََــةِ عَــلَى جَمِيــعِ الخَْلـْـقِ، فَــكُلّ خَليِقَتِــهِ مُنْقَــادَةٌ لنََــا بِقُدْرَتِهِ، وَ 
صَائِــرَةٌ إلَِى طَاعَتِنَــا بِعِزّتِهِ.«]1] يقول في مكان آخر في مدح النعم الإلهية و 
 ، فوائد هذه النعم في الحياة: »وَ الحَْمْدُ للِهِّ الذِّي رَكّبَ فِينَا آلَاتِ البَْسْــطِ
وَ جَعَــلَ لنََــا أدََوَاتِ القَْبْــضِ، وَ مَتّعَنَــا بِــأرَْوَاحِ الحَْيَــاةِ، وَ أثَْبَتَ فِينَا 
جَــوَارِحَ الْأعَْمَــالِ، وَ غَذّانَا بِطَيّبَاتِ الــرّزْقِ، وَ أغَْنَانَا بِفَضْلهِِ، وَ أقَْنَانَا 
بِمَنّهِ.«]2] و هناك أشياء أخرى كثيرة تشير جميعها إلى أهمية هذه القضية. 
فِي العَصِر الحالي يُمكِنُ للِدَعمِ الاقِتصِادِي للِمُنتجَيَن وَ التخَفيضاتِ الضَريبيةَِ 
أنَ تُســاعِدَ فِي التنَميـَـةِ الاقِتصِادِيَــةِ للِمُجتمََــعِ وَ تَحقُــقِ الأمَــنِ الاقِتصِادِي. 
يُمكِــنُ أنَ تُســاعِدَ خُطوَتــانِ مُهِمَتــانِ فِي هــذا الصَدَدِ عَلََى تَطويــرِ الإنتاجِ وَ 
خدامِ السِلعَِ  ــسي عَلََى ثَقافَةِ اســتِ خَلقِ فُرَصِ العَمَلِ: أوََلاً إضفاءُ الطابِعِ المؤَُسِّ
هلاكِ السِلعَِ  المحََليةِ بَيَن شَرائِحِ المجُتمََعِ؛ بِعِبارَةٍ أخُرَى بَدَلاً مِنَ الميَلِ إلِى اســتِ
لعَِ المحََليةِ وَ هذا الأمرُ الذّي يَتطََلَّبُ  الأجَنبَيةِ يَجِبُ إعطاءُ الأولوَيَةِ لشِِراءِ السِّ
لعَِ المحََليةِ يساعِدُ  اهِتمِامَ المنُتجَيَن لِإنتاجِ سِلعَِ عاليِةَِ الجودَةِ. إنَِّ استهِلاكِ السِّ
بِشَــكلٍ عَفوي عَلََى زِيادَةِ الإنتاجِ المحََلي وَ خَلقِ فُرَصِ العَمَلِ وَ جَذبِ القوى 
ةِ فِي البلِاد، كَما هُوَ  العامِلةَِ؛ وَ الثاّنِي هُوَ الاهِتمِامُ بِإنتاجِ الحاجاتِ الأسَاســيَ
مَذكورٌ فِي سِيرةِ المعَصوميَن )عَليهِمُ السَلامُ( و كانَ لدََيهِم تَركيز خاصّ عَلََى 
ةِ  ةِ وَ بَذَلوا جُهودًا لتِوَفيرِ الاحِتيِاجاتِ الأسَاســيَ انتاجِ الاحتيِاجاتِ الأسَاســيَ
ياقاتِ المنُاسَبةَِ يَجِبُ أن  بِأنَفُسِهِم. وَ أمّا فِي العَصِر الحالِي مِن خِلالِ خَلقِ السِّ
رَ أرَضيةٌ مُناسَبةَ لِإنِتاجِ الاحِتيِاجاتِ الأسَاسيةَِ فِي المجُتمََعاتِ الإسِلامِيةَِ،  تُوَفِّ
بِمَعنى أنَّ كُلَ ما يَأتِي مِنَ الاحِتيِاجاتِ الأسَاسيةَِ مِنَ الخارِجِ يَجِبُ أنَ يُنتجَ 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الأولي.
2- المصدر نفسه: الدعاء الأولي.
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بع هَذا لا يُعنــي أنََّ التجِارَة لا يَنبغَِــي أنَ تَتمَِ مَعَ دُوَلٍ  مِــنَ الداخِــلِ. وَ بِالطَّ
أخُــرَى وَ لكَِن هذا يُعنــي أنََّه يَجِبُ إنتاجُ الاحتيِاجاتِ الأسَاســيةِ فِي المجُتمََعِ 
نَفســه وَ الـّـذي بِالإضافَــةِ إلَِى خَلقِ فُرَصِ العَمَلِ يُزيلُ اعتمِادَ المسُــتهَلكِ عَلََى 

البُلدانِ الأخُرَى.

الثاني: مُكَونات الإجرائي لِإزالةَ الاضَرار الاقِتِصادية
تُشــير الأضَرار الاقِتصِادِيَــة إلَِى الآفات الَّتي تُهَدِّد الأمَــن الاقِتصِادي وَ الَّتي 
ــخصيةَ وَ الاجِتمِاعيةَ وَ تَکــون عُقبةَ مُهمَة أمَام  بِالإضافَة إلِى الخَســائِر الشَّ
خَلــق فُرَص العَمَل وَ الإنِتاج. تَرتَبطِ بَعض هَــذِهِ الآفات بِالحَياة الفَردِيَة وَ 
البعَــض الآخِــر بِالحَياة الاجِتمِاعيةَ. أهََمُّ اســتِْراتيجيات العَمَــل للِقَضاء عَلََى 

ــلامُ( هِيَ: الاضَرار الاقِتصِادِيَة المبَنيِ عَلََى حَياة الإمامِ ســجاد )عَليَهِ السَّ
].محاربة الفساد الاقتصادي

للِفَســاد الاقِتصِادِي العَديد مِنَ الحالاتِ الَّتي يُمكِن أنَ تُوجَد فِي أيَِّ مُجتمََع. 
يَتعَارَض الفَســاد الاقِتصِــادِي مَعَ الاقِتصِاد الإســلامي وَ يَضِرب الاقِتصِاد 
السَــليم وَ الديناميكــي ضَربَــة. تَعُدّ التجِــارَة غَير الصَحية وَ كَســب الدَخل 
غــير المـَـشروع مِن أهَــمِّ الأمَثلِةَ عَلََى الفَســاد الاقِتصِادي. إنَّ القُــرآن الكَريم 
هَا الَّذِيــنَ آمََنُوا  حــي وَ الزائِف و يقــولُ: »يَا أيَُّ يُحَــرِّم الاقِتصِــاد غــيرَ الصِّ
لَا تَأكُْلُــوا أمَْوَالكَُــمْ بَيْنَكُــمْ بِالبَْاطِــلِ إلِاَّ أنَْ تَكُــونَ تِجَــارَةً عَنْ تَرَاضٍ 
بِكُمْ رَحِيمًا« )النسّــاء/29( فِي  اللَّهَ كَانَ  إنَِّ  أنَْفُسَــكُمْ  تَقْتُلُوا  مِنْكُمْ وَلَا 
هَــذِهِ الآيــةِ المبُارَكَة يعــرف أكَل بَعضِنا البعَض بِطريقــة كاذِبَة حَراما وَ في 
با  مُقابِلهِا يُوصَى بِالتجِارَة السَــليمة و المتُبَادِلةَ. فِي التَّعاليم الدِّينيةّ يَعتبَِر الرِّ
قَة وَ الاخِتلِاس أمَثلِةَ عَلََى الاقِتصِاد غيرِ الصِحي وَ  و القُمار وَ الغَلاء و السَرِ
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دّ عَلََى مُكافَحَتهِا وَ القَضاء عَليَها مِنَ المجُتمََع. فِي  الفَساد الاقِتصادي، وَ قَد أکََّ
نَهج البلَاغةِ يَعتبَِرُ الاحِتکِارُ أحََدَ أهََمِ أشَكالِ الفَسادِ الاقِتصِادِي فِي المجتمع. 
يُمكِنُ أنَ يَتسََــببَُ الاحِتکِارُ فِي الموَاقِفِ الحَساســةِ أنَ يسَبِّبَ أضَراراً جَسيمةً 
. فِي رِســالةِ ]5 مِن نَهجِ البلَاغَةِ إلِى مالكِِ اشَــتْر  لِاقتصِــادِ الأسَُرةِ وَ المجُتمََــعِ
طالبَـَـه الإمامُ )عَليَهِ السَــلامُ( بِمُعالجََةِ الأضرارِ الاقِتصِادِيَــةِ فِي المجُتمََعِ بِما 
فِي ذَلـِـكَ: الاحتــكار و الغَــلاء، لِأنََّ هــذهِ القَضايا تعطل النِّظــامَ الاقِتصادي 
ــعب. فَيقَولُ عَن هذا:»وَ اعْلمَْ مَعَ ذَلكَِ أنََّ فِي  للِمُجتمََعِ وَ تَضُر بِاقتصِادِ الشَّ
ماً  كَثِيٍر مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً للِمَْنَافِعِ وَ تَحَكُّ
ةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الوُْلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ  ةٍ للِعَْامَّ فِي البِْيَاعَــاتِ وَ ذَلكَِ بَــابُ مَضََّرَّ
الِاحْتِــكَارِ فَإنَِّ رَسُــولَ اللَّهِ )صلي الله عليه و آلــه( مَنَعَ مِنْهُ وَ ليَْكُنِ 
بِالفَْرِيقَنِْ مِنَ  تُجْحِفُ  أسَْــعَارٍ لَا  وَ  عَدْلٍ  بِمَوَازِينِ  سَــمْحاً  بَيْعاً  البَْيْعُ 
لْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ  البَْائِــعِ وَ الْمبُْتَــاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِــكَ إيَِّاهُ فَنَكِّ
اف‏«]1] الجشــع هو أحد الأمثلة الخاطئة التي تتعارض مع  مِنْ فِي غَيْرِ إسِْْرَ
الاقتصاد السليم، و هذه الرذيلة الأخلاقية وحدها تسبب الكثير من الأضرار 
الاقتصاديــة في المجتمــع. من القضايــا التي يجب مراعاتهــا في عملية تنفيذ 
اقتصاد إســلامي ســليم هي إضفاء الطابع المؤســسي عــلَى الحقوق و الحق 
في المجتمــع، بمعنــى أن الجميــع راضٍ عن حقوقه و حقــه و لا تتعدى علَى 
حقوق الآخرين. و عليه فإن الإمام السجاد )عليه السلام( في الدعاء الثامنة 
للصحيفة السجادية يستعاذ بالله من هذه الصفة الدنيئة: »اللهُّمّ إنِيّ أعَُوذُ 
بِــكَ مِنْ هَيَجَــانِ الحِْرْصِ«]2] و في دعاء أخرى دعا الله بهذه الطريقة: »وَ 

1- نهج البلاغة، رسالة ]5.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثامنة.
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لَ إلَِى رِزْقِي سَــبِيلًا، فَلكََ الحَْمْدُ عَلَى ابْتِدَائِكَ بِالنِّعَمِ  أسَْــألَُكَ فِي أنَْ تُسَــهِّ
دٍ  الْإنِْعَامِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ وَ  الْإحِْسَانِ  كْرَ عَلَى  إلِهَْامِكَ الشُّ وَ  الجِْسَامِ، 
لْ عَلَيَّ رِزْقِــي، وَ أنَْ تُقَنِّعَنِي بِتَقْدِيرِكَ لَِي، وَ أنَْ تُرْضِيَنِي  وَ آلـِـهِ، وَ سَــهِّ
تِي فِيمَا قَسَــمْتَ لَِي، وَ أنَْ تَجْعَلَ مَا ذَهَبَ مِنْ جِسْــمِي وَ عُمُرِي  بِحِصَّ
ازِقِــن‏«]1] يطلب الإمام الســجاد )عليه  فِي سَــبِيلِ طَاعَتِــكَ، إنَِّــكَ خَــيْرُ الرَّ
السلام( الله الرضا في الحياة و تجنب الإسراف، و يقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى 
جْنِي بِالكِْفَايَةِ، وَ سُــمْنِي حُسْــنَ الوِْلَايَةِ، وَ هَبْ  ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ تَوِّ مُحَمَّ
ةِ، وَ امْنَحْنِي حُسْــنَ الدَّعَةِ، وَ لَا  ــعَ لَِي صِدْقَ الهِْدَايَةِ، وَ لَا تَفْتِنِّي بِالسَّ
تَجْعَلْ عَيْشِِي كَدّاً كَدّاً، وَ لَا تَرُدَّ دُعَائِي عَلَيَّ رَدّاً، فَإنِِّي لَا أجَْعَلُ لكََ ضِدّاً، 
وَ لَا أدَْعُــو مَعَــكَ نِدّاً.«]2] و يذكر الابتعاد عن الجشــع کأحد أمثلة أســلوب 
مَعِ  الحياة الإسلامية و يقول: »رَأيَْتُ الخَْيْرَ كُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِي قَطئْعِ الطَّ
ــا فِي أيَْــدِي النَّاسِ وَ مَنْ لمَْ يَــرْجُ النَّاسَ فِي شََي‏ْءٍ وَ رَدَّ أمَْرَهُ إلَِى اللَّهِ  عَمَّ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لهَُ فِي كُلِّ شََي‏ْء«]]]  أمُُورِهِ اسْتَجَابَ  عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمِيعِ 
يعتــبر كســب الــرزق الحــلال و الابتعاد عــن الاقتصاد غير الصحــي أمثلة 
أخرى علَى الانضباط الاقتصادي الذي يســاعد إضفاء الطابع المؤسسي عليه 
في تنفيــذ اقتصاد ســليم و الابتعاد عن الاقتصــاد غير الصحي؛ يقول الإمام 
ســجاد )عليه الســلام( في الدعاء الثلاثين من الصحيفة الســجادية: »اللَّهُمَّ 
مْنِي  فِ وَ الِازْدِيَادِ ، وَ قَوِّ َ دٍ وَ آلهِِ ، وَ احْجُبْنِي عَنِ الرَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
بِالبَْذْلِ وَ الِاقْتِصَادِ ، وَ عَلِّمْنِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ ، وَ اقْبِضْنِي بِلُطْفِكَ عَنِ 

1- المصدر نفسه: الدعاء 2].

2- المصدر نفسه: الدعاء 20.
]- الكليني، الكافي، ج2، ص148.
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التَّبْذِيرِوَ أجَْرِ مِنْ أسَْبَابِ الحَْلَالِ أرَْزَاقِي«]1] وفي هذه الدعاء يطلب الإمام 
الســجّاد )عليه الســلام( اللــه تعالى أن يجتنب المال الــذي يصرف في طريق 
الغطرســة و الباطــل، و هــو أيضًا مثال علَى اقتصاد ســليم ينفــق فيه المال 
بالطريقــة الصحيحــة و لا أفعــال باطلة و غير مشروعــة: »وَ ازْوِعَنِّي مِنَ 
بُ مِنْهُ طُغْيَانا«]2] ياً إلَِى بَغْيٍ أوَْ مَا أتََعَقَّ الْماَلِ مَا يُحْدِثُ لَِي مَخِيلةًَ أوَْ تَأدَِّ
إنّ الغَــلاءَ وَ الاحتــکارَ وَ الرِبــا بِالإضافــة إلى تَرقيــةِ ثَقافــةِ الاقِتصِــادِ غَيرِ 
حــي فِي المجُتمََــعِ وَ زيــادةِ الفجــوة الطَبقية تضربُ الطبقــة الفقيرة و  الصِّ
المتوســطة. يَتسََــببَُ الاخِتلِاسُ عَلََى نِطاقٍ واسِــعٍ فِي إلحاقِ أضَرار بِاقتصادِ 
البـِـلادِ وَ خَســارَةٍ للِخَزينةَِ، مِمّا يُؤدِّي أيَضًــا إلِى أضرار ثَقافيةٍ وَ اجتمِاعيةِ. 
دَدِ وَ تَعزيــزِ الهَيئاتِ  إنَّ وَضــعَ القَوانــيِن المتُمَاسِــكَةِ وَ الملُائمَــةِ فِي هذا الصَّ
التنَظيميةِ وَ التنَفيذيةِ فِي السُــوقِ وَ النِّظامِ الاقِتصِادي يُمكِنُ أنَ يُســاعِدَ فِي 

دَدِ. تَقليلِ الخَســائِرِ الاقِتصادِيَــةِ فِي هذا الصَّ

2.خلق ثقافة الاستخدام الأمثل للنعم الإلهية
عامِــلٌ مُهِــمٌ آخَرُ فِي تَحَقُقِ الأمَنِ الاقِتصِادِي هُوَ خَلقُ ثَقافَةِ الاسِــتخِدامِ 
السَــليم للِبَركَاتِ الإلِهيةِ. فِي كَثيرٍ مِــنَ الحالاتِ دَعا القُرآن الكَريم الناّس 
إلى حُســن اســتخِدام النِّعَــم وَ حَذر مِنَ الإسراف و التبَذيــر: »وَ كُلُوا وَ 

فــنَ« )الاعراف/1]( فُــوا إنَِّهُ لا يُحِبُّ الْمرُِْ بُــوا وَ لا تُرِْ اشْرَ
مِــن أهََــم الأمَثلِـَـةِ عَــلََى تَحريــم الإسِرافِ العَيــش البسَــيط وَ عَــدَمُ الانِتمِاء 
للِكَماليــات. الَحَياةُ البسَــيطَة هِيَ إحِــدَى العاداتِ الإســلامِيةَِ. الَتَْرفُ وَالميَلُ 
إلَِى الطقــوسِ مِــنَ العقبــاتِ الجِديةِ لِإصِــلاحِ أنَمــاطِ الاسِــتهِلاكِ وَ التقََدُمِ 

1- الصحيفة السجادية ، الدعاء الثلاثون.
2- المصدر نفسه.
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الاقِتصِــادي. الوقوعُ فِي فَخِ الطقوسِ وَ الكَمالياتِ ليَسَ سِــوَى الابِتعِادِ عَنِ 
الإنتــاجِ. آثــار الإسراف الســيئة في الحيــاة لدرجة أن الإمام الســجّاد )عليه 

الســلام( يســتعيذ منه باللــه: »وَ نعَُوذُ بِــكَ مِــنْ تنََــاوُلِ الْْإسَِرافِ«]1]
الإمــام الســجّاد )عليــه الســلام( في ادعيته الثمينــة يطلب من اللــه الابتعاد 
عــن الإسراف و الاســتهلاك غــير النافــع و التخطيــط و الحيــاة الکريمــة، 
فِ وَ  َ ــدٍ وَ آلهِِ ، وَ احْجُبْنِي عَنِ الرَّ حيــث يقــول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
مْنِــي بِالبَْذْلِ وَ الِاقْتِصَادِ ، وَ عَلِّمْنِي حُسْــنَ التَّقْدِيرِ ،  الِازْدِيَــادِ ، وَ قَوِّ
وَ اقْبِضْنِي بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ«]2] و هذا الجزء من الدعاء يشير إلى تحريم 
الإسراف و الجشــع مــن جهــة و التمتــع بالبركات علَى النحــو الصحيح من 
دٍ وَ آلهِِ، وَ  جهة الأخري.  كما يقول في هذا الصدد: » اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
رْ مَلكََتِي بِالبَْْرَكَةِ  نْ رِزْقِي مِنَ التَّلفَِ، وَ وَفِّ فِ، وَ حَصِّ َ امْنَعْنِي مِنَ الرَّ
فِيــه‏«]]] لذلك فإن الإسراف من العقبات المهمة في تحقيق التفوق الفردي و 
الاجتماعي و يتعارض مع الاقتصاد الإســلامي. و للْأســف فإن الإسراف و 
التبذير يظهر علَى كافة مســتويات المجتمع، و يلاحظ التبذير و الإسراف في 
الاحتفالات کحفلة الزواج و المناســبات الدينية و حتى الاحتفالات الرسمية 
في الأجهــزة الحكوميــة. و هذا الضرر الخطير يتطلــب ثقافة كلية علَى كافة 
مستويات المجتمع، فإضافة إلى جهود العائلات فإن بناء الثقافة هذا يتطلب 
جهوداً مكثفة من جميع الأجهزة و المؤسســات علَى المســتويات التْربوية و 
الثقافيــة و العالية. إن خلق ثقافة الاســتخدام الأمثل للنعم الإلهية و تجنب 
الإسراف و التبذيــر لــه آثــار اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى تعزيز الأســاس 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثامنة.
2- المصدر نفسه، الدعاء0].

]- المصدر نفسه: الدعاء 20.
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الاقتصادي للْأسرة و إدارتها في مواجهة الأزمات الاقتصادية يســاهم أيضًا 
للبلاد. التنمية الاقتصادية  في 

 الثالث: المكَُوناتُ العَمَليةُ لِاسِتِئصالِ الفَقرِ وَ الفَجوَةِ الاجِتِماعيةِ
كانَ أحََــدُ أهــداف بِعثةَ الأنبيــاءِ تَطبيــقُ العَدالة الاجِتماعيــة وَ القَضاء عَلََى 
الفَواصِــل الطَبقَية. الَســيرة العِلمية وَ العَمَلية للِمعصومين)عَليهِم السّــلامُ( 
هــي غايــة العَدالةَ الإسِــلامية التي تَهــدِفُ القَضــاء عَلَى الفقر وَ الانِقِســامَ 
الطَبقــي، وَ في هَــذا الصَــدَدِ قَد ذُکِرَت اســتِْراتيجياتٌ هامَة في ســيرة الامام 

ــلام( وَ هِيَ: سجاد)عليه الس
العَدالةِ الاقتِصادِيَةِ ].تَطبيقُ 

فِي المکَتبــةِ القُرآنيــةِ  قَد دُعِيَ الناسُ وَ مَســؤولو النظِــامِ الاقِتصِادي لِإقِامَةِ 
العَدلِ. يَقولُ القُرآن الكَريم عَن هذا: »وَ أوَْفُوا الكَْيْلَ وَ الْميزانَ بِالقِْسْــطِ 
وَ  وَ لوَْ كانَ ذا قُرْبى‏  فَاعْدِلُوا  قُلتُْمْ  إذِا  وَ  ها  إلِاَّ وُسْــعَ نُكَلِّفُ نَفْســاً  لا 
ــرُونَ« )الانعام/152(  اكُمْ بِــهِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ بِعَهْــدِ اللَّهِ أوَْفُــوا ذلكُِمْ وَصَّ
فَالعَدالـَـةُ الاقِتصاديَــةُ فِي المجُتمََعِ هِيَ رَمزُ ازدِهارِ المجُتمََعِ وَ تَقَدُمِه، كَما أنََّ 
الحُكــم العــادِل لِأميرِ المؤُمنيَن الإمامِ علي )عليهِ السّــلامُ( هُوَ نَموذَج شــامِل 
فِي هــذا الصَــدَدِ. لقََد اعتبر العَدل لَما لهَ مِن أثَر كَبــير، الَآثار الَّتي واضِحَة فِي 
المجُتمََعِ الإســلامي مِن حَيث الدُنيوَيــة وَ الاخُروية.]1] يَقومُ مَبدأُ العَدلِ عَلََى 

عدالةِ الحُــكامِ]2] وَ العَدالةِ فِي الناّسِ.]]]
يَقــولُ الإمــامُ عَلي )عليهِ السّــلامُ( عَنِ التطَبيقِ الشــامِلِ للِعَدالةَِ وَ مُســاعَدَةِ 

1- المجلسي، بحارالانوار:87/]8؛ نهج البلاغه،70]1ش: حكمة ]74.
2- نهج البلاغة: خطبة 216.

]- المصدر نفسه: الرسالة 27.
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المَِ  المحَرومــيَن: »وَ ايْمُ اللَّهِ لَأُنْصِفَنَّ الْمظَْلُومَ مِــنْ ظَالِمهِِ وَ لَأقَُودَنَّ الظَّ
بِخِزَامَتِــهِ حَتَّــى أوُرِدَهُ مَنْهَلَ الحَْقِّ وَ إنِْ كَانَ كَارِها«]1] يَقول في مَكان 
ــبْعَةَ بِمَا تَحْــتَ أفَْلَاكِهَا عَلَى أنَْ  آخَــرَ: »وَ اللَّــهِ لوَْ أعُْطِيتُ الْأقََاليِمَ السَّ
أعَْصِِيَ اللَّهَ فِي نَمْلةٍَ أسَْلُبُهَا جُلبَْ شَعِيَرةٍ  مَا فَعَلتُْهُ وَ إنَِّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي 
لَأهَْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا مَا لعَِلِيٍّ وَ لنَِعِيمٍ يَفْنَى وَ لذََّةٍ 
للَِ وَ بِهِ نَسْــتَعِن‏.«]2]  اتِ العَْقْلِ وَ قُبْحِ الزَّ لَا تَبْقَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُــبَ
العَدالة تعني مُســاعَدَة الفُقَراءِ للِخُروجِ مِنَ العُزلةَِ الاقِتصِادِيَةِ، كَتبََ الإمام 
إلَِى مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ  انْظُرْ  )عَليهِ السلام( فِي رِسالةَ إلى أحََد ولاتِهِ: »وَ 
فْهُ إلَِى مَنْ قِبَلكَ‏َ مِنْ ذَوِي العِْيَالِ وَ الْمجََاعَةِ مُصِيباً بِهِ  مَــالِ اللَّــهِ فَاصَْرِ
تِ وَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَلكَِ فَاحْمِلهُْ إلِيَْنَا  مَوَاضِــعَ ]الْمفََاقِــرِ الفَْاقَةِ وَ الخَْلاَّ

قِبَلنََا«.]]] فِيمَنْ  لنَِقْسِمَهُ 
كمــا تشــير تعاليــم الإمــام الســجّاد )عليــه الســلام( إلى أهميــة العدالــة و 
لِّ  يــنَ مِنَ الذُّ مكانتهــا. يذكر الإمام ســجاد أهمية العــدل في أدعيته: »الْمعَُزِّ
لمِْ بِعَدْلـِـكَ، وَ الْمعَُافَنَْ مِنَ البَْلَاءِ بِرَحْمَتِكَ،«]4]  بِــكَ، وَ الْمجَُارِينَ مِنَ الظُّ
و في مــکان آخــر يقول عن عدل الله تعالي: »الحَْمْــدُ للَِّهِ رِضًى بِحُكْمِ اللَّهِ، 
أخََذَ عَلَى جَمِيعِ خَلقِْهِ  بِالعَْدْلِ، وَ  أنََّ اللَّهَ قَسَمَ مَعَايِشَ عِبَادِهِ  شَهِدْتُ 
بِالفَْضْل‏«]5] الإمام ســجاد يســأل الله تعالى أن يوفقه في نشر العدل فيقول: 
ي  الحِِنَ، وَ ألَبِْسْــنِ دٍ وَ آلهِِ، وَ حَلِّنِي بِحِليَْةِ الصَّ »اللَّهُــمَّ صَلِّ عَــلىَ مُحَمَّ

1- المصدر نفسه: خطبة 6]1.

2- المصدر نفسه: خطبة 224.

]- المصدر نفسه: الرسالة 76.
4- الصحيفة السجادية، دعاء25.

5- المصدر نفسه: الدعاء 5].
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العَْدْل‏«]1] يطلب الإمام الســجاد في الدعاء الرابعة  الْمتَُّقِنَ، فِي بَسْــطِ  زِينَةَ 
عشرة الله تعالى عن أحد أمثلة العدل أي التغلب علَى الظالم، فيقول: »اللَّهُمَّ 
تِكَ، وَ  ي عَنْ ظُلمِْي بِقُوَّ دٍ وَ آلهِِ، وَ خُــذْ ظَالِميِ وَ عَدُوِّ فَصَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ا  افْلُــلْ حَدَّهُ عَنِّي بِقُدرَتِكَ، وَ اجْعَلْ لهَُ شُــغْلًا فِيمَــا يَليِهِ، وَ عَجْزاً عَمَّ
غْ لـَـهُ ظُلمِْــي، وَ  ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ لَا تُسَــوِّ يُنَاوِيه‏ِاللَّهُــمَّ وَ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
أحَْسِنْ عَليَْهِ عَوْنِي، وَ اعْصِمْنِي مِنْ مِثْلِ أفَْعَالهِِ، وَ لَا تَجْعَلنِْي فِي مِثْلِ 
حَالـِـه«]2] في هــذ الکلام بالإضافة إلى نفــي الظلم يطلب الإمام من الله أن لا 
يجعلــه مثــل الظالمين الذين لا يحفظــون العدل و يضطهــدون الآخرين. و 
بحسب تعاليم الإمام السجّاد فإن العدل من أهم مبادئ الشرائع للدين: »عَنْ 
ائِعِ الدِّينِ قَالَ قَوْلُ  أبَِي مَالكٍِ قَالَ قُلتُْ لعَِلِيِّ بْنِ الحُْسَيْنِ ع أخَْبِرنِْي بِجَمِيعِ شَرَ
الحَْقِّ وَ الحُْكْمُ بِالعَْدْلِ وَ الوَْفَاءُ بِالعَْهْد«]]] في هذه الرواية الشريفة العدل 
من الأمور التي أكدها الإمام، لأن العدل يؤدي إلي وصول الحق بصاحبه و 
حضور السلام في المجتمع، كما قال الإمام علي )عليه السلام( في هذا الصدد: 
»العَْدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الجُْودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا وَ العَْدْلُ 
فُهُمَا وَ أفَْضَلُهُمَا«]4]  سَــائِسٌ عَامٌّ وَ الجُْودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالعَْدْلُ أشَْرَ
‏إن الاهتمام بمحرومي المجتمع من ســمات العدالة الاقتصادية التي تســاعد 
عــلَى القضــاء علَى الفقــر و تحقيق العدالــة و تقليص الفجــوة الطبقية بين 
الأغنياء والفقراء. في تعاليم الإمام السجّاد مساعدة الفقراء مثال علَى تحقيق 
العــدل و إزالــة البُعــد الطبقي عن المجتمع و قد ذكر الإمام هذه المســألة في 

1- المصدر نفسه، الدعاء 20.

2- المصدر نفسه: الدعاء 14.
]- الصدوق، الخصال، ج1، ص]11.

4- نهج البلاغة: حكمة 8]4.
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عــدة حــالات منها: »مَنْ أطَْعَمَ مُؤْمِنــاً مِنْ جُوعٍ أطَْعَمَــهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ 
الجَْنَّةِ وَ مَنْ سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمخَْتُوم‏«]1] 
فيقول في هذا الصدد: »منْ كَسَــا مُؤْمِناً كَسَــاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّيَابِ الخُْضَّْرِ 
وَ قَــالَ فِي حَدِيــثٍ آخَــرَ لَا يَــزَالُ فِي ضَمَانِ اللَّــهِ مَا دَامَ عَليَْهِ سِــلكْ‏«]2] 
فَإذَِا  الغَْدَاةَ  يَوْماً حِنَ صَلىَّ  ِ عليه الســلام  بْنَ الحُْسَــنْ تُ عَلِيَّ  »حَضََّرْ
وا  ــائِلَ وَ لَا تَرُدُّ سَــائِلٌ بِالبَْــابِ فَقَــالَ عَلِيُّ بْــنُ الحُْسَــنِْ ع أعَْطُوا السَّ
لمَْاءِ  سَائِلا«]]] » كَانَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَنِْ عليه السلام يَخْرُجُ فِي اللَّيْلةَِ الظَّ
رُ مِــنَ الدَّنَانِيِر وَ الدَّرَاهِــمِ حَتَّى يَأتِْيَ بَاباً  َ فَيَحْمِــلُ الجِْــرَابَ فِيهِ الرُّ
ا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الحُْسَــنِْ ع  بَابــاً فَيَقْرَعُــهُ ثُمَّ يُنِيلُ مَــنْ يَخْرُجُ إلِيَْهِ فَلمََّ
فَقَــدُوا ذَاكَ فَعَلمُِــوا أنََّ عَليِّاً عليه الســلام كَانَ يَفْعَلُه‏«]4] بالإضافة إلى 
التأكيــد عــلَى أن القرآن و أهل البيت )عليه الســلام( يولــون اهتمامًا خاصًا 
لمساعدة المحرومين و تخفيف حدة الفقر في المجتمع، فإن هذه المقالات تعبر 
أيضًــا عــن العدالة الاقتصادية حيــث أن العدل هو إفــادة كل أفراد المجتمع 
مــن العطايــا الإلهية. تَعُــد العدالة الاقِتصِاديَــة مُهِمَة لدَِرجــة أنََّه مِن خِلال 
مُراقِبتَهِا سَــيخَتفَي الفَقر و الحِرمان مِنَ المجُتمََع، وَ بِالتالي ســيقل الفســاد 
الاقتصادي بِشَكل كَبير. الهَدف مِن العَدالة الاقِتصِادية هُو مُجتمََع مُتجَانِس 

ده التعَاليمُ الدِّينية. بَعيــدا عَن الفجوة الطَبقَيــةِ وَ هُو ما تُؤَكِّ

1- الكليني، الكافي، ج2، ص201.
2- المصدر نفسه: ص205.

]- المصدر نفسه، ج4، ص15.
4- الصدوق، محمد بن بابويه، علل الشرائع، ج1، ص2]2.
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الربا 2. الاهتمام بقرض الحسنة و الابتعاد عن 
مــن الاســتْراتيجيات الاقتصادية الهامة للقــرآن في التخفيف من حدة الفقر 
و مســاعدة الشرائــح ذات الدخــل المنخفض في المجتمع هو تشــجيع قرض 
الحســنة:»مَنْ ذَا الَّــذي يُقْــرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَــناً فَيُضاعِفَــهُ لهَُ وَ لهَُ 

. كَريمٌ«]1]  أجَْرٌ 
لقــد أولى المعصومــون )عليهــم الســلام( بمــن فيهــم الإمام ســجاد )عليه 
السلام( اهتماماً كبيراً للسنة الحسنة تسمي بقرض الحسنة؛ و أهمية كبيرة 
لهذه القضية لدرجة أن مكافأة الإقراض تعتبر أعلَى و أحســن من الصدقة. 
هو قام عمليا بإضفاء الطابع المؤســسي علَى ســنة قرض الحســنة الجيدة في 
المجتمع؛ و هم أنفســهم بوصفهم قدوة يولون اهتماما خاصا لهذه المســألة 
الهامة ؛ هناك العديد من الحالات في حياة المعصومين )عليهم السلام( حول 
قرض الحســنة و تنفيذه.]2] في الدعاء الثلاثين للصحيفة السجادية إشارات 
إلى ســداد القــروض، مما يدل عــلَى وجود الإقراض و الاقــتْراض في الحياة 
العلميــة و العملية للإمام ســجاد )عليه الســلام( و طلب مــن الله أن يعينه 
علَى ســداد قرضه. و في هذه الدعاء يطلب من الله مجالســة الفقراء، و هذا 
بالإضافة إلى الاهتمام بالشؤون الاقتصادية للمحتاجين و تلبية احتياجاتهم 
بالإقراض و الانفاق، كما يشير إلى كرامة الإنسان و إكرام الفقراء. بقدر ما 
يقول: »اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلََِيَّ صُحْبَةَ الفُْقَرَاءِ ، وَ أعَِنِّي عَلَى صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ 
اد )عليه السلام( الله تعالى  «]]] و في نفس الدعاء يســأل الإمام الســجّ بْْرِ الصَّ

1- سورة الحديد /11
2- انظر: الکليني، الكافي، ج 4: 10؛ المجلسي، بحارالانوار، ج]10: 9]1.

]- الصحيفة السجادية، الدعاء الثلاثون.
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عن الرزق و الصدقة في سبيل الله حيث يقول: »وَ أجَْرِ مِنْ أسَْبَابِ الحَْلَالِ 
ــهْ فِي أبَْــوَابِ الـْـبِْرِّ إنِْفَاقِي«]1] و يشــير الإمام ســجاد إلى  أرَْزَاقِــي ، وَ وَجِّ
أهمية قرض الحسنة و الإنفاق و آثارهما باقتباس آيات من القرآن الكريم. 
مِ عَلَى نَفْسِكَ لعِِبَادِكَ، تُرِيدُ رِبْحَهُمْ  ــوْ فيقول: »وَ أنَْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي السَّ
يَادَةِ مِنْكَ، فَقُلتَْ-  فِي مُتَاجَرَتِهِــمْ لـَـكَ، وَ فَوْزَهُمْ بِالوِْفَادَةِ عَليَْــكَ، وَ الزِّ
تَبَــارَكَ اسْــمُكَ وَ تَعَاليَْــتَ-: مَنْ جاءَ بِالحَْسَــنَةِ فَلهَُ عَــشْرُ أمَْثالهِا، وَ 
ــيِّئَةِ فَلا يُجْــزى‏ إلِاَّ مِثْلهَا. وَ قُلتَْ: مَثَــلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  مَــنْ جاءَ بِالسَّ
أمَْوالهَُمْ فِي سَــبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْبَتَتْ سَــبْعَ سَــنابِلَ فِي كُلِّ سُــنْبُلةٍَ 
مِائَةُ حَبَّةٍ، وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمنَْ يَشاءُ، وَ قُلتَْ: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ 
نَظَائِرِهِنَّ  أنَْزَلْتَ مِنْ  مَا  وَ  كَثِيَرةً.  فَيُضاعِفَهُ لهَُ أضَْعافاً  حَسَناً  قَرْضاً 
فِي القُْرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الحَْسَــنَاتِ.«]2] فِي رِواياتٍ أخُرَى عَنِ المعَصوميَن 
بَ  ــلامُ( إنَّ إقراضَ المالِ أفَضَلُ مِن إعِطاءِ الثِّروةِ.]]] وَ لعََلَّ سَــبَ )عَليهمُ السَّ
دقة وَ إعِطاءِ المال أنَّ قَرض الحَسَــنة يَجعَل  تَفضيل قَرض الحَسَــنةَ عَلََى الصَّ
ر فِي ســدادِ دينهِ، لذِلکَِ يَتجَِه إلَِي العَمَل وَ الجُهد، وَ هذا يُؤَدِّي  المقُتَْرضِ يُفَكِّ
إلِى خَلق فُرَص العَمَل وَ تَجَنُب البطَالةَ وَ الكَسَــل وَ الرُكود؛ لكَِن فِي الصَدَقَة 
ر فِي إعِادَةِ المالِ وَ هذا يَجعَلهُ مُعتادًا عَلََى طَلبَ الراحة مِنَ  لمَ يَعُد المتَلَقَي يُفَكِّ
با مِن جِهَةٍ أخُرى  الناسِ. إنَِّ لتِشَــجيع قَرضِ الحَسَنةَِ مِن جِهَة وَ تَحريمِ الرِّ
آثــارٌ كَبــيرةٌ عَــلََى اقتصِادِ البـِـلادِ. إنَِّ قَرضَ الحَسَــنةَِ لا يُســاعِد فَقَط وَضع 
ر الاجِتمِاعي وَ الاقِتصِادي الناجِمِ عَن  الحَرَج للِمُحتاجِين وَ لكَِنُه يَمنعَ الضَرَ
با الَّذي هُوَ عامِلٌ فِي جَعلِ الغِني أكَثرَ  الفَقر وَ مِن ناحيةٍ أخُرَى عَلََى عَكسِ الرِّ

1- المصدر نفسه.
2- المصدر نفسه: الدعاء 45.

]- انظر: المجلسي، بحار الانوار: ج]10، ص9]1.
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ثراء و الفَقير أشَــدَّ فَقراً فَهُوَ عامِل مُهِم فِي مُساعَدَة الفُقَراء.

عيفةِ للِفِئاتِ الضَّ الدَعمُ الاقِتصادي   .3
مِــن جَوانِبِ تَحَقُقِ الأمَنِ الاقِتصِادي سَــدُّ الفَجوَةِ الطَبقَيــةِ، لِأنََّ المجُتمََع لهَُ 
ران  أقَســام وَ طَبقَات، أحََدها الفُقَراء وَ المحَرومون. للِفَقر بِشَــكل عام ضَرَ
جَســيمان، أحََدُهُمــا مِن وُجهَة نَظــرِ الفَردي لِأنََّ الفَقيرَ قَــد يَنجُرُ إلِى وادِي 
ــلالِ فِي الإيمــانِ وَ ارتِكابِ أعَمــالٍ غَير لائِقَــةٍ كَالسَرقةِ وَ نَحوَ  الكُفــرِ وَ الضَّ
ذَلـِـكَ؛ مِــن وُجهَــةِ نَظر الاجِتمِاعيةِ يَتسََــببَُ الفَقــر بِالإضِافَةِ إلَِى المشُــكلاتِ 
الاقِتصِاديــةِ فِي المجُتمََعِ يسَــبِّبُ أضَراراً اجتمِاعيــةً وَ اقتصِاديةً، وَ يُؤَدِّي إلِى 
ــعادَةِ وَ يَســودُ انعِــدام الأمَنِ وَ  عَــدَمِ قيــادةِ المجُتمََــعِ لطِريقِ الكَمالِ وَ السَّ
دَّت إدِانَتُه  ئةَِ للِفَقرِ قَد أکُِّ بِ هذِهِ الآثارِ السَــيِ الاضِطرابِ فِي المجُتمََعِ. وَ بِسَــبَ
ــلامُ( الفَقرَ أكَــبَرَ مَوتٍ]1] وَ  فِي الثقافَــةِ الدينيــة. يَعتبَِرُ الإمامُ علي )عَليَهِ السَّ
يَعتبَِرُها سَببَا فِي ارتِباك العَقل وَ سَببَ العَداوَة]2] قَد ذُکِرَت فِي تَعاليمِ الإمامِ 
لامُ( وَ سائر المعصومين)عليهم السلام( ثَلاث اسِتِْراتيجيات  سجاد )عَليَهِ السَّ
أسَاســية للِقَضاءِ عَلََى الفَقر فِي المجُتمََع: الحلّ الأوََلُ يَتعََلقَُ بِالفُقَراءِ وَ الذّي 
حي فِي أيَِّ مَوقِفٍ وَ يتجََنبَُوا الكَسَــلَ وَ  ــدُ لهَُــم أنَ يميلــوا إلَِي العَمَلِ الصِّ يُؤَكِّ
الضَعــفَ، بِمَعنــى آخَر أوُلئــكَ القادِرينَ عَلََى العَمَلِ وَ غَيُر المعَوقيَن جَسَــديًا، 
يَلجَــأونَ إلَِى العَمَــلِ وَ الجُهدِ وَ يَكسِــبونَ الحَلالَ. حَيــثُ أنََّ واجبَ الآخرينَ 
فِي المرَحَلةَِ الأوُلى هُوَ المسُــاعَدَةُ فِي التوَظيفِ للِفَقَراءِ، وَ ليَسَ المسُــاعَدَةُ الماليةُ 
وَ هــذا بِمَعنى أنََّهُم يُوَفِرونَ الظُروفَ لخَِلقِ فُرَصِ العَمَلِ للِمُحتاجيَن بِحَيثُ 
لا يَحتاجــونَ إلَِى مُســاعَدَةٍ ماليِـَـةٍ. كما يقول الإمام الســجّاد في هذا الصدد:  

1- نهج البلاغة، الحكمة ]16.
2- المصدر نفسه، الحكمة 19].
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»وَ اسْتِثْمَارُ الْماَلِ تَمَامُ الْمرُُوءَة«]1]  الحلُّ الثّاني للِْأغَنياءِ هُوَ القَضاءُ عَلََى 
الفَقرِ بِالتبََرُعِ بِثرَواتِهِم. إنَّ الإنفاقَ بِالإضافَةِ إلَِى مَنعِ أيَِّ مخاطِر اجِتمِاعية 
وَ نَفســيةّ، سَــتكَون عَمَــلاً هامًا فِي التمََتُعِ بِــبَركاتِ اللهِ الخالـِـدَةِ وَ يُمكِنُ أنَ 
يَكونَ أحَدُ عَوامِلِ تَحَقُقِ التنَميةِ الاقِتصِاديَةِ المنَشودَةِ؛ كَما قَد جاءَ فِي القرآنِ 
الكَريــمِ: »مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوَالهَُمْ فِي سَــبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْبَتَتْ 
سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلةٍَ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمنَْ يَشَاءُ و اَللَّهُ 
وَاسِــعٌ عَليِمٌ«]2] الإمام الســجّاد في دعائه يســأل اللــه أن يعطيه له توفيق 
فِ، وَ  َ ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ امْنَعْنِي مِنَ الــرَّ الإنفــاق: » اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
رْ مَلكََتِــي بِالبَْْرَكَةِ فِيــهِ، وَ أصَِبْ بِي  ــنْ رِزْقِــي مِنَ التَّلـَـفِ، وَ وَفِّ حَصِّ
سَــبِيلَ الهِْدَايَــةِ للِـْـبِْرِّ فِيمَا أنُْفِــقُ مِنْهُ.«]]] مثال آخر عــلَى الصدقات التي 
تســاعد الفقراء و إزالة الفقر هو الجهد المبذول لدفع الزكاة. و قد أكد الله 
عــلَى ذلــك في القرآن الكريم: »وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِبــاً ليَِرْبُوَا في‏ أمَْوالِ النَّاسِ 
فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأوُلئِكَ هُمُ 
قْنَا  الْمضُْعِفُون‏«]4] كما يشــير الإمام الســجّاد إلى أهمية الزكاة و يقول: »وَفِّ
لةَِ، وَ أنَْ نَتَعَاهَدَ جِيَرانَنَا بِالْإفِْضَالِ  فِيهِ لِأنَْ نَصِلَ أرَْحَامَنَا بِالبِْْرِّ وَ الصِّ
رَهَا بِإخِْرَاجِ  وَ العَْطِيَّــةِ، وَ أنَْ نُخَلِّصَ أمَْوَالنََا مِــنَ التَّبِعَاتِ، وَ أنَْ نُطَهِّ

كَوَاتِ«]5] الزَّ
يؤكــد أهمية مســاعدة الفقراء و المحتاجــين و يقول: »ثَلَاثٌ مَــنْ كُنَّ فِيهِ 

1- الكليني، الكافي: ج1، ص21.
2- سورة البقرة /216

]- الصحيفة السجادية، الدعاء 20.
4- سورة الروم /]

5- المصدر نفسه: الدعاء44.
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مِــنَ الْمؤُْمِنِــنَ كَانَ فِي كَنَــفِ اللَّــهِ وَ أظََلَّــهُ اللَّــهُ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ فِي ظِلِّ 
عَرْشِــهِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ اليَْوْمِ الْأكَْبَْرِ مَنْ أعَْطَى النَّاسَ مِنْ نَفْسِــهِ مَا 
هُوَ سَــائِلُهُمْ لنَِفْسِــهِ وَ رَجُلٌ لمَْ يُقَدِّمْ يَداً وَ لَا رِجْلًا حَتَّى يَعْلمََ أنََّهُ فِي 
طَاعَــةِ اللَّــهِ قَدَّمَهَــا أوَْ فِي مَعْصِيَتِهِ وَ رَجُلٌ لمَْ يَعِبْ أخََــاهُ بِعَيْبٍ حَتَّى 
لنَِفْسِــهِ عَنْ  بِعَيْبِهِ  بِالْمرَْءِ شُــغُلًا  وَ كَفَى  نَفْسِــهِ  العَْيْبَ مِنْ  ذَلكَِ  كَ  يَتَْرُ
دَقَةِ وَ سُــئلَِ  عُيُــوبِ النَّــاس‏«]1] وَ كَانَ زَيْــن العَْابِدِين ع يُقَبِّل يَدَهُ عِندَْ الصَّ
عَــنْ ]فِي‏] ذَلـِـكَ فَقَــالَ عليه الســلام »إنَِّهَا تَقَــعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْــلَ أنَْ تَقَعَ فِي 
ــائِلِ.«]2]  الحلُّ الثالثُ للِقَضاءِ عَلََى الفَقرِ هُوَ واجِبُ الحُكومَةِ تِجاهَ  يَدِ السَّ
لامُ( عَن هذا رِسالةٍَ إلَِى أحََدِ ولاتِه: »وَ  المحُتاجيَن. كَتبََ الإمامُ علي )عَليهِ السَّ
كَاءَ أهَْلَ  دَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ حَقّاً مَعْلُوماً وَ شُرَ إنَِّ لكََ فِي هَذِهِ الصَّ
هِمْ حُقُوقَهُمْ  كَ فَوَفِّ ــوكَ حَقَّ مَسْــكَنَةٍ وَ ضُعَفَــاءَ ذَوِي فَاقَةٍ وَ إنَِّا مُوَفُّ
يَــوْمَ القِْيَامَة«]]] لذِلكَ مِن  وَ إلِاَّ تَفْعَــلْ فَإنَِّــكَ مِنْ أكَْثَرِ النَّاسِ خُصُوماً 
خِــلالِ تَطبيــقِ هذهِ المبَادئ فيما يَتعَلقَُ بِالفُقَراءِ سَــيتَمُِّ القَضــاءُ عَلََى العَديدِ 
لامُ فِي المجُتمََعِ. مِنَ الأضرارِ الاجِتمِاعيةِ وَ الاقِتصِاديةِ وَ سَيزَدادُ الأمنُ وَ السَّ

التَنميةِ الاقِتِصاديةِ أجَلِ  العَمَلِ مِن  الرابع: مُكَوناتُ 
ياسي لبِلَدٍَ ما إلِى استقِلالهِِ الاقِتصِادي، فَإذا كانَ المجُتمََعُ  يَعودُ الاسِتقلالُ السِّ
يَتمََتعَُ بِاستقِلالِ سياسي و لكَِن لا يَتمََتعَُ بِاستقِلال اقِتصِادي فَسَوفَ يَتَْراجَعُ 

ياسي عَن ذَلكَِ البلَدَِ بِفَرضِ عُقوباتٍ.  وَ سَيحَصُلُ الأعداءُ عَلََى الاسِتقِلالِ السِّ
فَإنَّ أحََدَ أهدافِ الغَطرَسَــةِ العالَميةِ فِي التغََلبُِ عَلََى المجُتمََعاتّ الإســلاميةِ هُوَ 

1- ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص282.
2- ابن فهد حلي، عدة الداعي و نجاح الساعي‏، ص68.

]- المصدر نفسه ، رسالة 26.
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فَــرضُ العُقوبــاتِ الاقِتصِاديَةِ لهَا وَ قَــد ظَهَرَ تاريخُ هَذَا الأمــرِ مُنذُ ظُهورِ 
الإسِــلامِ. فِي زَمَــنِ الرَّســولِ الكَريمِ صَلََى اللهُ عَليَهِ وَ سَــلمَ فَــرَضَ الحِصارُ 
الاقِتصــادي عَلََى المسُــلميَن فِي شِــعبِ أبَي طالب )عليه الســلام(]1] هُوَ واحِد 
مِن مَظاهرِ الضغوط الاقِتصِادِيَة فِي التغََلبُ عَلََى المجُتمََع الإسِــلامي. إذِا كانَ 
المجُتمََعُ يَتمََتعَ بِاستقلالِ سياسي لكَِنَّه لا يَتمََتعَ بِاستقِلال اقتصِادي فَسَوف 
ياسي عَن ذَلكَِ البلَدَ مِن خِلال  يَتَْراجَع وَ سَيحَصل الأعداء عَلََى الاسِتقِلالِ السِّ

فَرضِ العُقوبات. أهََمُ الاسِــتْراتيجيات للِتنَميةِ الاقِتصِاديةِ للِمُجتمََعِ هِيَ:

ليم ].التَخطيط الاقِتصادي السَّ
ــليمِ وَ الدِّيناميكي أنَ يَقودَ المجُتمََع إلَِى نُمُوِ  يُمكِن للِاقتصِادِ الإسِــلامي السَّ
وَ تَطَــوُر دُنيـَـوي وَ أخُرَوي، بِمَعنى أنََّه يَتسََــببَ فِي ازدِهــارِ اقتصِاد البلِاد 
وَ يَمنـَـع دُخــول البضَائِــع المهربــة وَ الأجَنبَيــة إلَِى البـِـلاد. هذا أمــرٌ مُهمٌ فِي 
ــليمِ. كَما في ســورةُ يُوســفَ قَــد ذُکِر مِثال  ضَــوءِ التخَطيطِ الاقِتصِادي السَّ
عَ سِننَ دَأبَاً فَما حَصَدْتُمْ  عَلََى التخَطيطِ الاقِتصِادي: »قالَ تَزْرَعُونَ سَــبْ
ا تَأكُْلُونَ«]2] تُشــير هَــذِه الآيَة المبُارَكَة إلِى  فَــذَرُوهُ في‏ سُــنْبُلهِِ إلِاَّ قَليلاً مِمَّ
التخَطيط الاقِتصِادي الَّذي يستنَتجِ مِن مَوضوعِه أنََّه يَجِب أنَ يَكون النهج 
الاقتصــادي للِمُجتمع فِي الأوقات وَ الأوَضــاع المتُباينةَ مُختلَفا؛ عِندَما يَكون 
فِي المجُتمََع وَفرَة مِن البَركَات يَجِب أنَ يقام بِطَريقة تَجعَل المجُتمَع فِي حالة 
عَدَم وُجودِها لنَ يُواجِهَ مَشــاكِلَ اقتصِادية، اهِتمَّ أهلُ البيتِ)عَليَهمُ السّلامُ( 
اهتمِامــا خاصَــا بِالتخَطيط فِي الحَيــاةِ وَ عَلََى رأسِــها التخَطيط الاقتصادي 

1- الإصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، دلائل النبوة، المجلد 2، ص 11].
2- سورة يوسف/47
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دُ عَــلََى أهَميةِ  ــلامُ( يُؤَكِّ وَ بَذَلــوا لهَــا أهَميــةً كَبيرةً.]1] الإمــامُ عَلي )عَليَه السَّ
التخَطيطِ الاقِتصِادي وَ يقولُ: »حُسْــنُ التَّدْبِيِر يُنْمِي قَليِلَ الْماَلِ وَ سُــوءُ 
دَدِ: »ثَلَاثٌ بِهِنَّ يَكْمُلُ  التَّدْبِــيِر يُفْنِــي كَثِيَره‏«]2] كَما يَقولُ فِي هــذا الصَّ
بْْرُ عَلَى النَّوَائِب‏«]]].  هُ فِي الدِّينِ وَ التَّقْدِيرُ فِي الْمعَِيشَةِ وَ الصَّ الْمسُْلمُِ التَّفَقُّ
الإمــام الســجّاد )عليه الســلام( يدعو الله مــن أجل التخطيــط الاقتصادي 
فِ وَ  َ ــدٍ وَ آلـِـهِ ، وَ احْجُبْنِي عَــنِ الرَّ الســليم: »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
مْنِــي بِالبَْذْلِ وَ الِاقْتِصَادِ، وَ عَلِّمْنِي حُسْــنَ التَّقْدِيرِ، وَ  الِازْدِيَــادِ، وَ قَوِّ
اقْبِضْنِي بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ«]4] وهذا الجزء من الدعاء بالإضافة إلى تحريم 
الإسراف و التبذير من جهة يشــير إلى حســن التدبير و التمتع بالبركات من 
جهة أخرى، حتى لا يصيب الإنســان بالفقر و البؤس مع القياس المناســب 
ويين  في الأمور. إنَّ التخَطيط الاقِتصادي لدََيه القُدرة عَلََى التنَفيذ عَلَى المسُــتَ
الجُزئــي وَ الــكُلي وَ يقدِرُ أنَ يســهَم فِي التنَميــة الاقِتصِادِيَــة للِمُجتمََع. عَلََى 
المسُــتوَى الجُزئِــي مُهِمَة الأسَُرةِ هِــي الإدِارَةُ الاقتصاديةُ السّــليمةُ للِْأسَُرة، 
ــنوي وَ تَجَنُب  ــليم للِدَخل السَّ تَحســين أنمــاطِ الاسِــتهِلاكِ و التخَطيطُ السَّ
الاسِتهِلاك غير الضَروري للِدَخل للِسِلعَ غير الضَروريَة وَ القناعة وَ الادِِخار 
وري يُمكِــن أن يُســاعِد الأسَُرة فِي الأزَمــات الاقِتصِادِيَــةِ أوَ الرُكودِ وَ  الــضرَّ
ــليم للِميزانيــة الوَطَنيةِ وَ  خَفــض الدَّخلِ. عَلََى المسُــتوََى الكُلي التخَطيط السَّ
إدِارةِ الاسِــتهِلاكِ وَ النفََقات وَ التجََنُب عَــن إهِدار الخَزينةَ وَ إدارَة المصَادِرِ 
الماليةِ وَ المادِيَةِ وَ البشََريةِ للِمُجتمََعِ وَ الاهِتمامِ بِالاحِتياجاتِ الأساسيةِ للِبلِادِ 

1- المتقّي الهندي، كنز العمّال، المجلد 7، ص188؛ احسائي، عوالي اللئالي، المجلد 4، ص 9].
2- الآمدي، غررالحكم: ح 8081.

]- الصدوق، محمد بن بابويه، خصال، ج1، ص124.
4- الصحيفة السجادية، الدعاء0].
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وَ كَذِلـِـكَ الظــروفِ الاقِتصِادِيَةِ للِبلَدَ علي رغمِ مِن وُجودِ العُقوبات يُمكِن أنَ 
يمنـَـع مِنَ التدََهوُر الاقِتصِادي للِمُجتمََــع وَ التضََخُم وَ الأضَرار الاقِتصِادية 

الأخُــرى و هذا امَر مُهِــم لتِنَمية اقتصِادِيَة للِمُجتمََع.

2.تَشجيعُ الاسِتقلالِ الاقتصادِي
تَعتمَِدُ سُــلطَةُ المجتمعِ عَلََى الاسِتقِلالِ الاقِتصادي لكُِلِ بَلدٍَ. وَ قَد ذَكَرَ القُرآنُ 
الكَريــمُ سُــلطَةَ وَ اســتقِلالَ المجُتمََعِ الإســلامي فِي آياتٍ مُختلَفَــةٍ مِن خِلالِ 

ذَلكَ:  علََى  تَشجيعِهِ 
»الَّذيــنَ يَتََرَبَّصُــونَ بِكُــمْ فَإنِْ كانَ لكَُــمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُــوا أَ لمَْ نَكُنْ 
مَعَكُــمْ وَ إنِْ كانَ للِكْافِريــنَ نَصيــبٌ قالُــوا أَ لـَـمْ نَسْــتَحْوِذْ عَليَْكُــمْ وَ 
نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمؤُْمِننَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِْيامَةِ وَ لنَْ يَجْعَلَ اللَّهُ 

الْمؤُْمِننَ سَــبيلا«]1]. للِكْافِريــنَ عَلَى 
ةٍ وَ مِــنْ رِباطِ الخَْيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ  »وَ أعَِــدُّوا لهَُمْ مَا اسْــتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ
كُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلمَُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلمَُهُمْ وَ  عَــدُوَّ اللَّــهِ وَ عَدُوَّ
تُظْلمَُون‏« ]2] أنَْتُمْ لا  وَ  إلِيَْكُمْ  يُوَفَّ  اللَّهِ  تُنْفِقُوا مِنْ شََي‏ْءٍ في‏ سَــبيلِ  ما 
فِي هَذِهِ الآيَةِ المبُارَكَةِ يَأمُرُ اللهُ المسُلميَن بِالمحُاوَلةَِ لتِقَويةِ القاعِدَةِ العَسكَريةِ 
لِ إلَِى المجُتمََعِ الإسِــلامي. لا شَــكَ أنََّ  ضِدَ الأعداءِ لِأنََهُ يَمنعَُ العَدوَ مِن التسََــلُ
ياسي بِدونِ الاسِتقِلالِ  تَعزيزَ القُوَةِ العَســكريَةِ وَ التعَبيرَ عَنِ الاسِــتقِلالِ السِّ
الاقِتصادي أمَر مُستحَيل؛ وَ رُبَما عَلََى هذا الأساسِ وَ فِي استمرارِ الآيةِ هُناكَ 
حَديثٌ عَنِ الانِفاق فَي سَبيلِ اللهِ، حَتيّ يُمكِنُ بِاستخدامِ ذلک الانفاقِ أنَ يقامَ 
بِتقَويةِ القُوَةِ العَسكريَة للِمُجتمََعِ الإسِلامي؛ لِأنََّ تَلبَيةَ احتيِاجاتِ الجيشِ وَ 

1- سورة النساء /141
2- سورة الانفال /60
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تَوفيرَ المعَُداتِ العَسكرية يَتطََلبَ قُوَة ماليةَ. يُؤَثِّر الاستقلال الاقِتصِادي لِأيَِّ 
مُجتمََع بِشَكل كَبيرعَلََى جَميعِ أقَسامِ المجُتمَعِ. تؤكد التعاليم الدعائية للإمام 
الســجّاد )عليه السلام( علَى الاستقلال الاقتصادي فرديًا و اجتماعياً، و من 
طلبات الإمام السجّاد )عليه السلام( من الله تعالى أن يبتعد عن الفقر و قلة 
الاكتفاء في الحياة و يحتاج إلى غيره مما يلوم الأعداء فيصلي بهذه الطريقة: 
»وَنَعُــوذُ بِــكَ مِنْ تَناوُلِ الإسْْرافِ وَمِنْ فِقْــدانِ الكَفافِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ 

شَماتَةِ الأعْدآءِ. وَمِنَ الفَقْرِ إلى الأكْفآءِوَمِنْ مَعيشَةٍ في شِدَّةٍ«]1]
يشــير هذا الجزء من الدعاء إلى الاســتقلال الاقتصادي علَى المستوى الفردي 
و الاجتماعي. إن عدم التخطيط في الحياة و قلة الميزانية المالية في حد ذاتها 
تــؤدي إلى الحاجــة للآخرين و يمكن أن يكون لهذه الحاجة آثار ســيئة؛ في 
حيــاة الفردية يتْرتــب عليه التمســک بالربــا و الاضرار الاقتصادية، و علَى 
الصعيد الاجتماعي رغم عدم الاســتقلال السياسي، لكن في غياب الاستقلال 
الاقتصــادي فيــؤدي إلي لــوم الأعــداء و ســيطرتهم علَى البــلاد و تقويض 
الاســتقلال الســياسي. لذِلكَِ فَإنَِّ اســتقِلاليةَ المجُتمََعِ وَ تَطَــوُرَهُ الاقتصادي 
ــياسي للِمُجتمََعِ الإسلامي وَ ازدِهارِهِ، وَ هُوَ ما  عامل مُهِم فِي الاسِــتقلالِ السِّ
يُمكِن تَحقُقه وِفقَ الاسِــتْراتيجياتِ المعَُبَر عَنهــا فِي التَّعاليمِ الدِّينيةِ. وَ تَجدُر 
الإشــارةُ إلِى أنََّ الاسِــتقلالَ الاقِتصِادي يَعودُ إلَِى الجُهود الشّامِلةَِ للِْأفَرادِ فِي 
المجُتمََــعِ. يُمكِــنُ لِأفراد المجُتمََــع أنَ يَلعَبوا دَورا فِي الاسِــتقِلالِ الاقِتصِادي. 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثامنة.



الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

241

لعَ المحََليةِ وَ يتجََنبوَن عَن اسِتهِلاكِ  عِندَما يَتجَِه أفرادُ المجُتمََعِ إلِى استهِلاكِ السِّ
زدَهَر تِلقائياً. عِندَما يَلتزَِم  السِــلعَِ المهربةِ وَ الأجَنبيةِ، فَإنّ الإنتاجَ المحََلي سَــيَ
المسَؤولونَ بِالعَدالةَِ الاقِتصِادِيَةِ وَ إذا لمَ يُميزِوا فِي استخِدامِ الخزانَةِ فَسَوفَ 
يَختفَــي الفَقــر و الفَــوارِق الطَبقَية، فَســوفَ تَختفَي العَديد مِنَ الخَســائِر 
الاقِتصِاديــة عِندَمــا يَتمِ تَنفيذ الثقافــة الدينية فِي اســتخِدامِ الخزانَة. يُمكِن 
ــليم وَ الشّــامِل غايةً للِاقتصِادِ الإسلامي  أنَ يُوَفِر التخَطيط الاقِتصِادي السَّ
وَ هِيَ اقتصِاد صِحي وَ نَشــيط وَ قوي وَ مُســتقََل وَ هذا الامَرُ يُســاعِدُ عَلََى 

الاقِتصِادِي. الأمَنِ  تَحَقُقِ 
زْقُ: الرِّ عَليَْهِ   َ إذَِا قُتَرِّ لَامُ  عَليَْهِ السَّ دُعَائِهِ  مِنْ  كَانَ  وَ 

، وَ فِي آجَالنَِا بِطُولِ  ــنِّ )]( اللَّهُــمَّ إنَِّــكَ ابْتَليَْتَنَــا فِي أرَْزَاقِنَــا بِسُــوءِ الظَّ
الْأمََــلِ حَتَّى التَْمَسْــنَا أرَْزَاقَكَ مِنْ عِنْدِ الْمرَْزُوقِــنَ، وَ طَمِعْنَا بِآمَالنَِا فِي 
دٍ وَ آلهِِ، وَ هَبْ لنََا يَقِيناً صَادِقاً  رِينَ. )2( فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ الْمعَُمَّ أعَْمَارِ 
لبَِ، وَ ألَهِْمْنَا ثِقَــةً خَالصَِةً تُعْفِينَا بِهَا مِنْ  تَكْفِينَــا بِهِ مِــنْ مَئُونَةِ الطَّ
حْتَ بِهِ مِنْ عِدَتِكَ فِي وَحْيِكَ، وَ أتَْبَعْتَهُ  شِدَّةِ النَّصَبِ )3( وَ اجْعَلْ مَا صََرَّ
لتَْ بِهِ، وَ  زْقِ الَّــذِي تَكَفَّ مِــنْ قَسَــمِكَ فِي كِتَابِكَ، قَاطِعــاً لِاهْتِمَامِنَا بِالرِّ
حَسْــماً للِِاشْــتِغَالِ بِمَا ضَمِنْــتَ الكِْفَايَةَ لهَُ )4( فَقُلـْـتَ وَ قَوْلُكَ الحَْقُّ 
ماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما  الْأصَْدَقُ، وَ أقَْسَــمْتَ وَ قَسَــمُكَ الْأبََرُّ الْأوَْفَى: وَ فِي السَّ
ــماءِ وَ الْأرَْضِ إنَِّهُ لحََــقٌّ مِثْلَ ما  تُوعَــدُون‏َ.)5( ثُــمَّ قُلتْ‏َ فَــوَ رَبِّ السَّ

تَنْطِقُون‏َ. أنََّكُمْ 
الدَّيْنِ: الْمعَُونَةِ عَلَى قَضَاءِ  فِي  لَامُ  عَليَْهِ السَّ دُعَائِهِ  مِنْ  كَانَ  وَ 

دٍ وَ آلهِِ، وَ هَبْ لَِيَ العَْافِيَةَ مِنْ دَيْنٍ تُخْلقُِ بِهِ  )]( اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
بُ لهَُ فِكْرِي، وَ يَطُولُ بِمُمَارَسَتِهِ  وَجْهِي، وَ يَحَارُ فِيهِ ذِهْنِي، وَ يَتَشَعَّ



242

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

الدَّيْنِ  وَ شُغْلِ  فِكْرِهِ،  وَ  الدَّيْنِ  ، مِنْ هَمِّ  يَا رَبِّ بِكَ،  أعَُوذُ  وَ  شُغْلِي‏ )2( 
يَا  بِكَ،  أسَْــتَجِيُر  وَ  مِنْهُ،  أعَِذْنِي  وَ  آلهِِ،  وَ  دٍ  وَ سَــهَرِهِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ
دٍ وَ  بَعْدَ الوَْفَاةِ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّ تَبِعَتِهِ  ذِلَّتِهِ فِي الحَْيَاةِ، وَ مِنْ  ، مِنْ  رَبِّ
آلهِِ، وَ أجَِرْني مِنْهُ بِوُسْعٍ فَاضِلٍ أوَْ كَفَافٍ وَاصِلٍ. )3( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى 
مْنِي بِالبَْذْلِ وَ  فِ وَ الِازْدِيَادِ، وَ قَوِّ َ ــدٍ وَ آلهِِ، وَ احْجُبْنِي عَــنِ الرَّ مُحَمَّ
الِاقْتِصَادِ، وَ عَلِّمْنِي حُسْنَ التَّقْدِيرِ، وَ اقْبِضْنِي بِلُطْفِكَ عَنِ التَّبْذِيرِ، وَ 
هْ فِي أبَْوَابِ البِْْرِّ إنِْفَاقِي، وَ ازْوِ  أجَْرِ مِنْ أسَْــبَابِ الحَْلَالِ أرَْزَاقِي، وَ وَجِّ
بُ مِنْهُ  ياً إلَِى بَغْيٍ أوَْ مَا أتََعَقَّ عَنِّــي مِــنَ الْماَلِ مَا يُحْدِثُ لَِي مَخِيلةًَ أوَْ تَأدَِّ
طُغْيَانــاً. )4( اللَّهُــمَّ حَبِّبْ إلََِيَّ صُحْبَةَ الفُْقَــرَاءِ، وَ أعَِنِّي عَلَى صُحْبَتِهِمْ 
فَاذْخَرْهُ  الفَْانِيَةِ  نْيَا  الدُّ مَتَاعِ  زَوَيْتَ عَنِّي مِنْ  وَ مَا  بْْرِ )5(  بِحُسْنِ الصَّ
لتَْ  لتَْنِي مِنْ حُطَامِهَا، وَ عَجَّ لَِي فِي خَزَائِنِكَ البَْاقِيَةِ )6( وَ اجْعَلْ مَا خَوَّ
لَِي مِــنْ مَتَاعِهَــا بُلغَْةً إلَِى جِوَارِكَ وَ وُصْلةًَ إلَِى قُرْبِكَ وَ ذَرِيعَةً إلَِى جَنَّتِكَ، 

إنَِّــك‏َ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيم‏ِ، وَ أنَْــتَ الجَْوَادُ الكَْرِيمُ.

الثامن الفصل 
‏الخصائص الاجتماعية للحياة الطيبة

الإنســان كائــن اجتماعي وحضوره في المجتمع هــو أحد احتياجاته 
الأساســية. إن ديــن الإســلام هو الديــن الوحيد الذي وضع أســاس دعوته 
للمجتمــع بشــكل واضــح، ولم يهمــل المجتمع في أي شيء من شــؤونه. لقد 
ســكب الإســلام جميــع قواعده في صــورة المجتمع، ونفــخ روح المجتمع في 
كل هذه القواعد إلى أقى حد ممكن.]1] وعلَى هذا الأســاس فقد ذكر بعض 

1. الطباطبائي، محمد حسين، العلاقات الاجتماعية في الإسلام، ص8-7.
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الأمــور في اتجــاه تقدم المجتمع ودفعه نحو كمال وســعادة الدنيا والآخرة. 
قــد شرح في هذا الفصل أهم الخصائص الاجتماعية للحياة الصالحة، والتي 
لهــا أهمية كبيرة في بناء مجتمع مرغوب ومزدهر وفي هذا الصدد تم تحليل 
ودراسة أهمية كل منهما بحسب أدعية الإمام السجاد في الصحيفة السجادية 

أدناه. المذكورة 

التعاون الاجتماعي في أعمال الخير
يعــد التعــاون من أهم الشروط التــي يحتاجها المجتمع الناجــح. في الثقافة 
الإسلامية يعد التعاون علَى الخير من سمات الحياة الاجتماعية: »وَتَعَاوَنُوا 
عَــلَى الـْـبِْرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَــلىَ الْإثِْمِ وَالعُْــدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ 
اللَّــهَ شَــدِيدُ العِْقَــابِ]]]« إنّ الدعــوة إلى التعــاون التــي تؤكّــد عليها الآية 
الكريمة تعتبر مبدأ إسلاميا عاما، تدخل في إطاره جميع المجالات الاجتماعية 
و الأخلاقية و السياسية و الحقوقية و غيرها و قد أوجبت هذه الدعوة علَى 
المســلمين التعــاون في أعمــال الخير، كمــا منعتهم و نهتهم عــن التعاون في 
أعمال الشّر و الإثم اللذّين يدخل إطارهما الظلم و الاســتبداد و الجور بكل 
أصنافها. و يأتي هذا المبدأ الإســلامي تماما علَى نقيض مبدأ ســاد في العصر 
الجاهلي، و ما زال يطبق حتى في عصرنا الحاضر، و هو المبدأ القائل: »انصر 
أخــاك ظالمــا أو مظلومــا«، و كان في العــصر الجاهلي إذا غــزت جماعة من 
إحــدى القبائل جماعــة من قبيلة أخرى، هب أفراد القبيلــة الغازية لموازرة 
الغازيــن بغــض النظــر عمّــا إذا كان الغزو لغرض عــادل أو ظالم، و نرى 
في وقتنــا الحــاضر- أيضا- آثار هــذا المبدأ الجاهلي في العلاقــات الدولية، و 
بالــذات لــدى الدول المتحالفة حين تهب في الغالــب لحماية بعضها البعض، 

1. المائدة/2.
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و التضامــن و التعاون معا حيال القضايــا الدولية دون رعاية لمبدأ العدالة 
و دون تمييــز بــين الظالم و المظلوم: لقد ألغى الإســلام هــذا المبدأالجاهلي، 
و دعــى المســلمين إلى التعاون في أعمال الخير و المشــاريع النافعة و البناءة 
فقــط، و نهى عن التعــاون في الظلم و العدوان.و الطريق في هذا المجال هو 
مجي‏ء كلمتي »البر« و »التقوى« معا و علَى التوالي في الآية، حيث أنّ الكلمة 
الأولى تحمل طابعا إيجابيا و تشــير الى الأعمال النافعة، و الثانية لها طابع 
النهي و المنع و تشير إلى الامتناع عن الأعمال المنكرة- و علَى هذا الأساس- 
أيضــا- فــإن التعاون و التآزر يجب أن يتمّ ســواء في الدّعوة إلى عمل الخير، 
أو في مكافحة الأعمال المنكرة.و قد اســتخدم الفقه الإســلامي هذا القانون 
في القضايــا الحقوقية، حيث حرّم قســما من المعامــلات و العقود التجارية 
التــي فيها طابع الإعانــة علَى المعاصي أو المنكرات، كبيع الأعناب إلى مصانع 
الخمور أو بيع الســلاح إلى أعداء الإســلام و أعداء الحق و العدالة، أو تأجير 
محل للاكتســاب لتمارس فيه المعامــلات غير الشرعية و الأعمال المنكرة )و 
بديهي أن لهذه الأحكام شروطا تناولتها كتب الفقه الإسلامي بالتوضيح(.
إنّ إحياء هذا المبدأ لدى المجتمعات الإســلامية، و تعاون المســلمين في أعمال 
الخير و المشاريع النافعة البناءة دون الاهتمام بالعلاقات الشخصية و العرقية 
و النسبية، و الامتناع عن تقديم أي نوع من التعاون إلى الأفراد الذين يمارسون 
الظلــم و العــدوان، بغض النظــر عن تبعية أو انتمائية الفئــة الظالمة، كل ذلك 
من شأنه أن يزيل الكثير من النواقص الاجتماعية.أمّا في العلاقات الدولية، فلو 
امتنعــت دول العالم عن التعاون مع كل دولة معتدية- أيّا كانت- لقضي بذلك 
عــلَى جذور العدوان و الاســتعمار و الاســتغلال في العالــم، و لكن حين ينقلب 
الوضــع فتتعــاون الدول مع المعتدين و الظالمين بحجّــة أنّ مصالحهم الدولية 
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تقتضي ذلك، فلا يمكن توقع الخير أبدا من وضع كالذي يسود العالم اليوم.]1]
في الحيــاة العلميــة والعمليــة للمعصومیــن )عليهم الســلام( يظهــر التعاون 
والتعاضــد علَى الخير. عــن البراء بن عازب يقول: رأيت رســول اللهّ صلَى اللهّ 
عليه و آله و سلم ينقل التْراب يوم الخندق‏ حتى وارى التْراب شعر صدره‏.]2] 
يقول الامام محمد الباقر )عليه السلام( عن أهمية تعاطف المؤمنين ووحدتهم 
يْطَانَ يُغْرِي بَنَْ الْمؤُْمِنِنَ مَا لمَْ يَرْجِعْ أحََدُهُمْ  مع بعضهم البعض: »إنَِّ الشَّ
عَنْ دِينِهِ فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ اسْتَلقَْى عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّدَ ثُمَّ قَالَ فُزْتُ فَرَحِمَ 
اللَّهُ امْرَأً ألََّفَ بَنَْ وَليَِّنِْ لنََا يَا مَعْشَرَ الْمؤُْمِنِنَ تَألََّفُوا وَ تَعَاطَفُوا«]]] يقول 
الامام الصادق )عليه السلام( في شأن جماعة المؤمنين: »مَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ مِنَ 
نُوا وَ إنِِ  الْمؤُْمِنِنَ فَصَاعِداً إلِاَّ حَضََّرَ مِنَ الْملََائِكَةِ مِثْلُهُمْ فَإنِْ دَعَوْا بِخَيْرٍ أمََّ
عُوا  فَهُ عَنْهُمْ وَ إنِْ سَألَُوا حَاجَةً تَشَفَّ اسْتَعَاذُوا مِنْ شَرٍّ دَعَوُا اللَّهَ ليَِرِْ

إلَِى اللَّهِ وَ سَألَُوهُ قَضَاءَهَا«]4] 
إن التعــاون والتعاضــد عــلَى الأهــداف الطيبة هو أحد الأســس الأساســية 
لصيانــة المجتمــع وتقدمــه، وهو ما أكدت عليــه تعاليم الإســلام. في الدعاء 
الســادس يسأل الإمام الســجاد)عليه الســلام( الله التوفيق في اعمال الخير 
قْنَــا فِي‏ يَوْمِنَــا هَذَا وَ  ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ وَفِّ ويقــول: »اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
، وَ  ِّ ليَْلتَِنَــا هَــذِهِ وَ فِي جَمِيعِ أيََّامِنَا لِاسْــتِعْمَالِ الخَْــيْرِ، وَ هِجْرَانِ الشرَّ
ــنَنِ، وَ مُجَانَبَةِ البِْدَعِ، وَ الْأمَْرِ بِالْمعَْرُوفِ، وَ  شُــكْرِ النِّعَمِ، وَ اتِّبَاعِ السُّ
النَّهْــيِ عَــنِ الْمنُْكَرِ، وَ حِيَاطَةِ الْإسِْــلَامِ، وَ انْتِقَاصِ البَْاطِــلِ وَ إذِْلَالهِِ، 

1. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏]، ص 581.
2. الحسینی الفیروزآبادی، فضائل الخمسة من الصحاح الستةّ، ج 1، ص 171.

]. الكليني، الکافی، ج 2، ص 45].‏
4. المصدر نفسه، ج2، ص187.
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عِيفِ، وَ  ، وَ مُعَاوَنَةِ الضَّ ــالِّ ةِ الحَْــقِّ وَ إعِْزَازِهِ، وَ إرِْشَــادِ الضَّ وَ نُــرَْ
إدِْرَاكِ اللَّهِيــف‏«]]] قد وردت في هذه العبارات نقاط مهمة، وهي تشــير إلى 
التعــاون والمســاعدة في الشــؤون الاجتماعية في مجال الخــير، وهذه الأمور 

تجلب الصحــة والرخاء للمجتمع.
أولا: لقد اســتخدم الإمام ضمير الجمع في هذه الأدعية واســتخدمه بصيغة 

متکلــم مع الغیر، مما يدل علَى نجاح الطلب الجماعي، وليس الفردي.
ثانيــاً: أن يكــون محــور التعــاون في الخــير والابتعــاد عن الــشر. عبارات 

« تشــير إلى هذا الأمر. ِّ »لِاسْــتِعْمَالِ الخَْــيْرِ، وَ هِجْــرَانِ الــشرَّ
ثالثــاً: أن يكــون التعــاون والمســاعدة الاجتماعيــة في اتجــاه اتباع الســنن 
ــنَنِ، وَ مُجَانَبَةِ  الحميــدة، والابتعــاد عن البــدع؛ و عبــارات »وَ اتِّبَاعِ السُّ

البِْدَعِ« تشــير إلى هــذا الموضوع.
رابعاً: مســألة الامر بالمعروف و النهي عن المنکر في الشــؤون الاجتماعية، 

وهي مذكورة في باب خاص بها.
خامســاً: أن يكون التعاون والتعاضد علَى نــصر الحق وإعلائه، ومواجهة 
ةِ  نُــرَْ وَ  إذِْلَالـِـهِ،  وَ  البَْاطِــلِ  انْتِقَــاصِ  الباطــل وتدمــيره؛ عبــارات »وَ 
الحَْــقِّ وَ إعِْــزَازِهِ« تدل علی ذلک. سادســا: التعــاون والتعاضد يجب أن 
عِيفِ، وَ إدِْرَاكِ  يســاعد المظلومين والمســتضعفین، عبارات »وَ مُعَاوَنَةِ الضَّ
اللَّهِيــف« تشــیر إلــی هذا الامر. إن كلمــة لهيف من أصل لهــف، وقد كتب 
، يَلهَْفُ لهََفــاً أيَ حَزِن  ابــن منظــور عن هذه الكلمــة هكذا: »لهَِــفَ، بِالكَْسْرِ
ءِ. وَقَوْلُهُمْ: يَا لهَْفَ فُلَانٍ كَلمَِةٌ يُتحسرَّ بِهَا  ْ ف عَلََى الشيَّ ، وَكَذَلكَِ التَّلهَُّ وتحسرَّ

1. الصحيفة السجادية، الدعاء السادس.
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عَــلََى مَا فَاتَ؛ وَرَجُلٌ لهَِف ولهَِيف«]1] وكذا كتب الطريحي أيضا: »الملهوف: 
المظلوم المســتغيث. ومنه " إغاثة الملهوف “. واللاهف واللهفان: المضطرب 
يســتغيث ويتحــسر.«]2] لکن العبــارة الأخيرة تعني التعــاون الاجتماعي في 
مســاعدة المظلومين. لذلك فإن التعاون والمســاعدة علَى الخير في المجتمع هو 
مــن أهــم احتياجات المجتمع الأساســية، التي يمكن أن تســاعد علَى ازدهار 

المجتمــع وتنمية الخير وزوال الامــور الباطلة من المجتمع.
الاستشارة وأثرها في الحياة الفردية والاجتماعية

إن الشــورى والتوافــق في الأمــور الشــخصية والاجتماعيــة مــن 
الخصائــص الاجتماعيــة للحيــاة الإســلامية، والتــي لها دور مهــم في نمو 
المجتمع وتطوره. كثير من الفاشــلين في الحياة كانوا معتدين علَى أنفســهم 
ولم يتشــاوروا مع من يملك ســلطة التشاور. كما أن القرآن الكريم يوضح 
هذا الأمر المهم بشــكل جيد، ومن ذلك هذه الآية المباركة التي تقول: »فَبِمَا 
وا مِنْ  ا غَليِظَ القَْلـْـبِ لَانْفَضُّ رَحْمَــةٍ مِنَ اللَّــهِ لنِْتَ لهَُمْ وَلـَـوْ كُنْتَ فَظًّ
حَوْلـِـكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الْأمَْــرِ فَإذَِا عَزَمْتَ 
لـِـنَ«]2] عبارة »وَ شــاوِرْهُمْ فِي  لْ عَــلَى اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ يُحِبُّ الْمتَُوَكِّ فَتَــوَكَّ
الْأمَْــرِ« و هــذا توجيــه عمليّ آخر يوجّــه به اللهّ رســوله، و يوجّه الأمّة من 
خلاله، و هو مبدأ المشــاورة في الأمور التي تمس حياتهم و حياة الإســلام 
بشكل عام في ما يريد أن يقوم به الرسول من عمل، أو يقرّره من قرار، أو 
يخطط له من وسائل و أهداف في حالة السلم و في حالة الحرب، ليحقّق من 

خــلال ذلــك أمرين تربويين عمليين في حركــة العاملين في الحياة:
1. ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص22].

2. الطريحي، مجمع البحرين، ج4، ص146.
2. آل عمران/159.
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الأوّل:
التخطيط للسلوك الفردي و الاجتماعي علَى أساس الابتعاد عن الاستبداد بالرأي 
في اتخاذ المواقف الحاسمة و القرارات المصيريّة، و التأكيد علَى أن يرجع الإنسان 
إلى فكر الآخرين الذين يملكون الفكر السليم فيحاورهم و يناقشهم و يستشيرهم 
في كل خطوة من خطوات العمل، ثم يرجع إلى فكره ليقارن بين الآراء و يدرس 
كل واحد منها بمفرده بهدوء و موضوعية، لينتهي إلى النتيجة الأخيرة بطريقة 

فكريّة سليمة، فيعمل علَى أساسها بقوّة و ثبات.
الثاني:

إعداد الأمّة التي تمثل القاعدة الواسعة لتفكر مع القيادة في كل ما تريد القيادة 
أن تقوم به من خطط و مشاريع، لتعرف- من موقع الفكر- كيف يكون التحرك 
و أين تقع الوسيلة من خط الهدف، فتتابع القرارات من بدايتها بوعي و تأمل 
و تركيز، و تتدرّب- بذلك- علَى ممارسة الدور القيادي في المرحلة الفكرية، 
من أجل أن تعدّ نفسها لاستلام القيادة في حالات الفراغ بكفاءة و قدرة علَى 
القيادة  تراقب خطوات  تتعلم كيف  و  المواقف،  القرارات و تخطيط  اتخاذ 
أو تخون، فتكون  أو تغفل  لئلا تنحرف  أو ترصد قراراتها،  غيرلمعصومة، 
بالمرصاد لها من بداية الطريق، قبل أن تتعقد المشكلة و يستفحل الأمر في 
نفسها علَى  قد تفرض  التي  المنحرفة  القيادات  بذلك يصعب علَى  و  نهايته، 
الساحة في المستقبل، أن تمارس حريتها في التلاعب بمقدرات الأمة و اللعب 
لتْرصد  أعدّت  قد  الأمّة  لأن  المبهمة،  بالكلمات  مشاعرها  و  عواطفها  علَى 
قاعدة  القناعة من  أساس تحصيل  الحكم في عمليةّ محاكمة و مناقشة علَى 
التْربية  تلك هي عظمة  الفكري.و  الحوار  بحركة  المتمثل  البرهان  و  الحجة 
اللهّ  اللهّ صلَّى  إن كانوا في مستوى رسول  للقادة، و  التي توحي  الإسلامية 
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عليه و آله و سلم الذي لا يحتاج إلى فكر أحد، بأن يبحثوا عن القاعدة التي 
تفكر و تقتنع لتطيع من خلال ذلك، لا عن القاعدة التي تطيع من دون فهم 
و وعي، و ذلك كوسيلة مثلي من وسائل التحضير العملي لقيادات المستقبل 

من بين أفراد القاعدة.]1]
إحــدى النتائج المهمة للتشــاور هي كســب ثقــة الجمهور. بالتشــاور يرى 
الناس أنفســهم شركاء في تقرير مصيرهم.]2] في تعاليم الدين فإن الشــورى 
هي خير ســند وحارس لأفراد المجتمــع. إذ إن اختيار الطريق الصحيح من 
قبل الأمة قد أدخل في ظلال الشورى.]]] يقول الامام الحسين )عليه السلام( 
في هــذا الشــأن: »مَا تَشَــاوَرَ قَوْمٌ إلِاَّ هُــدُوا إلَِى رُشْــدِهِم‏«]4] في الروايات 
الإســلامية، بالإضافــة إلى التأكيد عــلَى أهمية الشــورى وآثارها فقد وردت 
أيضاً عن نوع الشــورى وشروط المستشار؛ يقول الامام علي )عليه السلام( 
بُ عَليَْكَ البَْعِيدَ وَ  ابِ يُقَرِّ َ في هذا الشأن: »لَا تَسْتَشِرِ الكَْذَّابَ فَإنَِّهُ كَالرَّ

القَْرِيب‏«.]5]  ــك‏َ]  ــكَ ]إلِيَْ عَليَْ دُ  يُبَعِّ
يشــير الإمام الســجاد في الدعاء الســادس والعشرين عن حقوق الجيران إلى 
أن مــن واجبات المؤمــن الشرعية تجاه جيرانه، وهي النصح والمشــورة لمن 
قْهُمْ لِإقَِامَةِ سُــنَّتِكَ، وَ الْأخَْذِ  يحتــاج إلى النصيحة. يقول عن هذا: »وَ وَفِّ
بِمَحَاسِنِ أدََبِكَ فِي إرِْفَاقِ ضَعِيفِهِمْ، وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ، وَ عِيَادَةِ مَرِيضِهِمْ، 
دِ قَادِمِهِمْ،  وَ هِدَايَــةِ مُسْتََرْشِــدِهِمْ، وَ مُنَاصَحَــةِ مُسْتَشِــيِرهِم‏ْ، وَ تَعَهُّ

1. فضل الله، من وحي القران، ج‏6، ص 44].
2. كمالي دزفولي، القرآن وبناء المجتمع، ص424.

]. الحرّانی، تحف العقول، ص ۲۳۳.
4. المصدر نفسه.

5. الآمدي، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص442.
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ةِ مَظْلُومِهِمْ، وَ حُسْــنِ  ِ عَوْرَاتِهِمْ، وَ نُرَْ ارِهِمْ، وَ سَــتَرْ وَ كِتْمَانِ أسَْْرَ
مُوَاسَــاتِهِمْ بِالْماَعُــونِ، وَ العَْــوْدِ عَليَْهِمْ بِالجِْــدَةِ وَ الْإفِْضَالِ، وَ إعِْطَاءِ 
ــؤَال‏«]]] في عبــارة »مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِــيِرهِم‏ْ«  مَــا يَجِــبُ لهَُــمْ قَبْــلَ السُّ
وردت نقــاط مهمــة؛  وكلمــة مناصحة مشــتقة من نصــح، والنصح يعني 
المســاعدة عــلَى الخير. كتب ابن منظــور عن هذه الكلمــة: »النَّصِيحَــةُ كَلمَِةٌ 
َ عَنْ  يُعَــبرَُّ بِهَا عَنْ جُمْلـَـةٍ هِيَ إرِادة الخَْيْرِ للِمَْنصُْوحِ لهَُ، فَليَسَْ يُمْكِنُ أنَ يُعَبرَّ
هَــذَا الْمعَْنىَ بِكَلمَِةٍ وَاحِــدَةٍ تَجْمَعُ مَعْناَهَا غَيْرُهَا. وأصَــل النُّصْحِ: الخُْلوُصُ. 
ــةُ الِاعْتقَِــادِ فِي وَحْدَانِيَّتـِـهِ وإخِــلاص النِّيَّةِ فِي  وَمَعْنـَـى النصيحــة للــه: صِحَّ
عِباَدَتِــهِ. وَالنَّصِيحَــةُ لكِِتاَبِ اللَّهِ: هُوَ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالعَْمَلُ بِمَا فِيهِ. وَنَصِيحَةُ 
تِهِ وَرِسَالتَهِِ وَالِانْقِياَدُ لِماَ أمَر بِهِ وَنُهِيَ عَنهُْ. وَنَصِيحَةُ  رَسُولهِِ: التَّصْدِيقُ بِنُبُوَّ
الأئَمــة: أنَ يُطِيعَهُــمْ فِي الحَْقِّ وَلَا يَرَى الخُْرُوجَ عَليَهِْــمْ إذِا جَارُوا. وَنَصِيحَةُ 
مِيَن: إرِشــادهم إلِى الْمصََالحِِ«]2] قد ذكر الإمام نقطة مهمة حول  ةِ الْمسُْــلِ عَامَّ
الشورى في هذا الدعاء، وذلك المهم هو الشورى والمشورة مع الخير؛ بحيث 
ينبغي لمن يحتاج إلى النصيحة أن يُنصح إلیه بالإحسان والخیر ويُرشده إلى 
الطريق الصحيح. يشير الإمام السجاد)عليه السلام( في رسالته الشرعية إلى 
تفاصيــل أكثر في الاستشــارة وآدابها وشروط النصيحة والمشــورة فيقول: 
تَ عَليَْهِ وَ  ــا حَــق‏ُ الْمسُْتَشِــيِر فَإنِْ عَلمِْتَ أنََّ لـَـهُ رَأيْاً حَسَــناً أشََرْ »وَ أمََّ
إنِْ لـَـمْ تَعْلـَـمْ لهَُ أرَْشَــدْتَهُ إلَِى مَنْ يَعْلمَ‏«]3] وعن حق المستشــار ذكر أيضاً 
العــادات والقوانين: »وَ حَقُّ الْمشُِــيِر عَليَْــكَ أنَْ لَا تَتَّهِمَهُ فِيمَا لَا يُوَافِقُكَ 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 26.
2. ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص616.

]. الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج2، ص624.
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«]]] إن الاهتمام بهذه الأمور  مِنْ رَأيِْهِ وَ إنِْ وَافَقَكَ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ
في المجال الاجتماعي يمكن أن يســاعد علَى تنمية النصح والمشــورة الجيدة، 
وزيادة استشــارة في الأمور الجيدة في المجتمع، مما يؤدي إلى المســاعدة علَى 
فعل الصواب والخير في المجتمع؛ وسيجعل الناس يتخذون القرار الصحيح 
في القضايا الحساســة مع التشــاور، وســيكون هذا عاملاً في رســم المجتمع 

المرغوب فيه.

الامر بالمعروف و النهي عن المنکر
إن الأمــر بالمعــروف والنهــي عن المنكر مــن أهم الموضوعــات التي ثبت في 
مجــال المجتمع وصحته. تشــير عدة آيات من القــرآن الكريم إلى اهمية هذه 
بِالْمعَْرُوفِ  تَأمُْرُونَ  أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  ةٍ  أمَُّ الفريضة؛ منها: 1- »كُنْتُمْ خَيْرَ 
وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمنُْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لوَْ آمَنَ أهَْلُ الكِْتابِ لكَانَ خَيْراً 
الْفاسِقُون‏«]2]؛ إنّ قيمة كل أمّة بالنسبة  أكَْثَرُهُمُ  وَ  الْمؤُْمِنُونَ  مِنْهُمُ  لهَُمْ 
إلى الأمــم الأخــرى، هــي في المبادئ التي تؤمــن بها وفي الــدور الكبير الذي 
تقوم به في حياة الناس. وعلَى هذا الأســاس جاءت هذه الآية لتؤكد أفضلية 
الأمة الإســلامية علَى ســائر الأمم، لا مــن خلال الجانب الذاتــي الذي يقوم 
علَى تفضيل شــعب علَى شــعب لصفاته الذاتية، أو لامتيــازات غيبية خاصة 
كمــا هو شــأن اليهود في اعتقادهم بأنهم شــعب اللهّ المختــار، بل من خلال 
الدور الذي أنيط بها في تغيير الواقع الفاســد بكل الوســائل الممكنة، ســواء 
كان ذلك بالإقناع القائم علَى أســاس المحبة، أو بالقوّة التي تحطّم الحواجز 
التي‏ يقيمها الآخرون أمام حرية الإســلام في الدعوة، أو التي تواجه التمرد 

1. المصدر نفسه.
2. آل عمران/110.
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المنحــرف الذي يقــوم به الأفراد في المجتمعات الإســلامية، فهــي أمّة قائدة 
لمجتمعهــا و مجتمعات الآخرين من حيــث الدور الذي أنيط بها.]1]

ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِى الخَْــيْرِ وَ يَأمُْــرُونَ بِالْمعَْرُوفِ وَ  2- »وَ لتَْكُــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ
يَنْهَــوْنَ عَنِ الْمنُْكَــرِ وَ أوُلئِكَ هُــمُ الْمفُْلحُِون‏«]2]

بعــد الآيــات الســابقة التي حثت علَى الأخــوة والاتحاد جاءت الإشــارة -في 
الآية الأولى من الآيتين الحاضرتين- إلى مســألة »الأمر بالمعروف« و »النهي 
عــن المنكــر« اللذين هما -في الحقيقة- بمثابة غطاء وقائي اجتماعي لحماية 
ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِى الخَْيْرِ  الجماعــة وصيانتهــا، إذ تقــول‏ »وَ لتَْكُــنْ مِنْكُــمْ أمَُّ
وَ يَأمُْــرُونَ بِالْمعَْــرُوفِ وَ يَنْهَــوْنَ عَنِ الْمنُْكَــرِ وَأوُلئِكَ هُــمُ الْمفُْلحُِون‏َ«؛ 
لأن فقــدان »الأمر بالمعــروف« و»النهي عن المنكر« يفســح المجال للعوامل 
المعادية للوحدة الاجتماعية بأن تنخرها من الداخل، وتأتي علَى كلّ جذورها 
كمــا تفعــل الأرضة، وأن تمزق وحدة الأمة و تفــرق جمعها، و لهذا فلا بدّ 
مــن مراقبــة مســتمرة و رعاية دائمة لهذه الوحــدة، و لا يتم ذلك إلّا بالأمر 
بالمعــروف، والنهــي عــن المنكر. و هذه الآيــة تتضمن دســتورا أكيدا للْأمة 
الإسلامية بأن تقوم بهاتين الفريضتين دائما، وأن تكون أمة آمرة بالمعروف 
ناهيــة عــن المنكر أبدا لأن فلاحها رهن بذلــك.)]]]( ولذلك فإن الآية المباركة 
تعبر عن نتيجة الأمر المعروف وهي الوصول إلى النجاح والنجاة؛ بمعنى أن 

نتيجــة هذه الفريضة تصل إلى من يقــوم بها في الآخرة كما في الدنيا.

في المجــال الاجتماعــي يســأل الإمــام الســجاد اللــه التوفيــق لفعــل الامــر 

1. فضل الله، من وحى القرآن، ج‏6، ص: ]21.
2. آل عمران/104.

]. المكارم الشيرازي، الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل، ج‏2، ص 628.
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ــدٍ وَ آلهِِ،  بالمعــروف والنهــي عن المنكــر و یقول: »اللَّهُمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
قْنَــا فِي‏ يَوْمِنَــا هَــذَا وَ ليَْلتَِنَا هَــذِهِ وَ فِي جَمِيعِ أيََّامِنَا لِاسْــتِعْمَالِ  وَ وَفِّ
ــنَنِ، وَ مُجَانَبَةِ  ، وَ شُــكْرِ النِّعَــمِ، وَ اتِّبَاعِ السُّ ِّ ، وَ هِجْــرَانِ الشرَّ الخَْــيْرِ
البِْــدَعِ، وَ الْأمَْــرِ بِالْمعَْرُوفِ، وَ النَّهْــيِ عَنِ الْمنُْكَرِ، وَ حِيَاطَةِ الْإسِْــلَامِ، 
ةِ الحَْــقِّ وَ إعِْــزَازِهِ، وَ إرِْشَــادِ  وَ انْتِقَــاصِ البَْاطِــلِ وَ إذِْلَالـِـهِ، وَ نُــرَْ
عِيفِ، وَ إدِْرَاكِ اللَّهِيف‏«]]] في هذه العبارات التي  ، وَ مُعَاوَنَةِ الضَّ ــالِّ الضَّ
يعــبر عنها بكلمة الجمع يعني أن الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة 
اجتماعية يجب علَى الجميع الالتزام بها. كما يشير الإمام إلى منهج القلبي في 
رْ قَلبِْي‏َ الِازْدِجَارَ عَنْ  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ویقول: »وَ أشَْــعِ
ــيِّئَاتِ، وَ فَوَاضِحِ الحَْوْبَات‏«]2] يشــير الإمام في هذا الخطاب  قَبَائِــحِ السَّ
إلى قاعدة مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهو اشــمئزاز القلب 
من الســیئات. قد عرّف الإمام الســجاد من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر بأنــه تارك القرآن، فيقول: »التــارك الأمر بالمعروف و النهي عن 
المنكر كنابذ كتاب الله وراء ظهره إلا أن يتقي تقاة قلت و ما تقاته 
قال يخاف جبارا عنيدا أن يفرط عليه أو أن يطغى.«]3] ذلك لأن القرآن 
الكريم نزل علَى أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قد بین فیه 
الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكر بأبعاد مختلفــة؛ ومن ترك هذا الواجب 
فكأنه لم يتبع مضمون القرآن وتركه. یعتقد  الإمام السجاد إن من أسباب 
نُوبُ الَّتِــي تُنْزِلُ  البــلاء تــرك المعروف والنهي عــن المنكر فیقــول: »وَ الذُّ
البَْــلَاءَ تَــرْكُ إغَِاثَــةِ الْملَهُْوف‏ِ وَ تَــرْكُ مُعَاوَنَةِ الْمظَْلُــومِ وَ تَضْيِيعُ الْأمَْرِ 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء السادس.
2. نفس المصدر، الدعاء 47.

]. الحراني، تحف العقول، ج2، ص]10.
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بِالْمعَْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمنُْكَر«]1] ذلك لأن ترك المعروف والنهي عن المنكر 
يؤدي إلى انتشار المنكرات والمعاصي والأضرار الاجتماعية، ويصيب المجتمع 
بالانحطــاط والإثم والضلال. إن عدم مبالاة أفراد المجتمع بهذه الخطايا في 
المجتمع يجعل المجتمع يستحق العقاب الإلهي ويجب أن يشمل هذا العقاب 
كل من استهان بهذا الواجب الإلهي. يشير الإمام أيضاً إلى المناهج السلوكية 
في الأمــر بالمعــروف والنهي عن المنكر، بحيث أنه حتى في الســلوك لا يجب 
أن تكــون لديــه علاقة مع أولئك الذين يفعلون أشــياء ســيئة؛ يقول الإمام 
بالإشــارة إلى القرآن الكريم: »ليَْسَ لكََ أنَْ تَقْعُدَ مَع‏َ مَن‏ْ شِــئْتَ لِأنََّ اللَّهَ 
تَبَــارَك‏َ وَ تَعَــالَى يَقُــول‏ُ إذِا رَأيَْــتَ الَّذِيــنَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنــا فَأعَْرِضْ 
ــيْطانُ فَلا  ا يُنْسِــيَنَّكَ الشَّ عَنْهُــمْ حَتَّــى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إمَِّ
تَ  بِمَا شِــئْ تَتَكَلَّمَ  أنَْ  الِمنِ‏َ وَ ليَْسَ لكََ  بَعْدَ الذِّكْرى‏ مَعَ القَْوْمِ الظَّ تَقْعُدْ 
لِأنََّ اللَّــهَ تَعَــالَى قَــال‏َ وَ لا تَقْفُ ما ليَْسَ لكََ بِهِ عِلمْ‏ٌ وَ لِأنََّ رَسُــولَ اللَّهِ 
ص قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً قَالَ خَيْراً فَغَنِمَ أوَْ صَمَتَ فَسَلمَِ وَ ليَْسَ لكََ أنَْ 
وَ الفُْؤادَ  البَْرََ  وَ  عَ  ــمْ إنَِّ السَّ تَعَالَى يَقُول‏ُ  اللَّهَ  لِأنََّ  تَسْــمَعَ مَا شِــئْتَ 
كُلُّ أوُلئِــكَ كانَ عَنْــهُ مَسْــؤُلا«]2] كل هذه الحالات تشــير إلى أهمية الأمر 

بالمعــروف والنهي عن المنكر ومكانتهما في صحة المجتمع وســعادته.

حل مشاكل الْآخرين
مــن أهم آثار الحياة الاجتماعية معالجة مشــاكل النــاس واحتياجاتهم؛ وفي 
التعاليــم الدينيــة يتم التأكيد علَى حل مشــاكل الناس وعــدم الاكتْراث بهم. 
إن المســلمين الذيــن يعيشــون معًــا يتمتعــون بحق وحقوق تجــاه بعضهم 

1. الصدوق، معاني الاخبار، ص271.
2. الصدوق، علل الشرايع، ج2، ص606.
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البعض، ويجب عليهم مراعاتها. إن احتْرام هذه الحقوق يضيف إلى حيوية 
وديناميكية الحياة الاجتماعية ويصبح التعاطف هو الســمة الرئيسية لذلك 
المجتمــع. ذكر الامام الصادق )عليه الســلام( ســبعة حقوق في بيان حقوق 
المسلمين بعضهم لبعض: »عَنْ مُعَلىَّ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال‏َ 
مِ قَالَ لهَُ سَــبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا  مِ عَلَى الْمسُْــلِ قُلتُْ لهَُ مَا حَقُّ الْمسُْــلِ
مِنْهُنَّ حَقٌّ إلِاَّ وَ هُوَ عَليَْهِ وَاجِبٌ إنِْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ وِلَايَةِ 
اللَّــهِ وَ طَاعَتِــهِ وَ لـَـمْ يَكُنْ للَِّهِ فِيهِ مِنْ نَصِيبٍ قُلـْـتُ لهَُ جُعِلتُْ فِدَاكَ وَ 
يقٌ أخََافُ أنَْ تُضَيِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ  مَا هِيَ قَالَ يَا مُعَلىَّ إنِِّي عَليَْكَ شَــفِ
ةَ إلِاَّ بِاللَّه‏ِ قَالَ أيَْرَُ حَقٍّ مِنْهَا أنَْ  تَعْلـَـمَ وَ لَا تَعْمَــلَ قَالَ قُلتُْ لهَ‏ُ لا قُــوَّ
تُحِبَّ لهَُ مَا تُحِبُّ لنَِفْسِكَ وَ تَكْرَهَ لهَُ مَا تَكْرَهُ لنَِفْسِكَ وَ الحَْقُّ الثَّانِي 
أنَْ تَجْتَنِــبَ سَــخَطَهُ وَ تَتَّبِــعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُطِيعَ أمَْــرَهُ وَ الحَْقُّ الثَّالثُِ 
ابِعُ أنَْ  أنَْ تُعِينَهُ بِنَفْسِــكَ وَ مَالكَِ وَ لسَِــانِكَ وَ يَدِكَ وَ رِجْلكَِ وَ الحَْقُّ الرَّ
وَ يَجُوعُ  عَ  تَشْــبَ لَا  أنَْ  الخَْامِسُ  الحَْقُّ  وَ  مِرْآتَهُ  وَ  دَليِلهَُ  وَ  عَيْنَهُ  تَكُونَ 
ادِسُ أنَْ يَكُونَ لكََ  وَ لَا تَرْوَى وَ يَظْمَأُ وَ لَا تَلبَْسَ وَ يَعْرَى وَ الحَْقُّ السَّ
وَ  ثِيَابَهُ  فَيَغْسِلَ  تَبْعَثَ خَادِمَكَ  أنَْ  فَوَاجِبٌ  وَ ليَْسَ لِأخَِيكَ خَادِمٌ  خَادِمٌ 
ابِعُ أنَْ تُبِْرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِيبَ  يَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ يَمْهَدَ فِرَاشَه‏ُ وَ الحَْقُّ السَّ
دَعْوَتَــهُ وَ تَعُــودَ مَرِيضَهُ وَ تَشْــهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إذَِا عَلمِْــتَ أنََّ لهَُ حَاجَةً 
تُبَادِرُهُ إلَِى قَضَائِهَا وَ لَا تُلجِْئُهُ أنَْ يَسْألَكََهَا وَ لكَِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً فَإذَِا 

فَعَلـْـتَ ذَلكَِ وَصَلتَْ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِــهِ وَ وَلَايَتَهُ بِوَلَايَتِك‏.«]1]
بالإضافــة إلى ذلك يجــب علَى المؤمنين أن يهتموا بمشــاكل بعضهم 
البعض واحتياجاتهم ويحاولوا حل احتياجات الآخرین بقدر اســتطاعتهم، 

1. الكليني، الكافي، ج2، ص169.
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وهي من علامات المؤمنين وصفاتهم. يقول الامام الصادق )عليه الســلام( 
في أهميــة قضــاء حوائج المؤمنين وحل مشــاكلهم: »قَضَاءُ حَاجَــةِ الْمؤُْمِنِ 
هَا وَ عِتْقِ ألَْفِ رَقَبَةٍ لوَِجْهِ اللَّهِ  ةٍ مُتَقَبَّلةٍَ بِمَنَاسِــكِ أفَْضَلُ مِنْ ألَْفِ حِجَّ
جِهَا وَ لُجُمِهَا«]1] وبالطبع هذا  يلِ اللَّهِ بِرُُ وَ حُمْلَانِ ألَْفِ فَرَسٍ فِي سَــبِ
الجــزاء للمؤمنين الذيــن يحاولون بإخلاص ورضا الله تعالى حل مشــاكل 
المؤمنــين الآخرين حتى أنهــم يظهرون التضحیة في بعــض الحالات. يقول 
الامــام محمــد الباقر )عليه الســلام( عن أهمية وأثر حل مشــاكل الآخرين: 
مَــا مُؤْمِــنٍ لجََأَ إلِيَْــهِ مَكْرُوبٌ فَقَضََى حَاجَتَهُ قَــضََى اللَّهُ لهَُ ثَلَاثاً وَ  »أيَُّ
نْيَا وَ  سَــبْعِنَ حَاجَةً اثْنَتَنِْ وَ سَــبْعِنَ حَاجَةً فِي الْْآخِرَةِ وَ وَاحِدَةً فِي الدُّ
نْيَا أنَْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَ مَالهِِ وَ أهَْلهِِ وَ وُلْدِهِ  إنَِّ أدَْنَى مَا يَكُونُ فِي الدُّ
وَ إنَِّ أدَْنَــى مَــا يَكُونُ مِنَ الْْآخِرَةِ أنَْ تُفَتَّحَ لهَُ أبَْــوَابُ الجَْنَّةِ فَيُقَالَ لهَُ 

إلِيَْنَا«.]2]  إلِيَْنَا  أيَِّهَا شِــئْتَ قَالَ أيَْنَ يَدْخُلُ  ادْخُلْ مِنْ 
قد أكد الإمام الســجاد في مناســبات عديدة علَى أهمية حل مشــاكل الآخرين 
ومساعدتهم. فالمؤمن لا يفكر في حل مشاكله فقط، بل يبذل قصارى جهده 
لحــل مشــاكل الآخرين ومســاعدتهم بكل ما يســتطيع. هكــذا يدعو الإمام 
الســجاد)عليه الســلام( في حقــوق جيرانه ومســامحتهم ومســاعدتهم: »وَ 
لـَـةِ، وَ أنَْ نَتَعَاهَدَ جِيَرانَنَا  قْنَــا فِيــهِ لِأنَْ نَصِــلَ أرَْحَامَنَا بِالبِْْرِّ وَ الصِّ وَفِّ
رَهَا  بِالْإفِْضَالِ وَ العَْطِيَّةِ، وَ أنَْ نُخَلِّصَ أمَْوَالنََا مِنَ التَّبِعَاتِ، وَ أنَْ نُطَهِّ
نُنْصِفَ مَنْ ظَلمََنَا،  أنَْ  وَ  نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا،  أنَْ  وَ  كَوَاتِ،  الزَّ بِإخِْرَاجِ 
وَ أنَْ نُسَالمَِ مَنْ عَادَانَا حَاشََى مَنْ عُودِيَ فِيكَ وَ لكََ، فَإنَِّهُ العَْدُوُّ الَّذِي 

1. الصدوق، الامالي، ص7]2.
2. ابن فتال النيشابوري، روضه الواعظين و بصيره المتعظين،ج2، ص88].
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لَا نُوَاليِــهِ، وَ الحِْــزْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيه‏«]]] يعتبر الإمام الاهتمام بحاجات 
الآخرين ومشاكلهم بمثابة الاهتمام بمشاكله وحاجاته، ويطلب ذلك من الله: 
»وَ اجْعَلنِْي اللَّهُمَّ أجَْزِي بِالْإحِْسَانِ مُسِيئَهُمْ، وَ أعُْرِضُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ 
تَهُمْ، وَ  تِهِمْ، وَ أتََوَلىَّ بِالبِْْرِّ عَامَّ نِّ فِي كَافَّ ظَالِمهِِمْ، وَ أسَْــتَعْمِلُ حُسْنَ الظَّ
ةً، وَ ألُنُِ جَانِبِي لهَُمْ تَوَاضُعاً، وَ أرَِقُّ عَلَى أهَْلِ  ي عَنْهُمْ عِفَّ أغَُضُّ بَرَِ
ةً، وَ أحُِبُّ بَقَاءَ النِّعْمَةِ  البَْــلَاءِ مِنْهُــمْ رَحْمَةً، وَ أسُِْرُّ لهَُمْ بِالغَْيْبِ مَــوَدَّ
تِي‏، وَ أرَْعَــى لهَُمْ مَا  عِنْدَهُــمْ نُصْحــاً، وَ أوُجِــبُ لهَُمْ مَا أوُجِــبُ لحَِامَّ
تِــي.«]2] كما يدعو الإمام للجيران ويســأل الله أن يوفقهم في  أرَْعَــى لخَِاصَّ
قْهُمْ لِإقَِامَةِ سُــنَّتِكَ،  مســاعدة الضعفاء. يقول هکذا في هذا الدعاء: »وَ وَفِّ
إرِْفَاقِ ضَعِيفِهِمْ، وَ سَــدِّ خَلَّتِهِم‏ْ، وَ عِيَادَةِ  أدََبِكَ فِي  وَ الْأخَْذِ بِمَحَاسِــنِ 
دِ  مَرِيضِهِمْ، وَ هِدَايَةِ مُسْتََرْشِــدِهِمْ، وَ مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِــيِرهِمْ، وَ تَعَهُّ
ةِ مَظْلُومِهِمْ،  ِ عَوْرَاتِهِمْ، وَ نُرَْ ارِهِمْ، وَ سَــتَرْ أسَْْرَ قَادِمِهِمْ، وَ كِتْمَانِ 
وَ حُسْــنِ مُوَاسَــاتِهِمْ بِالْماَعُونِ، وَ العَْوْدِ عَليَْهِمْ بِالجِْدَةِ وَ الْإفِْضَالِ، وَ 
ــؤَال‏«]3] تعبر هذه الأدعية بشــكل صحيح  إعِْطَــاءِ مَا يَجِبُ لهَُمْ قَبْلَ السُّ
عن أهمية مســاعدة الآخرين وحل مشــاكلهم؛ ولهذا السبب فإن إحدى أهم 
فلســفات الحيــاة الاجتماعيــة والعيش معًا هــي الاهتمام بمشــاكل بعضنا 
البعض ومســاعدة بعضنا البعض في الشــدائد والصعوبات حتى لا يشــعر 

الناس بالوحدة في الصعوبات والمشــاق ولا يفقدون الأمل في الحياة.

الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات في العلاقات الاجتماعية

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 44.
2. المصدر نفسه، الدعاء 26.

]. المصدر نفسه.



258

الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية

إن مســألة الوفاء بالوعــود هي من أهم شروط الحيــاة الجماعية، وبدونها 
لا يكون التعاون الاجتماعي ممكنا؛ وبفقده ســيفقد الإنســان عمليا الحياة 
الاجتماعية وآثارها. لهذا السبب تم التْركيز بشكل كبير علَى هذه القضية في 
التعاليــم الدينيــة، وربما قل ما انتشر إلى هذا الحد، لأنه بدونه ســوف تجد 
الفــوضَى وانعدام الثقــة العامة بين البشر، وهي أكبر كارثة اجتماعية؛ ومن 
أجل خلق ثقافة الأمانة والوفاء بالوعود في الحياة الشــخصية والاجتماعية 
قــدم القرآن الكريم هذه الســمة المهمة للمؤمنين: »وَالَّذِيــنَ هُمْ لِأمََانَاتِهِمْ 
هَا الَّذِينَ  وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ«]1]؛ وفي موضع آخر يأمر بالوفاء بالعهد: »يَا أيَُّ

بِالعُْقُودِ«]2] أوَْفُوا  آمََنُوا 
في الروايــات الإســلامية، فإن أهميــة الحفاظ علَى العهــود في المجتمع كبيرة 
لدرجــة أن عــدم الالتفــات إلى هذا الأمر يعتــبر كفرًا في الديــن. يقول النبي 
)صــلَى اللــه عليه و آله وســلم( في هذا الصــدد: »لَا دِينَ لِمـَـنْ لَا عَهْدَ لهَ‏«]]] 
كمــا أن قبــول صالحات العباد في ظــل الوفاء بالعهد؛ قد قــال النبي )صلَى 
اللــه عليــه و آله و ســلم( في موضع آخــر عن أهمية هذه المســألة: »أقَْرَبُكُمْ 
مِنِّي فِي الْموَْقِفِ غَداً أصَْدَقُكُمْ حَدِيثاً وَ آدَاكُمْ أمََانَةً و أوفاكم بالعَْهْدِ وَ 
أحَْسَــنُكُمْ خُلُقاً وَ أقَْرَبُكُمْ إلَِى النَّاس‏«]4] يقول الإمام علي )عليه الســلام( 
كَ  أيضــاً عــن أهميــة ذلــك: »وَ إنِْ عَقَدْتَ بَيْنَــكَ وَ بَــنَْ ]عَدُوٍّ لـَـك‏َ] عَدُوِّ
تَكَ بِالْأمََانَةِ  ةً فَحُطْ عَهْدَكَ بِالوَْفَاءِ وَ ارْعَ ذِمَّ عُقْدَةً أوَْ ألَبَْسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّ
وَ اجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّــةً دُونَ مَــا أعَْطَيْتَ فَإنَِّــهُ ليَْسَ مِــنْ فَرَائِضِ اللَّهِ 

1. المومنون/8.
2. المائدة/1.

]. المجلسي، بحارالانوار، ج72، ص96.
4. المفيد، الأمالي، ص67.
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تِ آرَائِهِمْ  قِ أهَْوَائِهِمْ وَ تَشَــتُّ شََي‏ْءٌ النَّاسُ أشََــدُّ عَليَْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّ
كُونَ فِيمَــا بَيْنَهُمْ  مِــنْ تَعْظِيــمِ الوَْفَــاءِ بِالعُْهُــودِ وَ قَدْ لزَِمَ ذَلـِـكَ الْمشُْرِ
تِكَ وَ  دُونَ الْمسُْــلمِِنَ لِماَ اسْــتَوْبَلُوا مِــنْ عَوَاقِبِ الغَْدْرِ فَلَا تَغْــدِرَنَّ بِذِمَّ
كَ فَإنَِّــهُ لَا يَجْتََرِئُ عَــلَى اللَّهِ إلِاَّ  لَا تَخِيسَــنَّ بِعَهْــدِكَ وَ لَا تَخْتِلـَـنَّ عَــدُوَّ
تَهُ أمَْناً أفَْضَــاهُ بَنَْ العِْبَادِ  جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّــهُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّ
بِرَحْمَتِهِ- وَ حَرِيماً يَسْــكُنُونَ إلِى‏َمَنَعَتِهِ وَ يَسْتَفِيضُونَ إلَِى جِوَارِهِ فَلَا 
إدِْغَالَ وَ لَا مُدَالسََــةَ وَ لَا خِدَاعَ فِيه‏.«]1] كما أشــار الإمام الســجاد وأكد 
عــلَى أهمية الوفــاء بالعهد في مختلف المواقف؛ وفي أهميــة الوفاء بالوعد لله 
طِي ألَاَّ أعَُودَ فِي مَكْرُوهِكَ، وَ ضَمَانِي  - شَرْ یدعــو هكــذا: »وَ لكََ- يَا رَبِّ
أنَْ لَا أرَْجِــعَ فِي مَذْمُومِــكَ، وَ عَهْــدِي أنَ‏ْ أهَْجُرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكَ.«]2] إذا 
انعقد الإنســان عهداً مع الله بأنه لن يرتكب خطيئته ومخلصاً لعهده، فإن 
هذا الإخلاص للعهد مع الله سيجعل الإنسان لا يخطئ دائماً وفي كل مكان 
ويتجنب أي تصرفات غير لائقة؛ وهذا الوفاء بالعهد مع الله سيكون أساس 
كل العقــود والعهــود؛ لأن الإنســان عندما يعهد مع الله ويــراه رقيبا له في 
كل الأحــوال، لا يأثم عليه؛ ولهذا الســبب لا ينقــض العهد مع الناس ويفي 
بعهــده مع الشــعب. يقول الإمام الســجاد عن أهمية الوفــاء بالوعد: »خَيْرُ 
دْقُ وَ خَيْرُ خَوَاتِيمِهَا الوَْفَاء«]3] الســبب في ذلك هو  مَفَاتِيحِ الْأُمُورِ الصِّ
أهميــة الوفاء بالوعد في الحياة الاجتماعية، فــدون الاهتمام به والالتزام به 
لا تتم العديد من العلاقات الاجتماعية وتنتزع الثقة العامة من المجتمع. إن 
الوفاء بالعهد في الثقافة الإســلامية هو علاقة متبادلة بين مســؤولي المجتمع 

1.نهج البلاغة، الرسالة ]5.
2. الصحيفة السجادية، الدعاء 1].

]. المجلسي، بحارالانوار، ج75، ص161.
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والشــعب، وكذلــك أفــراد المجتمــع تجاه بعضهــم البعض، والتي ســيؤدي 
الاهتمام بهــا إلى رخاء المجتمع وصحته.

الوحدة والبعد عن التفرقة
إن مــن أهم المحاور الأساســية لبقاء المجتمع علَى طريق الكمال والســعادة 
هو الوحدة والتكامل والبعد عن الفرقة والنفاق. الوحدة والبعد عن الفرقة 
واجــب عظيم ونعمة من الله. في الثقافة الإســلامية فــإن الوحدة والتكامل 
المتمركزيــن حــول الله هو عامل التفوق وكمــال المجتمع. وفي المجتمع الذي 
يســود فيــه الخلاف والتفرقــة، ينبثق من ذلــك المجتمع التقــدم والازدهار 
والســلام؛ وعلَى هذا الأســاس تعتــبر الوحــدة والبعد عن التفرقــة من أهم 
خصائص الثقافة الإســلامية. إن محور الوحــدة في المجتمع يجب أن يكون 
قُوا وَ اذْكُرُوا  الله كما قال الله: »وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّ
نِعْمَتَ اللَّهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْداءً فَألََّفَ بَنَْ قُلُوبِكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ 
 ُ إخِْوانــاً وَ كُنْتُمْ عَلى‏ شَــفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأنَْقَذَكُــمْ مِنْها كَذلكَِ يُبَنِّ
اللَّــهُ لكَُــمْ آياتِهِ لعََلَّكُــمْ تَهْتَــدُون«]1] وأما عن معني "حبــل الله" في هذه 
الآيــة فقــد وردت عــدة أمثلــة، كلهــا بالطبع تعــود إلى حقيقــة واحدة وفي 
بعض الأحاديث تفسير "حبل الله" لأهل البيت )عليهم السّلام(]2] وفي بعض 
الأحاديــث تــم تفســيره بالقــرآن..]]] لكــن في الحقيقة هما مثــال ومصداق 
واحد؛ فإذا تم تفســير القرآن وتبيينه بشــكل صحيح، سيتحدد موقف أهل 
البيت )عليهم السّــلام( وســيعرف الناس قادتهم الحقيقيــين ويطيعونهم، 

1. آل عمران/]10.
2. العياشي، تفسير العياشي، ج1، ص194.

]. الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص545.
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وهذا ســيمنع أي خلافات وإذا رجع الناس إلى أهل البيت )عليهم السّــلام( 
وقبلــوا بإمامتهــم، فــإن أهل البيت )عليهم السّــلام( في هذه الحالة ســوف 
يفــسرون القــرآن كما أراده تعالى، ويقود الإنســان إلى مقصده. ولهذا فمن 
خــلال ملاحظة اختلاف الآراء واختلاف المذاهــب و وجود أديان ومدارس 
مختلفــة في الرجــوع إلى القرآن بعد وفاة الرســول الكريــم، توصلنا إلى أن 
كل مدرســة وديــن اعتــبرت نفســها علَى حــق في رجوعه إلى القــرآن فأنكر 
الآخــر، وهــذا يدل عــلَى أن معني "حبل الله" لم يتحقــق في هذا الصدد؛ لأن 
الاعتصام بحبل الله لا يســبب الفرقة وهذا يدل علَى أن القرآن له ثقل، وأن 
ثقله أهل البيت )عليهم السّلام( الذين يستطيعون تفسير القرآن علَى الوجه 
الــذي أراده اللــه والنتيجة هي أنه لن تكون هنــاك خلافات بين الناس، وفي 
ظل قيادة أهل البيت)عليهم السّــلام( موحدين ومتحدين وبمدرسة واحدة 

ومهنة واحدة ســوف يســيرون علَى الطريق الصحيح.
يقــول الامــام علي )عليه الســلام( عن أهميــة الوحدة ومكانتهــا في المجتمع 
عْتُ جَدَّكُمَا ص  علَى قول النبي الكريم )صلَى الله عليه وآله(: »فَإنِِّي سَــمِ
يَام‏«]1] وفي  ــلَاةِ وَ الصِّ ةِ الصَّ يَقُــولُ صَــلَاحُ ذَاتِ البَْــنِْ أفَْضَلُ مِــنْ عَامَّ
روايــات أخــرى جعل الوحــدة عند الاختــلاف أفضل الصدقــة التي يحبها 
اللــه: »صَدَقَــةٌ يُحِبُّهَــا اللَّهُ إصِْلَاحٌ بَــنِْ النَّاسِ إذَِا تَفَاسَــدُوا وَ تَقَارُبٌ 
بَيْنِهِــمْ إذَِا تَبَاعَــدُوا« ]2] كانــت مناظرات الإمام الرضا )عليه الســلام( مع 
المذاهــب الأخــرى بما لا يــؤدي إلى العواطــف الدينية. كان دائمــا ينظر إلى 
وحدة المسلمين واجتماعهم.]]] إن أحد العوامل المهمة في وحدة وتكامل الأمة 

1. نهج البلاغة، الوصیة47.
2. الكليني، الكافي، ج 2، ص 209.

]. المجلسي، بحارالانوار، ج81، ص195.
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الإســلامية هــو قبول ولايــة وإمامة أهل البيت )عليهم الســلام(، تقول عنه 
الســيدة الزهراء )ســلام الله علیها(: »وَ طَاعَتَنَا نِظَامــاً للِمِْلَّةِ وَ إمَِامَتَنَا 
أمََاناً للِفُْرْقَة«]1] قد أشــار الإمام الســجاد )عليه السلام( إلى أهمية الوحدة 
واجتناب التفرقة في كثير من الأحوال؛ وبعبارة أساســية ومهمة يســأل الله 
أن لا يجعلــه حليفــاً للذيــن أعرضوا عــن الله؛ وكذلك لا تفرقــوه بين الذين 
دٍ وَ آلهِِ،  اجتمعواواتحدوا في ســبيل الله. کما یقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
تِكَ فِيَّ إذَِا نَصِبْتُ، وَ لَا  وَ اجْعَلْ أوَْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ إذَِا كَبِْرْتُ، وَ أقَْوَى قُوَّ
ضِ  تَبْتَليَِنِّي بِالكَْسَــلِ عَنْ عِبَادَتِكَ، وَ لَا العَْمَى عَنْ سَــبِيلكَِ، وَ لَا بِالتَّعَرُّ
قَ عَنْــكَ، وَ لَا مُفَارَقَةِ مَنِ  لخِِــلَافِ مَحَبَّتِــكَ، وَ لَا مُجَامَعَــةِ مَــنْ تَفَــرَّ
إلِيَْكَ.«]2] هذا الدعاء یعبر عن مبدأ مهم ورئيسي، وهو أنه یعبر عن  اجْتَمَعَ 
مركزيــة الوحــدة والاجتماع كما یعبر عن التفرقــة والانفصال، وذلك المبدأ 
الأساسي هو الله؛ بمعنى أن محور الوحدة والتكامل والالتقاء يجب أن يكون 
اللــه، ويكــون الله هو المركز، ولقد منع أي انقســام وانفصال بالتْركيز علَى 
قَ عَنْكَ، وَ لَا مُفَارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ  اللــه؛ و عبــارة »وَ لَا مُجَامَعَةِ مَنْ تَفَرَّ
إلِيَْكَ.« تدل علی هذا. في مكان آخر يسأل الإمام السجاد )عليه السلام( الله 
دٍ وَ آلهِِ، وَ  التوفيــق والوحــدة بين الناس و یقول: »اللَّهُمَّ صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
الحِِنَ، وَ ألَبِْسْــنِي زِينَةَ الْمتَُّقِنَ، فِي بَسْــطِ العَْدْلِ، وَ  حَلِّنِــي بِحِليَْةِ الصَّ
كَظْــمِ الغَيْــظِ، وَ إطِْفَــاءِ النَّائِــرَةِ، وَ ضَمِّ أهَْل‏ِ الفُْرْقَــةِ، وَ إصِْلَاحِ ذَاتِ 
، وَ إفِْشَــاءِ العَْارِفَةِ، وَ سَــتَْرِ العَْائِبَةِ، وَ لـِـنِ العَْرِيكَةِ، وَ خَفْضِ  البَْــنِْ
بْقِ  يَرةِ، وَ سُكُونِ الرِّيحِ، وَ طِيبِ الْمخَُالقََةِ، وَ السَّ الجَْنَاحِ، وَ حُسْنِ السِّ

1. الطبرسي، الإحتجاج علَى أهل اللجاج‏، ج1 ، ص99.
2. الصحيفة السجادية، الدعاء 20.
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ــلِ، وَ تَرْكِ التَّعْيِــيِر، وَ الْإفِْضَالِ عَلَى غَيْرِ  إلَِى الفَْضِيلـَـةِ، وَ إيِثَــارِ التَّفَضُّ
، وَ اسْــتِقْلَالِ الخَْــيْرِ وَ إنِْ كَثُرَ  ، وَ القَْــوْلِ بِالحَْــقِّ وَ إنِْ عَــزَّ الْمسُْــتَحِقِّ
ِّ وَ إنِْ قَــلَّ مِنْ قَــوْلَِي وَ فِعْلِي، وَ  مِــنْ قَــوْلَِي وَ فِعْــلِي، وَ اسْــتِكْثَارِ الشرَّ
اعَةِ، وَ لُزُومِ الجَْمَاعَــةِ، وَ رَفْضِ أهَْلِ البِْدَعِ،  أكَْمِــلْ ذَلكَِ لَِي بِــدَوَامِ الطَّ
" تعنــي الوصل والجمع؛  أيِْ الْمخُْــتََرَعِ.«]]] وكلمــة "ضَمِّ وَ مُسْــتَعْمِلِ الــرَّ
بمعنــى أنــه إذا حدث الانقســام والتفرقة بــين الناس، فينبغــي للمؤمن أن 
يحــاول إزالــة تلک التفرقة؛ لأن الفرقة والنفاق يســببان مشــاكل كثيرة في 
الحياة الفردية والاجتماعية. في مجتمع لا توجد فيه وحدة، سيختفي السلام 
الفردي والاجتماعي ويصبح الشــقاق والتفرقة وانعدام الأمن هي السمات 
الرئيســية لذلــك المجتمع. لذلك فإن الوحدة واجتنــاب الفرقة هي أحد أمثلة 

الحيــاة الطيبة في البعد الاجتماعي.

الله حفظ المجتمع الاسلامي بالجهاد في سبيل 
إن الجهــاد في ســبيل اللــه عامل مــن عوامل الحفــاظ علَى تماســك المجتمع 
الإســلامي ومنــع انحطاطــه. قــد فرض اللــه الجهاد حتى تحفــظ أعراض 
المســلمين ولا يســتطيع أحــد أن يعتدي عليهــم. يذكر الإمام الســجاد)عليه 
الســلام( باختصــار موضــوع الجهــاد في دعائه لحــرس الحــدود ويقول: 
أيَِّدْ  وَ  تِكَ،  بِعِزَّ مِنَ  الْمسُْــلِ نْ ثُغُورَ  آلهِِ، وَ حَصِّ دٍ وَ  »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
دٍ  تِكَ، وَ أسَْــبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَتِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ حُمَاتَهَا بِقُوَّ
وَ آلهِِ، وَ كَثِّرْ عِدَّتَهُم‏ْ، وَ اشْحَذْ أسَْلحَِتَهُمْ، وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَ امْنَعْ 
دْ  حَوْمَتَهُمْ، وَ ألَِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبِّرْ أمَْرَهُمْ، وَ وَاتِرْ بَنَْ مِيَرِهِمْ، وَ تَوَحَّ
بْْرِ، وَ الْطُفْ لهَُمْ  ، وَ أعَِنْهُمْ بِالصَّ بِكِفَايَــةِ مُؤَنِهِمْ، وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّرِْ

1. نفس المصدر، الدعاء 20.
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فِي الْمكَْرِ.«]]] فيما يتعلق بأهمية مقاومة الأعداء وحماية المجتمع الإســلامي 
مــن خطــر الأعداء، دعا الإمــام حرس الحــدود إلى الثبات في وجــه الأعداء: 
دٍ وَ آلهِِ، وَ أنَْسِهِمْ عِنْدَ لقَِائِهِمُ العَْدُوَّ ذِكْرَ دُنْيَاهُمُ  »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
الخَْدَّاعَــةِ الغَْرُورِ، وَ امْحُ عَنْ قُلُوبِهِــمْ خَطَرَاتِ الْماَلِ الفَْتُونِ، وَ اجْعَلِ 
حْ مِنْهَــا لِأبَْصَارِهِمْ مَا أعَْــدَدْتَ فِيهَا مِنْ  الجَْنَّــةَ نُصْــبَ أعَْيُنِهِــمْ، وَ لوَِّ
رِدَةِ  مَسَــاكِنِ الخُْلدِْ وَ مَنَازِلِ الكَْرَامَةِ وَ الحُْورِ الحِْسَــانِ وَ الْأنَْهَارِ الْمطَُّ
ارِ الْمتَُدَلِّيَــةِ بِصُنُوفِ الثَّمَرِ حَتَّى لَا يَهُمَّ أحََدٌ  بَةِ وَ الْأشَْــجَ بِأنَْوَاعِ الْأشَْرِ
مِنْهُــمْ بِالْإدِْبَارِ، وَ لَا يُحَدِّثَ نَفْسَــهُ عَنْ قِرْنِــهِ بِفِرَارٍ.«]2] في هذا الدعاء 
يطلــب الإمــام الســجاد من الله أن يضعف أعداء الإســلام حتــى لا يتمكنوا 
هُمْ، وَ  مــن مهاجمــة المجتمع الإســلامي، فیقول: »اللَّهُــمَّ افْلُلْ بِذَلـِـكَ عَدُوَّ
حَتِهِمْ، وَ اخْلعَْ وَثَائِقَ  قْ بَيْنَهُمْ وَ بَنَْ أسَْــلِ اقْلمِْ عَنْهُمْ أظَْفَارَهُمْ، وَ فَرِّ
ْهُمْ فِي سُــبُلهِِمْ، وَ  أفَْئِدَتِهِــمْ، وَ بَاعِــدْ بَيْنَهُــمْ وَ بَــنَْ أزَْوِدَتِهِــمْ، وَ حَيرِّ
ضَلِّلهُْــمْ عَــنْ وَجْهِهِــمْ، وَ اقْطَعْ عَنْهُمُ الْمدََدَ، وَ انْقُــصْ مِنْهُمُ العَْدَدَ، وَ 
، وَ اخْزِمْ ألَسِْــنَتَهُمْ  عْبَ، وَ اقْبِضْ أيَْدِيَهُمْ عَنِ البَْسْــطِ امْلَْأْ أفَْئِدَتَهُمُ الرُّ
لْ بِهِمْ مَــنْ وَرَاءَهُمْ، وَ  دْ بِهِــمْ مَــنْ خَلفَْهُــمْ وَ نَــكِّ عَــنِ النُّطْــقِ، وَ شَرِّ
مْ أرَْحَامَ نِسَــائِهِمْ، وَ  اقْطَــعْ بِخِزْيِهِــمْ أطَْمَاعَ مَــنْ بَعْدَهُمْ. اللَّهُــمَّ عَقِّ
يَبِّــسْ أصَْــلَابَ رِجَالهِِــمْ، وَ اقْطَعْ نَسْــلَ دَوَابِّهِمْ وَ أنَْعَامِهِــمْ، لَا تَأذَْنْ 
لسَِمَائِهِمْ فِي قَطْرٍ، وَ لَا لِأرَْضِهِمْ فِي نَبَات‏«.]3] يسأل الإمام السجاد)عليه 
السلام( الله قوة جنود الإسلام وضعف أعداء الإسلام حتى ينتشر دين الله 
ويكون عاملاً في بســط الإســلام وعزته أمام المشركين كما يقول: »اللَّهُمَّ وَ 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 27.
2. المصدر نفسه.
]. المصدر نفسه.
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رْ بِهِ أمَْوَالهَُمْ،  نْ بِهِ دِيَارَهُمْ، وَ ثَمِّ قَوِّ بِذَلكَِ مِحَالَ أهَْلِ الْإسِْلَامِ، وَ حَصِّ
غْهُــمْ عَنْ مُحَارَبَتِهِــمْ لعِِبَادَتِكَ، وَ عَنْ مُنَابَذَتِهِمْ للِخَْلوَْةِ بِكَ حَتَّى  وَ فَرِّ
رَ لِأحََدٍ مِنْهُــمْ جَبْهَةٌ دُونَكَ.  لَا يُعْبَــدَ فِي بِقَــاعِ الْأرَْضِ غَــيْرُكَ، وَ لَا تُعَفَّ
كِنَ،  مِنَ عَلَى مَــنْ بِإزَِائِهِمْ مِنَ الْمشُْرِ اللَّهُــمَّ اغْزُ بِكُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمسُْــلِ
وَ أمَْدِدْهُــمْ بِمَلَائِكَــةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفِنَ حَتَّى يَكْشِــفُوهُمْ إلَِى مُنْقَطَعِ 
وا بِأنََّــكَ أنَْتَ اللَّهُ الَّــذِي لَا إلِهََ  ابِ قَتْــلًا فِي أرَْضِــكَ وَ أسَْْراً، أوَْ يُقِــرُّ الــتَرَُّ
يــكَ لكََ.«]]] يواصل الإمام الســجاد)عليه الســلام(  إلِاَّ أنَْــتَ وَحْــدَكَ لَا شَرِ
شرح موضــوع الجهــاد ومواجهــة الأعــداء قدر الإمــكان و یقــول: »اللَّهُمَّ 
كِــنَ عَنْ تَنَــاوُلِ أطَْرَافِ الْمسُْــلمِِنَ، وَ خُذْهُمْ  كِــنَ بِالْمشُْرِ اشْــغَلِ الْمشُْرِ
صِهِــمْ، وَ ثَبِّطْهُمْ بِالفُْرْقَــةِ عَنِ الاحْتِشَــادِ عَليَْهِمْ.  بِالنَّقْــصِ عَــنْ تَنَقُّ
ةِ، وَ أذَْهِلْ قُلُوبَهُمْ  اللَّهُــمَّ أخَْــلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأمََنَةِ، وَ أبَْدَانَهُمْ مِنَ القُْوَّ
جَــالِ، وَ جَبِّنْهُمْ عَنْ  عَــنِ الِاحْتِيَــالِ، وَ أوَْهِنْ أرَْكَانَهُــمْ عَنْ مُنَازَلةَِ الرِّ
مُقَارَعَةِ الْأبَْطَالِ، وَ ابْعَثْ عَليَْهِمْ جُنْداً مِنْ مَلَائِكَتِكَ بِبَأسٍْ مِنْ بَأسِْــكَ 
قُ  كَفِعْلـِـكَ يَــوْمَ بَدْرٍ، تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَ تَحْصُدُ بِهِ شَــوْكَتَهُمْ، وَ تُفَرِّ
بِــهِ عَدَدَهُمْ. اللَّهُمَّ وَ امْزُجْ مِيَاهَهُــمْ بِالوَْبَاءِ، وَ أطَْعِمَتَهُمْ بِالْأدَْوَاءِ، وَ 
ارْمِ بِلَادَهُــمْ بِالخُْسُــوفِ، وَ ألَحَِّ عَليَْهَا بِالقُْــذُوفِ، وَ افْرَعْهَا بِالْمحُُولِ، 
وَ اجْعَــلْ مِيَرَهُــمْ فِي أحََصِّ أرَْضِكَ وَ أبَْعَدِهَا عَنْهُــمْ، وَ امْنَعْ حُصُونَهَا 
مَا غَازٍ  ــقْمِ الْألَيِــمِ. اللَّهُــمَّ وَ أيَُّ مِنْهُــمْ، أصَِبْهُــمْ بِالجُْــوعِ الْمقُِيمِ وَ السُّ
غَزَاهُــمْ مِنْ أهَْــلِ مِلَّتِكَ، أوَْ مُجَاهِدٍ جَاهَدَهُمْ مِنْ أتَْبَاعِ سُــنَّتِكَ ليَِكُونَ 
، وَ هَيِّئْ لهَُ  هِ اليُْرَْ ــكَ الْأوَْفَى فَلقَِّ دِينُــكَ الْأعَْــلَى وَ حِزْبُكَ الْأقَْوَى وَ حَظُّ
هْرَ، وَ  ْ لهَُ الْأصَْحَابَ، وَ اسْتَقْوِ لهَُ، الظَّ بِالنُّجْحِ، وَ تَخَيرَّ تَوَلَّهُ  وَ  الْأمَْرَ، 

1. المصدر نفسه.
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وْقِ،  أسَْبِغْ عَليَْهِ فِي النَّفَقَةِ، وَ مَتِّعْهُ بِالنَّشَاطِ، وَ أطَْفِ عَنْهُ حَرَارَةَ الشَّ
وَ أجَِرْهُ مِنْ غَمِّ الوَْحْشَةِ، وَ أنَْسِهِ ذِكْرَ الْأهَْلِ وَ الوَْلدَِ. وَ أثُْرْ لهَُ حُسْنَ 
ــلَامَةَ، وَ أعَْفِــهِ مِنَ الجُْبْنِ، وَ  ، وَ تَوَلَّــهُ بِالعَْافِيَةِ، وَ أصَْحِبْهُ السَّ النِّيَّــةِ
ــيَرَ  ةِ، وَ عَلِّمْهُ السِّ ــدَّةَ، وَ أيَِّــدْهُ بِالنُّرَْ ألَهِْمْــهُ الجُْــرْأةََ، وَ ارْزُقْــهُ الشِّ
يَــاءَ، وَ خَلِّصْهُ مِنَ  ــنَنَ، وَ سَــدِّدْهُ فِي الحُْكْــمِ، وَ اعْــزِلْ عَنْــهُ الرِّ وَ السُّ
ــمْعَةِ، وَ اجْعَــلْ فِكْرَهُ وَ ذِكْــرَهُ وَ ظَعْنَهُ وَ إقَِامَتَهُ، فِيكَ وَ لكََ.فَإذَِا  السُّ
رْ شَــأنَْهُمْ فِي قَلبِْهِ، وَ  هُ فَقَلِّلهُْــمْ فِي عَيْنِهِ، وَ صَغِّ كَ وَ عَدُوَّ صَــافَّ عَــدُوَّ
عَادَةِ، وَ قَضَيْتَ لهَُ  أدَِلْ لهَُ مِنْهُمْ، وَ لَا تُدِلهُْمْ مِنْهُ، فَإنِْ خَتَمْتَ لهَُ بِالسَّ
 ، كَ بِالقَْتْلِ، وَ بَعْدَ أنَْ يَجْهَدَ بِهِمُ الْأسَْْرُ ــهَادَةِ فَبَعْدَ أنَْ يَجْتَاحَ عَدُوَّ بِالشَّ
كَ مُدْبِرِينَ.  َ عَــدُوُّ وَ بَعْــدَ أنَْ تَأمَْــنَ أطَْــرَافُ الْمسُْــلمِِنَ، وَ بَعْــدَ أنَْ يُوَلَيِّ
دَ خَالفِِيهِ  فِي دَارِهِ، أوَْ تَعَهَّ أوَْ مُرَابِطاً  مٍ خَلفََ غَازِياً  مَا مُسْــلِ أيَُّ اللَّهُمَّ وَ 
ذَهُ عَلَى  أوَْ شَــحَ بِعِتَادٍ،  أمََدَّهُ  أوَْ  أعََانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالهِِ،  أوَْ  فِي غَيْبَتِهِ، 
جِهَــادٍ، أوَْ أتَْبَعَــهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً، أوَْ رَعَى لهَُ مِنْ وَرَائِهِ حُرْمَةً، فَآجِرْ 
ضْــهُ مِنْ فِعْلهِِ عِوَضاً  لـَـهُ مِثْــلَ أجَْرِهِ وَزْناً بِــوَزْنٍ وَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ عَوِّ
ورَ مَا أتََى بِهِ، إلَِى أنَْ يَنْتَهِيَ بِهِ  ــلُ بِهِ نَفْعَ مَا قَدَّمَ وَ سُْرُ حَــاضِراً يَتَعَجَّ
كَرَامَتِكَ.اللَّهُمَّ وَ  أعَْدَدْتَ لهَُ مِنْ  وَ  أجَْرَيْتَ لهَُ مِنْ فَضْلكَِ،  إلَِى مَا  الوَْقْتُ 
كِ عَليَْهِمْ  ْ بُ أهَْــلِ الشرِّ هُ أمَْرُ الْإسِْــلَامِ، وَ أحَْزَنَهُ تَحَزُّ مَــا مُسْــلمٍِ أهََمَّ أيَُّ
فَنَــوَى غَــزْواً، أوَْ هَــمَّ بِجِهَادٍ فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ، أوَْ أبَْطَــأتَْ بِهِ فَاقَةٌ، أوَْ 
ــرَهُ عَنْــهُ حَادِثٌ، أوَْ عَرَضَ لـَـهُ دُونَ إرَِادَتِهِ مَانِعٌ فَاكْتُبِ اسْــمَهُ فِي  أخََّ
دَاءِ وَ  ــهَ العَْابِدِينَ، وَ أوَْجِبْ لهَُ ثَوَابَ الْمجَُاهِدِينَ، وَ اجْعَلهُْ فِي نِظَامِ الشُّ
دٍ، صَلَاةً  دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولكَِ وَ آلِ مُحَمَّ الحِِنَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ الصَّ
فَةً فَــوْقَ التَّحِيَّاتِ، صَلَاةً لَا يَنْتَهِي أمََدُهَا،  لوََاتِ، مُشْرِ عَاليَِــةً عَلَى الصَّ
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وَ لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهَا كَأتََمِّ مَا مَضََى مِنْ صَلوََاتِكَ عَلَى أحََدٍ مِنْ أوَْليَِائِكَ، 
الُ لِماَ تُرِيدُ.«]]] ئُ الْمعُِيدُ الفَْعَّ إنَِّــكَ الْمنََّانُ الحَْمِيدُ الْمبُْــدِ

 الجهــاد هــو أحــد الأحــكام المهمــة في القــرآن، وقد جــاء لحمايــة المجتمع 
الإسلامي من أخطار الأعداء. ولولا الجهاد لهدم الأعداء الإسلام والمؤمنين: 
نَا اللَّهُ وَ لوَْ لا  ﴿الَّذينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ يَقُولُوا رَبُّ
دَفْــعُ اللَّهِ النَّــاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهَُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ 
هُ إنَِّ اللَّهَ  نَّ اللَّهُ مَنْ يَنْرُُ مَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثيراً وَ ليََنْرَُ
لقََــوِيٌّ عَزيزٌ﴾]2]والآية إن وقعت موقع التعليل بالنســبة إلى تشريع القتال 
و الجهــاد، ومحصلهــا أن تشريع القتال إنما هــو لحفظ المجتمع الديني من 
شر أعداء الدين المهتمين بإطفاء نور الله فلولا ذلك لانهدمت المعابد الدينية 
والمشــاعر الإلهية ونســخت العبادات والمناســك. لكن المراد بدفع الله الناس 
بعضهــم ببعــض أعم من القتال فإن دفع بعض الناس بعضا ذبا عن منافع 
الحياة وحفظا لاستقامة حال العيش سنة فطرية جارية بين الناس والسنن 
الفطرية منتهية إليه تعالى و يشــهد به تجهيز الإنســان كســائر الموجودات 
بأدوات وقوى تســهل لــه البطش ثم بالفكر الذي يهديه إلى اتخاذ وســائل 
الدفع و الدفاع عن نفســه أو أي شــأن من شــئون نفســه مما تتم به حياته 
وتتوقــف عليه ســعادته. والدفع بالقتال آخر ما يتوســل إليه من الدفع إذا 
لــم ينجــع غيره من قبيل آخر الدواء الكي ففيه إقدام علَى فناء البعض لبقاء 
البعض و تحمل لمشقة في سبيل راحة سنة جارية في المجتمع الإنساني بل في 
جميع الموجودات التي لها نفسية ما و استقلال ما. ففي الآية إشارة إلى أن 

1. الصحيفة السجادية، الدعاء 27.
2. الحج/40.
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القتال في الإســلام من فروع هذه السنة الفطرية الجارية و هي دفع الناس 
بعضهم بعضا عن شئون حياتهم، و إذا نسب إلى الله سبحانه كل ذلك دفعه 
النــاس بعضهم ببعض حفظا لدينه عن الضيعة، إنما اختص انهدام المعابد 
بالذكر مع أن من المعلوم أنه لو لا هذا الدفع لم يقم أصل الدين علَى ســاقه 
و انمحــت جميــع آثــاره لأن هذه المعابــد و المعاهد هي الشــعائر و الأعلام 
الدالــة عــلَى الدين المذكرة له الحافظة لصورتــه في الأذهان.]1] وآيات أخرى 
تدل علَى ذلك أيضاً)]2]( وكلها تعبر عن أهمية الجهاد في شرف وعزة الإسلام 

والمسلمين.

1. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج14، ص86].
2. انظر: البقرة/]19؛ الانفال/72؛ الانفال /74؛ التوبة/41.
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بیروت: دار الکتب العلمیه، 1422هـ.

ابن فارس، محمد بن زكريا، معجم مقايس اللغه، قم: دارالكتاب العلميه.. 11
ابن فتال نيشابوري، محمد بن حسن، روضه الواعظين و بصيره المتعظين، . 12

قم: شريف رضي، بي تا.
الاسلامية، . ]1 الكتب  دار  قم:  الساعي‏،  نجاح  و  الداعي  عدة  حلي،  فهد  ابن 

1407هـ.
الکتب . 14 دار  بیروت:  العظیم،  القرآن  تفسیر  اسماعیل،  الدمشقی،  کثیر  ابن 

العلمیه، 1419ق.
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العربي، . 15 التْراث  داراحياء  بيروت:  النهايه،  و  البدايه  الدمشقي،  كثير  ابن 
1408هـ.

ابن منظور، محمد، لسان العرب، قم: منشورات ادب الحوزة، 1405 هـ.. 16
الزيارات، نجف: منشورات . 17 القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه،  كامل  أبو 

المرتضوي، 56]1 هـ.
تبريز: . 18 الأئمة،  معرفة  في  الغمة  كشف  عيسي،   بن  علي  الاربلي،ابوالحسن 

منشورات بني هاشمي، 81]1 هـ.
الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، دلائل النبوة، بيروت، دار النفائس، . 19

الطبعة الثالثة، 1412هـ.
الآمدي، عبد الواحد، غرر الحكم و درر الكلم، قم: منشورات المحدث، الطبعة . 20

الأولى، 79]1هـ.
تهران: . 21 الادب،  و  السنه  و  الکتاب  فی  الغدیر  احمد،  عبدالحسین  الأمیني، 

دارالکتب الاسلامیه، 66]1ش.
الحديث، . 22 و  القرآن  منظر  من  الاقتصادي  الأخلاق  جواد،  22.الإیرواني، 

مشهد: منشورات جامعة الرضوي للعلوم الإسلامية، 2005م.
البحرانی، سید هاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسنی، غایة المرام، طهران: . ]2

1271هـ.
دارابن . 24 البخاري، بيروت:  اسماعيل، صحيح  بن  ابوعبدالله محمد  البخاري، 

كثير، 1407هـ.
البلاذري، احمد بن يحيي، انساب الاشراف، بيروت: دارالفكر، 1417 هـ.. 25
البیضاوی، عبدالله بن عمر، تفسیرالببیضاوي، بیروت: دارالکتب العلمیة.. 26
التْرمذي، محمد بن عيسي، سنن التْرمذي، بيروت: دارالفکر، 1425هـ.. 27
الثعالبي، عبدالرحمن، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء . 28

التْراث العربي، 1418هـ.
الثعلبي، ابواسحاق احمد، الکشف و البیان)تفسیر ثعلبي(، بیروت: داراحیاء . 29
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التْراث العربي، 1422هـ.
العربي، . 0] التْراث  القرآن، بیروت، دار احیاء  الجصاص، أحمدبن علی، احکام 

1405هـ.
مرکز نشر . 1] قم:  الکریم،  للقرآن  الموضوعي  التفسیر  عبدالله،  الآملي،  جوادی 

اسراء، 86]1ش.
قم: . 2] الخامسة،  الطبعة  الدين،  من  الإنسان  توقع  عبدالله،  الآملي،  الجوادي 

مركز اسراء للنشر، 87]1 ش.
المحمودي، . ]] بیروت: مؤسسة  السمطین،  فرائد  بن محمد،  إبراهیم  الجویني، 

98]1هـ. حاکم الحسکاني، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله،  شواهد التنزیل، 
طهران: مؤسسة للطبع و النشر، 1411 هـ.

بيروت: . 4] الصحيحين،  علي  المستدرک  عبدالله،  بن  محمد  النيشابوري،  حاکم 
دارالمعرفة، 1411هـ.

مسائل . 5] تحصيل  إلى  الشيعة  وسائل  تفصيل  حسن،  بن  محمد  حرالعاملي، 
الشريعة، قم: منشورات آل البيت، 1409هـ.

الحرالعاملي، محمد بن حسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، . 6]
مشهد، الناشر : مجمع البحوث الإسلامية.

الحسيني المدني الشيرازي، السيد علي خان، رياض السالكين، قم: منشورات . 7]
مؤسسة النشر الاسلامي.

الحلی، حسن بن یوسف، منهاج الکرامة في معرفة الامامة، مشهد: مؤسسة . 8]
عاشوراء.

دار . 9] مؤسسة  قم:  الصدق،  وکشف  الحق  نهج  يوسف،  بن  حسن  الحلي، 
الهجرة، 1407هـ.

الثقافة . 40 احياء  مجمع  قم:  السمطين،  فرائد  إبراهيم،  الجويني،  الحموئي 
الاسلامية، 1415هـ.

دارالكتب . 41 بيروت:  بغداد،  تاريخ  علي،  بن  احمد  البغدادي،  خطيب 
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1417هـ. العلميه، 
الخوارزمی، موفق، مناقب علی بن ابی طالب)ع(، تحقیق: مالک محمودی، . 42

قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1411هـ.
الله . ]4 آیه  مکتبة  منشورات  قم:  الجنان،  روح  تفسیر  ابوالفتوح،  الرازي، 

المرعشي )ره(، 1404هـ.
الرازي، فخرالدین، مفاتیح الغیب، قم: مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامي، . 44

1411هـ.
الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، المفردات، بيروت: دار المعرفة، الطبعة . 45

الثانیة، 1402 هـ.
لراوندي، قطب الدين، الخرائج و الجرائح، قم: مدرسة الامام المهدي، 1409 . 46

هـ.
عن . 47 الکشاف  عمر،  بن  محمود  جارالله  ابوالقاسم  الخوارزمي،  الزمخشري 

حقائق التنزيل، بيروت: دارالفکر الاسلامية، 1977م.
48 . ،9-10 العدد  السلوک،  و  الفکر  المجلة  الروح،  سلامة  بنیامین،  سادوک، 

76]1ش.
القرآن، بيروت: . 49 الجديد في تفسير  الله،  النجفي، محمد بن حبيب  سبزواري 

دارالتعارف المطبوعات، 1406هـ.
السيد ابن طاووس، اللهوف علَى قتلَى الطفوف‏، قم: نشر بلوغ، 82]1ش.. 50
السیوطي، جلال الدین، تفسیر الدرالمنثور، بیروت: دارالمعرفة.. 51
الشاكر، حيدرمحمود، التلقي للصحيفة السجادية، كربلاء المقدسة: منشورات . 52

قسم الشوون الفكرية و الثقافية العتبة الحسينية المقدسة.
شريف الرضي، نهج البلاغة، قم: منشورات هجرت، 1414هـ.. ]5
الشوکانی، محمد بن علی، فتح القدیر، بیروت، دار الکلم الطیب، 1414 هـ.. 54
قم: . 55 السنة‏،  و  بالقرآن  القرآن  تفسير  في  الفرقان  الطهراني، محمد،  صادقي 

منشورات الثقافة الاسلامیة، 1406هـ.
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الصدوق، محمد بابويه،  الأمالي‏، بيروت: منشورات اعلمي، 1400 هـ.. 56
الصدوق، محمد بابويه، علل الشرايع، قم منشورات داوري.. 57
الصدوق، محمد بن بابويه، الخصال، قم: جامعة المدرسين، 62]1هـ.. 58
الصدوق، محمد بن بابويه، علل الشرائع، قم: منشورات داوري.. 59
الصدوق، محمد بن بابویه، معانی الاخبار، قم: منشورات جامعة المدرسين، . 60

]140هـ.
مطبعة . 61 طهران:  الفقیه،  یحضره  لا  من  بابویه،  علی  بن  محمد  الصدوق، 

آفتاب، 76]1هـ.
النعمة، قم: منشورات . 62 اتمام  الدين و  اكمال  بابويه،  الصدوق، محمدبن علي 

مؤسسة النشر الاسلامي، 1405هـ.
جامعة . ]6 منشورات  قم:  القرآن،  تفسير  في  الميزان  محمدحسين،  الطباطبائي، 

المدرسين بحوزة علمية قم، 1417 هـ.
طهران: . 64 الإسلام،  في  الاجتماعية  العلاقات  حسين،  محمد  الطباطبائي، 

منشورات آزادي.
منشورات . 65 مشهد:  اللجاج‏،  أهل  علَى  الإحتجاج  علَى،  بن  أحمد  الطبرسى‏، 

مرتضی، ]140هـ.
الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان لعلوم القرآن)مجمع البيان في تفسير . 66

القرآن(، طهران: منشورات ناصْر خسرو، 72]1ش.
الطبری، ابن جریر رستم)بی تا(، دلائل الامامة، قم: منشورات بعثت.. 67
مرتضوي، . 68 منشورات  طهران:  البحرين،  مجمع  فخرالدين،  الطريحي، 

75]1ش.
البعثة، . 69 مؤسسة  منشورات  قم:  الامالي،  حسن،   بن  محمد  الطوسي، 

هـ.  1414
الطوسي، محمد بن حسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التْراث . 70

العربي.
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الشيعة، . 71 فقه  مؤسسة  بيروت:  المتهجد،  المصباح  حسن،  بن  محمد  الطوسي، 
1411 هـ.

الحسين . 72 بن  الامام علي  عند  الاحياء  فلسفة  الأمير مهدي،  عبد  رزاق  الطيار، 
)ع(، بحوث مهرجان تراتيل السجادية، كربلاء المقدسة، العتبة الحسينسية 

المقدسة، دارالوارث للطباعة و النشر، 1444 هـ.
العالمي لاهل . ]7 المراجعات،  طهران: المجمع  الدين عبدالحسين،  العاملي، شرف 

البيت عليهم السلام، 71]1ش.
العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، قم: موسسة البعثة، 1421 هـ.. 74
الکریم، . 75 القرآن  تفسیر  تاریخ  شهروز،  ذولفقاري،  إبراهیم؛  الهي،  فتح 

طهران: منشورات نگاهي دیگر، 87]1ش.
الملاک . 76 دار  القرآن، بيروت:  تفسير من وحي  الله، سيد محمد حسين،  فضل 

لطباعه و النشر، 1419هـ.
القرشي، مهدي باقر، القرشي، باقر شريف، حياة الامام السجاد عليه السلام، . 77

منشورات مهر دلدار، 87]1ش.
الاعلمی، . 78 مؤسسة  بیروت:  المودة،  ینابیع  سلیمان،  شیخ  الحنفی،  قندوزی 

1418هـ.
مؤسسة . 79 طهران:  کوفي،  فرات  تفسیر  ابراهیم،  بن  فرات  ابوالقاسم  الکوفي، 

الطبع و النشر، 1410هـ.
الكشي، محمد بن عمر، رجال الكشي- اختيار معرفة الرجال، قم: مؤسسة آل . 80

البيت عليهم السلام‏، ]6]1 ش.
العلمیة . 81 منشورات  طهران:  الکافي،  أصول  يعقوب،  بن  محمد  الكليني، 

الإسلامية، 64]1ش.
الكمالي الدزفولي، علي،  القرآن و الاجتماع، قم: منشورات اسوه، 70]1 ش.. 82
المالوني ، الاسلام و سلامة الروح، طهران: منشورات بیتا، 2000م.. ]8
متقّي هندي، علاء الدين، كنزالعمّال، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1409هـ.. 84
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المجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت: معهد الوفاء، ]140هـ.. 85
قم: . 86 السجّاديّة،  الكاملة  الصحيفة  شرح  باقر،  محمد  السيد  الداماد،  محقّق 

منشورات بهار القلوب.
المسعودي، علي بن حسين، اثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب، بيروت: . 87

دارالأصول، 1409 هـ.
مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت: دارالفکر.. 88
المصباح اليزدي، محمد تقي، الأنسنة في القرآن، قم: منشورات معهد الإمام . 89

الخميني للتْربية والبحوث، الطبعة الأولى ، 88]1ش. 
المفيد، . 90 الشيخ  مؤتمر  منشورات  قم:  المفيد،  امالي  نعمان،  بن  محمد  المفيد، 

]141 هـ.
المفید، محمدبن نعمان،  الارشاد، قم، مؤتمر الشیخ مفید، ]141هـ.. 91
تبلیغات . 92 منشورات  قم:  المجید،  القرآن  تفسیر  نعمان،  بن  محمد  المفید، 

اسلامی، 1414هـ.
المكارم الشيرازي، ناصْر، الامثل في تفسير القرآن، الطبعة الثلاثون، طهران: . ]9

منشورات درالكتب الاسلامية، 72]1ش.
الفريقين، . 94 رأي  في  الولایة  لآيات  مقارنة  دراسة  الله،  فتح  نجارزادغان، 

طهران: منشورات سمت،91]1ش.
النشر . 95 مؤسسة  قم:  النجاشي،  رجال  علي،  بن  أحمد  العباّس  أبي  النجاشي، 

الإسلامي.
النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام في ثوبه الجديد، قم: منشورات . 96

السلام‏،  عليهم  البيت  أهل  مذهب  في  الاسلامي  الفقه  موسوعة  مؤسسة 
1421 هـ.

اليعقوبي، أحمد بن اسحاق، تاريخ اليعقوبي، بيروت: دارصادر.. 97
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